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TY ال و و‎ 21# ceases es 
0070700 0 Ae الفصل الأول؛ موضوع الاقتصاد السياسي‎ 


الفصل الثاني: المركزية الأوروبية ا Feast‏ 
الفصل الثالث: مباديء الاقتصاد السياسي 


5 الكلاسيك وماركس‎ cla, 
TEE eee een eee خامساً: المباديء العامة الجردة‎ 


سادساً: هنا توقف الاقتصاد السياسي 
الفصل الرابع: في التجريد n‏ 
الفصل الخامس: مفهوم الرأسمال 010100101010100 
الفصل السادس: في الصيغة العامة للحركة 
الكتاب الناني: استكال الاقتصاد السياسي... 
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Lt‏ نقد تصور ماركس 3 رڅ الاجر 
We‏ نقد تصور ماركس في سعر الاد 
agi tal‏ الرائدة لا تنعل إلا إل رخ 
الفصل الثامن: القَجة الزائدة الكية 00 
الفصل العاشر: تموذجا التسرب: مصر والعالم العربي 


الكتاب الثالث: نقد المركرية الأوروية و 00 107070 


الفصل الحادي عشر: ما قبل هجمنة الرأسمال 
الفصل الثالث عشر: العام الط 


الفصل الرابع عشر: العام الحديث e‏ ل 


الفصل السادس عشر: الإعدام اليوئي للطلة E E‏ 


مدخل 


تتلخص أهدافي في الأبحاث الراهنة في اعادة اكتشاف القوانين 
الموضوعية ليلم الاقتصاد السيامي؛ رجوعاً إلى أصول هذا fall‏ 
المهجورة» 3 alse Je‏ كيلم محل انشغاله ظواهر مط الإنتاج 
الرأسمالي. الظواهر التي فصل حول قانون القجة. وهو ما استازم 
تكوين )£3 5 فط الإنتاج «Sis‏ وتحليل مفرداته» وقوانينه 
الموضوعية وتطورها التارخي» من AE‏ ونقد قانون القمة من Ae‏ 
أخرى. 

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف» التي تتلخص في إعادة ALS‏ هذا 
da!‏ من خلال استكاله؛ كان من المتعين أن أرفضء Lange‏ المركزية 
الأوروبية التي أرخت لعا ابتداء من تارج أوروبا الاستعارية, 
SEY,‏ قدر الإمكان» من تارج البشرية بأسرها حقلاً للتحليل. وهو 
ما أستوجب التعرف إلى طبيعة النشاط الاقتصادي في الجقعات 
السابقة على تبلور الرأسمالية كنظام كين على الصعيد العالمي. 


0 م‎ oo 
ال“قتصاد‎ a < عند هذا‎ ee se التي رغبة في‎ 
ذاته. ا ا‎ 
واللجوء إلى غيره‎ oP إن بوعي ناقد. أما إذ لم يفلح؛ فقد تعين‎ AS 
الظواهر التي‎ S يُسعفنا في سبيل الكشف عن القوانين الموضوعية الي‎ 


تؤرقنا نحن أبناء الأجزاء المتخلفة بصفة خاصةء وبصفة أخص ما يؤرقنا 
من ظواهر Gls‏ بتجديدنا اليوبي لإنتاج Lae‏ الاجتاعي والاقتصادي 
والمعرفي. ولنلك» كانت أحد مراجعنا الرغبة في الإجابة على سؤال 
التخلف» ومن ثم سؤال التفية. فهل سيفلح الاقتصاد السياسي» بعد 

ض اسككاله كيلم اجتاعيء في تقديم Sa}‏ لا شك في أن الإجابة 
i‏ هذا السؤال نفسه تقتضي أولاً تحديد العام اي bag‏ بأدوات فكرية 
تمكنا من الإجابة. ثم» Gb‏ نقد هذه الأدوات في سبيل التأكد (ayo‏ 
وياسقرار من صحتها باختبارها على أرض الوا 


وفي سييل تحفيق ذلك فقد قسمت البحث إلى ثلاثة كتب: الكتاب 
الأول: ينشغل بالتحديدات وبيان الإشكاليات المركزية محل Aina!‏ 
والكتاب الثاني: يفترض» استناداً إلى الواقم «Zyl‏ أن الاقتصاد 
السياسي توقف عن التطور عند أفكار محددةء ومن ثم يكون محل 
الانشغال هو استكال العلم وبلوغ الأفكا ر التي م يصل إلها. أما a‏ 
الثالث: فهو يعيد النظر في المركزية الأوروية التي همنت على عم 
الاقتصاد السياسي؛ فأفرغته من محتواه الإنساني وأفقدته طابعه العالمى. 


LY Gly‏ أن تسهم هذه الأبحاث في فتح باب المناقشة التي تعي أن 
درس pall!‏ في ضوء Wome ee‏ المستقبلء إنما يعني الفهم الناقد 
م لعظهة. التي كنت في رحمها الحاضر بجميع 
JSG We‏ الل م سكل ا 

0 بين ee‏ والحياة... إما الموت Lele Post‏ على ظهر SF‏ 
يعتصره نظام عالمي لا يعرف العدالة أو الرحمة» وإما dl‏ بدفع CE‏ 


التارج نحو مستقبل إديه مشروع حضاري وانساني يستلهم وجوده من 
تراث البشرية المشترك. حتا إما الطموح إلى أكثر من الوجود. وإما 
الصلاة لئلا Gl‏ الخرب شتاء بعدما قاد الخبولون العميان. هلا طمحنا 
Sid‏ من bogey‏ ؟ فلنطمح إلى أكثر من الوجود. 


محمد عادل SS‏ 
الإسكندرية ۲۰٠٤/۱۲/۵‏ 


الفصل الأول 
موضوع الاقتصاد السياسى" 
»( 


مِن السير على الملاحظ أن ترصد هذا العالم الهائل من السلم الي 
نعيش فيه فكل bee‏ صارت مرتبطة جال أو يآخر بالسلم؛ ES‏ 
hes F‏ ف Sed Falk Sd‏ تبني... ا لا بد من 
السلع. والسلمء بشكل ot‏ ليست سوى ALE‏ ضم وفصل لواد 
ووس فاق ؟ الطبيعة. 


(H,‏ يمكن ola iss)‏ العملية من الضم والفصل عملية إنتاج سلعي؛ 
يتعين أن يكون الهف م وراء هذا النشاط هو الإنتاج re‏ 
السوق. من أجل doth‏ النقدي. من أجل البيع. وليس من أ 
الإشباع المباشر. فالفلاح Gil‏ ينيج خبزا SU‏ لا ينيج سلعة. والواقم 3 
الفلاح لم يعد ينيج كي Be‏ إغا Sb‏ جمد كليةٌ على السوق! فلم يعد 
الهدف الرئسي للنشاط ال“قتصادي هو الالشباع المباشرء إغا صار 


الهدف هو إنتاج السلع من أجل السوق. من det‏ ومن ثم الريخ. 
ولأن il‏ هو الهدف Gl!‏ للنشاط الاقتصادي؛ فلا يتعين على 


)1( أول من استخدم اصطلاح"الاقتصاد السياسي" هو الفرنسي أنطوان دي مونكريتيان في القرن السابع 
عشر؛ ولكن شومبيتر يرى أن ذلك هو فضله الوحيد» أما الكتاب فهو "رضي وفاقد للأصالة"! 
عل “Antoyne Montchretien, Sieur de Watteville (c.1575-1621), Traicte‏ 
focconomie politique (1615), seems to have been the first to publish a‏ 
book under the title of Political Economy. This was, however, his only‏ 
merit. [he biik is a mediocre performance and completely lacking in‏ 
originality. Though there is a rough common sense about its‏ 
recommendations, it abounds in elementary slips of reasoning thal indicate‏ 
a level of competence rather below than above its own time”.‏ 
Joseph A.Schumpeter, History of Economic Analysis (New York: Oxford‏ 
University press, ]959).p.167-168.‏ 


«Sali‏ ولا gua‏ علينا أن ننتظر منهء أن تعمل على اشباع الحاجات 


الااجتاعية! فكل ما Sel) pe‏ هو تحقيق أقصى ري ممكن بأقل كلفة 


Gy‏ السوق لا تظهر فقط السلع المادية إا تظهر كذلك سلم 
الخدماتء مثل النقل والمواصلات re‏ والطب والسياحة وأعيال 
المصارف... !2 وجميعها ثعد من قبيل العمل ell‏ إذ لم تعد ثروة 
الجتمعات» مع فط الإنتاج الرأسمالي» تزيد بفضل الإنتاج glad)‏ خسب» 
نا a‏ سلع الخدمات. AB‏ بلدا ن تعتمد كليةٌ Lys‏ 
على tel‏ المصارف أو السياحة أو اللتسوق» وريا الدعارة؛ التي صارت 
سلعة مطروحة في الأسواق العالمية! 


on TT‏ د أن يزيد 
مع القييز بين الأخيرة وبين ١‏ عل الصعيد الاجتاعي. 
oll a6‏ يعمل في أحدى a‏ الطبية بأجر يُعد Sule‏ 
lacie‏ کا العامل sal‏ يعمل 3 مصنع للحديد والصلب. فالإثتان 
مأجوران glass‏ قمة زائدة. إذ يَشتري الرأسالي» صاحب المؤسسة أو 
المصنعء قوة عمل الطبيب أو العامل» ويوفر ما وسائل الإنتاج» Bo‏ 
هاية اليوم أو الأسبوع أو ا بغض ا 
الحالات gl‏ عالجها الطبيبء والمنتجات الي تي Weal‏ العامل. فلقد اشترى 
agg )۲(‏ هي؛ جرع ما يوجد تحت تصرف ai‏ من منتجات تخصص للاستمال الهائي» ومنتجات يعاد 
استخداعا في عملية الإنتاج الاتجتماعي. lay oF‏ مبادييء الاقتصاد السياسي: الأساسيات Ri SLY)‏ 
دار الجامعة الجديدة. .)7١١4‏ ص4 .1١‏ ويُشترط في الثروة على هذا الحو أن تكون ذات منفعة وحدودية 
في العرض وقابلية تلتحويل SEW,‏ انظر: 


Nassau Senior, Political Economy (London: Richard Griffin and Co,1854) 
p.59. 


beth 35 oy Hay ant oll $05 ول‎ ada 3. التاق‎ 
gi بمفردهاء ھم ككف تزيد‎ Fee والعمل‎ 


(۳) يتعين أن يكون من Hig‏ وجوب التفرقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للكلمة. وبطبيعة الخال 
فإن ما ننشغل به في Wel‏ هو gall‏ الاصطلاحي. فالقبة» کا سارى عند الكلاسيك وماركس» كجوهر 
phe!‏ تنعسم إلى: Ab‏ الانستعمال» 3 تعني صلاحية السلعة لاشباع حاجة aby dine‏ المبادلة الي 
تعني صلاحية السلعة dati‏ بسلعة أخرى» وهذه الصلاحيةء كا يقول ريكاردو, BS‏ من أمرين: مبى 
06 من جمةء وكية العمل المذولة في إنتاجحما من جمة أخرى. هنا يجب الوعي بالفارى بين القيهة في ذاتها 
امظهر التقدي الي نتخذه حين التداولء fall‏ عنه باصطلاح الفن. كأ تتعين apa‏ بالقارق بين القجة 
ار للسلعة وثنها الطبيعي. وسوف PLS‏ هذه الأفكار بالمتن لاحقاً. أما a‏ في اللغة. فلا وَرَدتَ على 
:"أن يدفع de‏ إل الرجل التوب ليقمه بتلائين tans‏ يقول: oan‏ فا زد فهو bo‏ باكر 
من aid‏ بالنقد فهو جائز. القمة واحدة. والقم وأصله الواو لأنه يقوم مقام الشيءء والقهة من الشيء 
بالتقويم". ابن منظور. لسان العرب (بیروت: دار (VANE « Sail‏ ج2. ص ET‏ وواقق المعني نفسه ما 
ورد في: عبد الله البستاني, فأكهة البستان (ييروت: المطبعة الأمريكائية, (NST‏ ص ATV‏ وتكاد نجد 
Gla‏ بين القدماء من الفقهاء المسلمين على الخلط بين القهة والمنء انظر: eo‏ القدير ca {ETV/Y)‏ 
الصنائع )٥۱/٤(‏ شرح (TEAIT) Jah‏ شرج الررقاني (HAD‏ حيث أن القجة لدم ED‏ به 
الشيء حسب سعره في في السوق”. بيد أندا في مرحلة متقدمة تاريخياً نجد تفرقة بين القمة By‏ لدى الفقيه اين 
عابدين (1817-1784) في الحاشية» وكآن Ball‏ صارت ضرورة تاريخية» فالمن هو ما تراضى عليه 
المتعاقدان سواء أزاد على da‏ أو نقصء وأما القمة فهي ما فوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادةء ولا 
نقصان. للمزيد من التفصيل: رد gE‏ على الدر الخحار: حاشية ابن عايدين (يروت: دار احياء الثراث 
العربي./541١).‏ جغء ص 071-01. وقد أخذ مرشد الخيران بتعريف ابن عابدين حرفياً في المادة ۰ 75. انظر : 
at‏ قدري» مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإفسان (القاهرة: المطبعة الكبرى (VARY cage‏ ص ON‏ 
وفي اللغتين الفرنسية aie‏ لا يختلف gal!‏ كيرا عن كلام القدماء من فتهاء الإسلامء بل يكاد يطابقه» 
حيث اقجة في هاتون soil‏ تعني النء الثروة؛ وإن كان gal‏ أكثر وضوحاًء فى مرحلة متقدمة أيضأء في 
one‏ أكسفورد؛ حيث الإشارة إلى عنصري المنفعة واليادلةء وتوضيح gall‏ ين خلال قدرة السلع على 
شراء بعضها البعضء انظر في ذلك : 
Clifton& Laughlin, Nouveau Dictionnaire (Paris:Librairie Grainer‏ 
présures1904), p.626.Jean-Paul Colin, Dictionnaire Des Difficultés du‏ 
Frangaise (Paris: Les Usuels du Robert, 1977), p.775.H.Fowler&F Fowler,‏ 
The Concise Oxford Dictionary (Oxford: Oxford University press, 1939),‏ 
.1361 
بالإضافة إلى المعطى في المعاجم اللغوية» A‏ عادة تنأول القمة على أساس» لا ننشغل به في أبحائنا الراهنة. هو 5 
كوا تمل بعض الصفات الإنسانية امحمودة في إطار ما مُسمى pall‏ الاجتاعيةء وهي تشير إلى بعد a‏ 
فلسفي يتوافق رعا من زاوية ما مع tell‏ حين النظر إللها من جمة فكرة 81 العادلء للمزيد من التفاصيل عن 
هذا التناول الفلسفي والتفسيرات الاجتاعية والإنسانية, واعتبارها من قبيل المثل LT‏ يُمكن الرجوع إلى: 
توفيق الطويل» أسس الفلسفة, ط ٣‏ (القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء ۱۹0۸)ء زكريا pall‏ مباديم ‏ - 


وحيها نسأل: كيف تزيد القجة")؟ تكون أمام أول مستوى من 
مستويات ظهور الاقتصاد ore‏ مستوى القمة. إذ ظهر الاقتصاد 
السياسي F‏ يوضم كيف تزيد هذه القهة. Sess‏ يشتري مواد العمل 
4 ۳ وحدات» وأدوات العمل 3 7 وحدات» وقوة العمل ب 3 وحدات» 
ولكنه لن يفعل ذلك إلا بقصد الرخ. قإذ ما وجد بين يديهء بعد الإنتاج 
الاستثار Soe BE AL‏ إن ما يمكنه فعله هو أن يدفم للعامل 
هذه ال > وحدات (بافتراض أن ساعة عمل واحدة تسا وي وحدة من 
الأجر) ويأخذ منه عملا يساوي A‏ وحدات» نصفهم مدفوع الأجر 
والنصف ا الأجر. والفارق» od‏ ال ٤‏ وحداتء بين ما 
0 و للعامل. وما أنتجه هذا ١‏ الطبيب أو هذا العامل 
لقبة الزائدة”. وهي على هذا النحو يكن أن يستخلصها الرأسالي 


= الفلسفة والأخلاق (القاهرة: مطبعة الفجالةء .)١355‏ رالف بارتن بيريء آفاق القمة: دراسة تقدية 
للحضارة ASLO‏ ترجمة عبد المحسن عاطف سلام (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية, (VASA‏ بصفة خاصة 
الفصل الأول: تعريف eth‏ والفصل الخامس عشر: الاقتصاد fey‏ الاقتصاد. 

(4) عن أن نعي ان العملية الإنتاجية» بالمعنى العام للإنتاج» CE‏ إلى أشياء أخرى كثيرة مثل: الأرض. 
a Sally‏ والإدارة» والطاقة.... إخ؛ بيد أن تلك الأمور إن كانت محمة من زاوية مأ من أجل"تسيير" عملية 
الإنتاج, هي» في نفس الوقتء ثانوية وغير مؤثرة في عملية زيادة acl‏ فالتقل مقلا لا يزيد قهة السنعة؛ ily‏ 
يكن أعملية النقل خلق قبة في حقل صناعة النقل نفسه. 

)0( أنصور ان إتاح القجة الزائدة يحب أن bd‏ إليه نظرة علمية» دون نعرات ثورية ete‏ فهو ليس رذيلة 
LU‏ كا eld‏ إن قيلء واا النظام الرأساني المعاصرء كشكل تأريخي من أشكال التنظم الاجتاعي 
aie‏ لا يمكن أن يعمل بدونه؛ فهو oat‏ العام SIL‏ لعمل الرأسمال» أياً كان الشكل الذي odes‏ 
(صاعيء أو تجاري» أو مالي) U,‏ ما كان حقل توظيفه (الزراعة» أو الصباعة: أو التجارة). ومن هنا يحب 
عليناء إن رغبنا في مستقبل إنساني. مراجعة wiki‏ الأيديولوجي غير all‏ ضد الرأسمال. لأنه شوش 
ومعطل وليس بإمكانه دفع تجلات التارج فأياً ماكانت شرور الرأساليةء كشكل fe‏ لأحد أفاط الإنتاج . 
وهي بلا ريب بغيضةء كثيرة ظاهرةء فيجب عليناء إن أردنا الفهم؛ ومن ثم التغييرء أن Bd‏ حضارة 
تقديراً موضوعياً بعيداً عن الأهواء وإدعاء إمتلاك ناصية الحقيقة الاجقاعية. وبحث في الوقت ذاته عن 
القانون الموضوعي الحا لعمل النظام ككل. والقانون العام الذي أفترض أنه SE‏ عمل النظام RU‏ وكل = 


من الطبيب كا العامل ble‏ ولكنء هل استخلاص هذه الزيادة في 
القهة من الشغيلة carl‏ يتخضع لهوى الرأسمالي؟ أيْ: هل هو الذي 
aes‏ بإرادته المستقلة ة والمنفردةء مقدار ما سوف يختص به من القهة 
الزائدة؟ أم أن هذه القجة الزائدة تخضع لقانون موضوعي يحكم عملها في 
إطار النظام الرأس,المي؟ وهل هذا القانون يرتبط عمله بإطار سوق معينء 
المنافسة الكاملة مثلاً؟ pl‏ هو قانون موضوعي من قوانين النظام نفسهء 
يحكم عمل هذا النظام في الأسواق كافةء ما فا الأسواق الاحتكارية ؟ 
الإجابة على هذه الأسئلة تمثل المستوى الثاني لظهور الاقتصاد 
2 . مستوق الإنتاج. إذ ظهر الاقتصاد السياسي کي ية pa‏ إجابات 
على الأسئلة gle‏ تثور بشأن القوانين الموضوعية 3 جک 5 رباج في 
النظام 07 ومن ثم تقديم إجابات على الأسئلة الي تشرها 
إشكاليات تجدد الإنتاج الاجتاعي بوجه ple‏ وسوف يكون هذا 
المستوى من مستويات ظهور الاقتصاد السياسي نحل بحث لاحقاً. 


زفق 


فلنعد إلى الوحدات gil‏ زادت. ما هو اتجاه هذه ال ٤‏ وحدات 
لزائدة الي تحتقت يفضل العمل؟ كيف يتم توزيعها على الصعيد 
Sisley‏ هنا يتبدى المستوى الثالث من مستويات ظهور الاقتصاد 
السياسي. مستوى التوزيع. فإذ ما افترضنا أن الأرض الي شيد 
الرأسالي مصنعه مستأجرة» وأفترضنا"" أيضاً أن Sel‏ ا oe‏ > 
plas >‏ اجتاعي يعد على العمل GLAM‏ هو قانون القمة؛ ومن هنا؛ ومن هنا فقطاء » قد SF‏ من فهم 


النظام بل والقضاء على شره» ومن ثم رمم المشروع الحضاري لمستقبل آمن لأجيال لم تك بعد ونتحمل 
ell‏ المسعولية التاريخية كاملة. 


الرأسمالي هو Sel,‏ مقترّض من أحد | لمصارف» LSP‏ تتبع اتجاه هذه 
الزيادة في agi)‏ 3 سوف يتم توزيع الزيادة التي تحققت ا 
الطبقات lke!‏ الختلفةء كالأتي: 


أولا: طبقة ملاك الأراضي ستحصل على تصيبها في صورة ريب poll‏ 
ممن التخلي عن منفعة الأرض. وحينا نقول "من" فإن هذا يعني أن هذا 
الفعل من التخلي عن منفعة الأرض إنا هو في ذاته. مع التنظم 
الاجتاعي الرأسمالي» عملية بيع لسلعة معدة للطرح في السو 


ثانيا: طبقة الرأسماليين الماليين/ النقديين ستحصل على نصيبها في صورة 
قائدة, الي ge‏ التخلي عن السيولة النقدية. ee‏ عن Jet‏ 
dL‏ وما AGS‏ أعلاه بشأن اليع» كفن dag ٠‏ تماماً بشأ 0 
جمة كون فعل التخلي عن السيولة النقدية» أي التخلي عن LN‏ 
كسلعةء إغا هو في ذاته بيع لسلعة في مقابل من مُسمى القائدة. 


ثالثا: طبقة الرأسماليين ee Ca ae‏ 
أي هو من ltl‏ وتصل BE‏ امشروع. وما راء أي عله 

بشأن الريع والفائدة» کہ منيّنء ينطبق اما بشأن GN‏ من مة oS‏ فعل 
الخاطرة بالاستهار في قطاع معين إا هو بيع لساعة لقاء ن es coed‏ 


بوجه عام سوف تتوزع dh‏ الزائدة في صورة دخول للطبقات 


)1( الافتراض هنا غرضه التدسيط من أجل تكوين الوعيٰ بورع التمة الزائدة» بوجه عام بين الطبقات 
الختلفة» ولا يعني chalk]‏ في هذه المرحلة من البحث» بأحد أشكال هذا التوزيع: إذ سوف نتقدم خطوات 
فكربة في الفصل السابع كي pal‏ فرضية مؤداها ان القهة الزائدة, مع Le?‏ قانون حركة الرأسيال الصناعي, لا 
تتحل إلا إلى رع في القطاع ze‏ لها. 


الاجتاعية الختلفة المشاركةء ورا غير المشاركة فعلياًء في عملية الإنتاج. 
وابتداء من هذا ais‏ » على الصعيد القوبي الداخلي. تتم عملية تجديد 
الإنتاج الاجتاعي. الاقتصاد السياسي يُفترض هنا أن الاقتصاد مُغلق» 
أَيْ لا قم علاقات تبادل خارجية مع بلدان آخری. کا يفترض سيادة 
المنافسة الكاملة. فهل يختلف الأمر إذ ما أدخلنا اعتبارات التبادل 
الخارجي في التحليلء ثم انتقلنا مستوى هذا التحليل من أسواق 
المنافسة الكاملة إلى أسواق الاحتكار؟ والأهم» سؤال» ما هو وضع 
الأجزاء المتخلفة من النظام Sp‏ العالمي- في 0 افتراض التبادل 
me‏ الخارجي وسيادة الاحتكار- من توزيع | تة التي زادت على 
لصعيد الداخلي والصعيد fle!‏ ؟ ci‏ هل بماد ضع القهة الزائدة في 

0 الاقتصاد القوي ell‏ لها بفضل الال المأجورين؟ أم cept‏ 
إلى الخارج ثغذي مصانع ومؤسسات الأجزاء المتقدمة من النظام 
الرأسمالي التي تنيح السلع والخدمات التي تعتهد de‏ الأجزاء المتخلفة في 
سبيل تجديد إنتاجما الاجتاعي؟ يتبدى هنا المستوى الرابع» والأخيرء 
لظهور عام الاقتصاد السياسي. مستوى نو الاقتصاد وتطور قوى 
الإنتاج الاجتاعي. إذ يدنا الاقتصاد السيامي» ابتداءَ من قانون al‏ 
بمجموعة من الأدوات الفكرية الي مكنا من تحليل ظاهرة تؤرقنا بالأخص 
نحن أبناء الأجزاء المتخلفة من النظام SLD‏ العالمى المعاصرء وهي 
ظاهرة التكون التاريخي للتخلف الاجتاعي والاقتصادي. إذ يظهر 
الاقتصاد السياسي على هذا المستوى» مستوى فو الاقتصاد وتطور 
قوى الإنتاج SF ple!‏ يُقدم جموعة من الأدوات التحليلية 
والمرتكرات الفكرية الي تمكنا من تعدية الظاهرة ظاهرة تجديد إنتاج 
التخلف» إلى الكل الاجتاعي والتاريخي الذي قي إليه؛ من أجل وَعن 


ناقد متجاوز للرؤى الخطية والتصورات الميكانيكية التي لا تفشغل بإثارة 
التكون التاريخي للظاهرة وتتعامل معها كعطى by‏ أفضل الأحوال 
تعتبرها أسباباً لعدم الإندماج فى النظام الرأسمالي بعدم اللحاق يركب 
البلدان المتقدمة. ومن ثم يعد التخلفء وفقاً لهذه التصورات» سببا لعدم 
الإندماج» ولس نتيجة لهذا الإندماج! 


قف 


ils‏ إلى الدخول انختلفة للطبقات الاجتاعية المتداقضة؛ فالريم 
والفائدة ely‏ > كدخول للطبقات Aske!‏ هي في واقعها 9 AS‏ 
أثان؛ فالريعء كا ذكرنا Lal‏ هو of‏ التخلي عن منفعة الأرض. والفائدة 
هي ممن التخلي عن السيولة النقدية. والرج هو ثن المغامرة وتحمل 
الخاطرة. أي UI‏ صرنا هكذا أمام جموعة من السلع المطلوب معرفة ف 


تتحدد انماما ؟ 


فعلى سييل المثال: WSU‏ دفم dt‏ ؟ وحدة لالك الأرخ وم 
يدفم وحدة واحدة؟ أو ثلاث وحدات؟ ولاذا دفم ۳ وحدات BUS‏ 
وم يدفع وحدة واحدة؟ أو ۲ وحدة ؟ وهو م يستوجب منا طرح نفس 
السؤال ا العمل» وطرح نفس السؤال أيضاً بصدد 
Rs‏ مواد العمل لعمل وأدوات ت العمل؛ فلاذا دف Hein‏ للعامل 4 وحدات»ء 
ts‏ يدفم ١‏ وحدة؟ أو 5 وحدات؟ WL,‏ تمن وسائل الإنتاج (مواد 
العمل+ أدوات العمل) > وحدات؟ dy‏ يكن 5 وحدات؟ أو ۷ 
وحدات ؟ بوجه عام كيف تتكون Gl‏ ؟ 


کي نعرف كيف تتكون الأثمان يتعين أن نذهب إلى السوق حيث 
تظهر الأثمان. Cally‏ الأمر. فلأثمان كا تطرح نفسها في السوق ييزها 
0 الثبات. أي التأر. فقد نجد سلعة (ومن هذه السلم: قوة العمل» 

أو التخلي عن منفعة الأرضء» أو التخلي عن السيولة النقديةء أو 
اللخاطرة) رما تتغير أمانها ثلاث أو wi‏ مرات في اليوم الواحد. السمك 
مثلاً. في أول اليوم يكون له By ct‏ وسط اليوم له تمن ثان. وفي نهاية 
يوم السوق له من ثالث. فاذا يعني ذلك؟ ذلك يعني أن السوقء أَيْ 
حقل التداول» لا يوضم كيف يتكون poll‏ فقط يوضم كف تتأرج 
الأثمان ارتفاعا وانخفاضاً حول محور محدد يشل نا Vale‏ أو ضروريا“ 
أو طبيعيا". هذا AH‏ يجوز أن يكون مرجعه انخفاض الطلب أو 
ازدياد العرض أو ارتفاع درجة الحرارة أو قرار حكويء أو.... Eh‏ 
واذلك» فاأذي guy‏ أن ننشغل به لدس تأرجحاتء أو bay‏ لتعبير ماركس 
انحرافات» من السوق حول ill‏ الطبيعى للسلعةء إنما يشغلدا التعرف 
إلى هذا الن الطبيعي نفسه. الأمر اني يتعين معه أن تفادر السوق. 
تحرج من حقل التداول ونتوجه إلى حقل الإنتاج. حيث مُكوئات PL‏ 
الطبيعي. الثهن الطبيعي لكل ما هو مطروح من سلع في السوق للبيع. 


فإذ ما توجمنا إلى حقل الإنتاج؛ فكي نتعرف إلى كيفية تكون Bl‏ 


(۷) اصطلاح حاص بالمدرسيين في القرن الثاني عشر. 

(A)‏ اصطلاج خاص بالطبيعيين في القرن السادس عشر. 

)4( اصطلاح uel‏ بالكلاسيك في القرن الثامن te‏ ونلاحظ ان آدم سميث يذكر أن ofl‏ الطبيعي 
يمكن ANT Lah asad‏ المركري» الي تدور في فلكه دوماً أمان السلعكافة. أما ماركس فسوف يبحث عن 
هذا الثهن تحت اسم "من الإنتاج" ' وهو يختلف من Ba‏ كله الع ا التصورات الفكرية السابقة عليه. 
ولكنه يحضظ بنفس الموهر وهدف التعرف إلى oth‏ اإني يتحدد عنده قرار الإنتاج. وسوف فعا هذه 
الإشكاليات بالتفصيل. 


والتخلي عن منقعة الأرض والخاطرةء كسلم» LS‏ أن نتعرف إلى 
مكونات هذا الهن الطبيعي» أو المركزي» فهو ce‏ الأجور والريع 
والفائدة wi‏ فا علينا إلا أن agi‏ بالأمر إلى أحد Bota‏ يقوم 
بحساب قدر الأجور FV‏ فعت للغال» وقدر الريع أي oil DEN‏ 
فم إلى مالك الأرض امقام علا المشروعء وقدر الفائدة a‏ شددت 
عن قرض الرأسمال؟ gi ts‏ ي سيحصل Bla‏ 0 قم 
sas‏ ع وده من السلعة ie‏ من نفقة ت ate‏ وعد 


daha god Baal ow سكو‎ 


تأرجحات ثمن السوق 


مخطط مبسط للثمن الطبيعي وتآرجحات تمن السوق حوله 


ولکن» اَي بين أيدينا في الحقيقةء Lil‏ هو نفقة إنتاج! والواقم أ 
Nl NT (eae‏ 
أمام جموعة ltl‏ تحتاح إلى تفسير هي الأخرى. أردنا معرفة ن واحدء 
ol (Vs)‏ درا هنا کرات اهن gob‏ على انحو FRI‏ « وفقاً لتصور الكلاسيك» هو لاعتبارات 


7 والتبسيط وتقريب الفكرةء دون أن نقصدء في هنا الموضع من المحليل الإشارة إلى AEM ber‏ 
الفكري للكلاسيك: يمأ يتضمنه من اصطلاعات» أو رفضه. 


الأجر كن لقوة العمل والريع F‏ للتخلي عن منفعة الأرض» والفائدة 
كن للتخلي عن السيولة النقديةء والرح كفن للمخاطرة» ومن ثم مان 
العمل وأدوات العمل. جميعها أثمان تحتاج أيضأ إلى تفسير! هذا التفسير 
يتطلب مناء Lange‏ التعرف Vol‏ إلى مصدر هذه الدخول» فإذ ما عرفا 
مصدرهاء تعيّن أن نعرف كيف يتحدد هذا التوزيع. التعرف إلى هذا 
المصدر تنقلنا يمن حقل Ql‏ والسوق والتداول» إلى حقل Ah‏ 
والإنتاج. هذا الإنتقال يجعلنا وبوعئ» مرة أخرى» أمام المستوى الأول. 
مستوى dell‏ ما هرء وكف يتحدد القن الحوري/ القمة الحقيقية لهذه 
الأشياء؟ القن المحوري ale ill‏ حوله أثان السوق. )28 اللي 
عنده يتحدد قرار الإنتاج. ظهور الاقتصاد السيابي هنا إا يعني 
ومباشرة» ان الاقتصاد السياسي بمفصل الإنتاج والتوزيع» وبالتبع تطور 
قوى الإنتاج الاجتاعي» حول القهةء ومن ثم يُصبح الاقتضاد السياسي 
alle‏ الراهنةء المهجورةء هو Lat fe‏ الإنتاج الرأسمالي القفصل حول 
قانون القجة. بل هو de‏ قانون القهة. 


ابتداء من الوعئ بالخطوط المهجية الي Jad‏ موضوع all‏ محل 
انشغاليا؛ كان LS‏ أن تنتقل إلى الفصل الثاني ى تتعرف إلى الإشكلئتين 
الرئسسيّتين في أجحائنا الراهنة. 
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الفصل الثاني 
المركزية الأوروبية 


إلى 


يتخذ ماركس (1887-1818) من أوروبا بوجه عام» وبوجه خاص 
Sue Oye}‏ للتحليل. وابتد بتداء من ذلك يعتنق مبدأ تقسيم تار 


)١(‏ ولكن BU‏ إنجلتا؟ لأن (Ald)‏ كنت de‏ تاريخياً أكثر من غيرها من بلدان أوروبا الغربية لانطلاق 
الرأسمالية من أرضهاء وأحد أهم الأسباب 3 cat‏ إلى gue}‏ اطع في إنجلنزاء ومن ثم قيام الرأمبالية. هو 
أن الإقطاع م يكن عريقاً فهاء فقي cist‏ الإقطاعية تتوزع مناصب القضاء والقوة العسكرية بين اللاك 
الحليين» ويستغلون هذه السطوة في سلب كل الحقوق GIA‏ وامتلاكهاء وقد يوكلون هذه السلطات إلى من 
ينوب عتهم ممن يستغلون الفلاحين بدورهم. غير أن إنجلترا كانت موحدة نسبيأء ومنظمة مع وجود استقرار 
واسقرار للسلطة المركزية الملكية منذ غزو "النورمانديين” لها عام .٠١75‏ وبحلول القرن ال ٠١‏ أصبحت 
تحت حك أسرة "تيودور" أقل إقطاعاً وأكثر دولة أوروبية det‏ بالوحدة تحت سلطة مركزية. لذاك كانت 
الطبقة الإنجليزية الحاكة أقل قدرة عن مثيلاتها من الطبقات الحاكة في باقي دول أورويا في استعمال سلطها 
العسكرية لانتزاع الفوائض الرراعية من الفلاحين بالقوة. واعقدت تلك الطبقة بشكل أكبر على AN‏ 
الاقتصادية المستدة من ملكية الأرض الرراعيةء وتأجيرهاء وعلى العالة ذات الأجرء كا سهلت الدولة 
الموحدة نسبياً BY,‏ سوق وطنية... فلقدكان اللاك الإقطاعيون يعيشون على حقهم في الإنتاج الزراعيء أو 
العمل أو مدفوعات من الفلاحين المرتبطين بزراعة الأرض» وفي القرن الخامس عشر بدأت علاقات السوق 
تسود على العلاقات الإقطاعية وأصبح اللورداتء هم أصعاب الأرض الزراعيةء ويعيشون على ريعها الني 
يدفعه الفلاحون» والذين يتنافسون في السوق على لجار الأراضي. وكانت العالة اللأجورة ترداد لاستغلال 
ah‏ اي أصبحت ضهن المتلكات التي تباع وتشترى... ويرجع السبب فى انتشار الإيجار من ناحية إلى 

العوائد المضمونة التي oe‏ توفرها ALE‏ 3 فترة لم یکن الإزدهار الزراعي مستقرأء ومن ناحية أخرى 
يرجم السبب في a‏ إلى أن مسعوطني الأراضى البور Bs eis‏ استصلح الكثير مها في القرن 
اثالث عشر fas We,‏ يدقعون إيجارات مقابل هذه الأراضي. . وكان العامل الثالث هو تزايد تعقيدات حياة 
ملاك الأراضي ol‏ وفر لهم الهو التجاري Ne‏ أوسع من السلع الجاهزة ومواد الرفاهية الي يمكن أن 
يشتروها. Sly‏ تعود مالك الأرض على مستوى معيشة أعلى وعلى دخل منتظم يكن حسابه ما يوفر DEM‏ 
بشكل مضمرن» صا من الضرورتي له أن يحاول تغطية مصروفاته. وكان BON‏ هو انيار ما تبقى من 
الرابطة المحلية المتينة الي كانت تربط بين السيد والفلاح لاستفلال الأرض وتقسهها إلى طبقات إجتاعية 
عريضة. أصبحت الزراعة السوقية أو المنضوية طمن آليات السوق إضافة جديدة للإنتاج Jel‏ 3 من اواج 
عديدة. فالمنافسة يبن المزارعين /المستاجرين أدت إلى الابتكار والابداع للحصول على عاصيل أكبر وأجود 
مكنتهم من إنتاج طعام يكفي الهو «GN‏ وأصح لدى القلاحين» وإدى العال الزراعيين المأجورين نقوداً = 


Y۲ 


= ينفقونها في سبيل شراء السلع SV‏ المطروحة في السوى. كيا أدى تعاظم الكفاءة الزراعية إلى 
وجود زيادة في العالة الزراعية لا حاجة لأحد إلهاء ومن 9 م ral‏ هؤلاء لمل في إنتاج السلم Meow‏ 
8 لني كان (نتاجما يزداد في المناطق الريفية ية الي كانت تزغ غ کراکر جديدة للإنتاج... ومع مو ala‏ المأجورةء 
ظهرت أول بوادر التفسيم الطبقي» فقد نظم العال الحرفيون أنفسهم في القرن ال 18 في "اتحادات". أما 
البدايات البكرة لتنظهات العالء فقد بدأت قبل ذلك. فقد أسست جمعيات العالة الموقتة بشكل قوي في 
إنجلترا في القرن ال ١١ء Sty‏ تتبع جذورها إذا رجعنا atl‏ إلى القرن ال .١4‏ كانت العالة المؤقتة تضم 
die‏ المياومةء ويؤجرون من قبل صاحب أي عمل لفترة محددة من الأيام. . ومع اختلاف درجات ماراهم» 
فإهم كانوا حرقيين بوجه Poy - ple‏ من بدائية تلك الحظمات الي انسمت يدائية ممارسات القرون 
الوسطىء فإنهم استخدموا وسائل تعد متقدمة جداً بالنسبة إلى عصورهم؛ ففي كرفنتري عام ٤١٤۱ء‏ كا 
يقول فولتشرء أضرب le‏ المياومة وهم يرتدون ملابس العمل مطالبين برفع أجورهم» رتدخلت السلطة 
المحلية للتوصل إلى تسوية UL‏ وهكذا قفي تلك المرحلة المبكرةء كان الحرفيون قد أصبحوا مقسمين إلى 
نوعين من dle Al‏ موظفة وعيالة مؤقنة» ودخلا في صراع موم ضد بعضها... وقد كان كل الإتاج الحرفي 
يدار برموس أموال صغيرة» وبرز في بعض الصتاعات» وبشكل حاص في صناعة الملامس» نوع وشكل جديد 
من أشكال الإتاج» وهو نظام "الإقراض بفائدة". ففي حالة إنتاج الملابس» بدأ العجار يستضدمون أموالهم في 
شراء الصوف الخام. ويدفعونه إلى المغازل» ثم المناتج» ثم يسلمونه إلى التفصيل Sls!‏ والتشطيب: وييعونه 
كلاس كاملة الصدم. وبالرغم من أن من كانوا يقومون بذلك النوع من العمل من التجار» فإنهم كانوا أقرب في 
عملية الإنتاج من التجار المشتغلين بالمشاريع التجارية الدولية البحتة. وكانوا بالفعل حرفيين في الأصلء لا 
تجاراً. كانت هذه الخطوة المهمة على طريق ظهور فط الإتتاج الرأسمالي. ولم تكن بالفعل إنتاجأ Wiel‏ تمامأء 
إلا إذ ما نظرنا إلى أن gett‏ النهائي لن يكون على ملك متعجه المباشرء فصاحب الرأسمال كان متاك في 
بداية العمل المواد الخامء إلا أنه لم يكن يمتلك كل مواد العمل أو أدواته. فكان النساجون يعملون في منازفم 
في نسح مأ يتفقون على نسجه على أنوالهم المنزلية» وكان الصوف المراد نسجه بورع على وحدات فج صغيرة 
وي ولم يكن بمتدور التاجر صاحب الصوف التحك مباشرة في العالة المنتشرة في بيوت 
كثيرةء ويعملون على أنوال لا Se‏ ومع مرور الزمن وزيادة الطلب» وفي الأشكال الأخيرة لذلك النظام: 
أصبح النساجون يستأجرون أنوالاً من صاحب أنوال رأسالي» أو يستأجرون Sul‏ العمل لني تضم أنوالاً 
من اصاحها . وإزدادت همنة صاحب العمل على Slat‏ العاملين على تلك الأنوال» وتلاشى نظام هينة التاجر 
المصتع مع بداية ظهور المصانم. للمزيد من التفصيل حول هذه المرحلة التاريخية» انظر: جمس فولتشرء مقدمة 
قصيرة عن AY‏ ترجمة رفعت السيد علي (القاهرة: دار الشروق» »)۲١٠١‏ ل. فبشرء تارم أوروبا في 
العصور الوسطى» ترجمة مد زيادة والسيد العريني (القاهرة: دار المعارف بمصرء .)۱۹9١‏ ج. كرامبء أ. 
جأكرب» تراث العصور الوسطى» ترجمة سعيد عاشور وآخرين (القاهرة: مؤسسة “جل العرب» 1494) 

Thomas Munck, Seventeenth Century Europe: State, Conflict and The 
Social order in Europe 1598-1700 (London: Macmillan,1990). John 
Merriman, A History of Modern Europe from the Renaissance to 
present (New York,: W.W.Norton & Company,1996), Norman Davies, 
Europe : A History(Oxford: Oxford Univ press,1996). Chronology of 


European History 15,000 B.c to 1997, Volume 1: 15,000 B.c - 1763, 
Edited by John Powell (London: Fitzroy Dearborn publisher, 1998). 
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العالء الذي يتمد على أقاط | red‏ إلى aul‏ مراحل: المشاعية البدائيةء 
ثم العبودية اليونانية والرومانية. ثم الإقطاعية ١‏ : الفرفسية Ayer,‏ ثم ج 
الرأسمالية الإنجليزية Lad‏ وقد aul ad‏ بعض الإشارات المتفرقة إلى 
أحوال ae‏ القديمة أو الأجزاء البعيدة في الهند أو الصين أو أمريكاء 
ولكن دون أن يتخلى عن المركزية الأوروبية 3 ترى تار العالم ابتداء 


من تأر أورويا. 


وي رأس SM‏ أهم مؤلفات ماركس وقة إنتاجه الفكري على 
الاطلاق» بل pad Uy‏ الاقتصاد السيامي نفسه. تقوم فرضيات 
ماركس على أساس أن الرأسمالية في أوروباء وقي إتجلترا بوجه خاصء 
تحمل من Ml Wes ee Edyta‏ هد عن ن التنظيات 
الاجتاعية السابقة عليها (أيْ: البدائية والعبودية والإقطاعية) إذ Ay‏ 
ماركس أن الرأسمالية هيز بظاهرتين حاسعتين غير معروفتين في St‏ 
السابقة على الرأسمالية! 


الظاهرة الأولى: هي ظاهرة بيع قوة العمل؛ إذ كان العبد بأكله» في 
انجقم العبودي» ملكأ لسيدهء بأ يحتويه من قوة عمل. فالعبد في انجتمعات 
السابقة على الرأسمالية يوجه ple‏ لا تيع 53 عمله لسيده. واغا واا ple‏ 
US,‏ والرأسالية فقطء وفقا لماركس» Rs‏ 
العمل. 


أما a alll‏ الثانية» فهي الإنتاج من أجل السوق: ليغا ينحل احم 


(۲) انظر: 
Karl Marx Capital: A Critique of Political Economy, voi I, (New York:‏ 
The Modem Library, 1906), p.65.‏ 


5 


العبودي. في روماء A Sly‏ الإقطاعي؛ فسوف يرى ماركس أن 
القاعدةء في انجتهع الأخيرء هي أن إنتاج الفلاحين يعد إنتاجأً ل (مُنتجات) 
ولیس 5 (سلع). لأن aki‏ كي يكون سلعة لابد وأن يكون معدا للتبادل. 
للبيع من خلال السوق. وهو ما ينفيه ماركس بصدد AF‏ الإقطاعية 
في أوروبا الغربية؛ جزء من المحصولء by‏ لإضافة je)‏ إلى الطبعة 
الرابعة ل راس الالء اني كان يُنتجه الفلاح الأوروبي في القرون 
الوسطى کان يدّخر جزء منه من أجل اعادة الإنتاج» وتجديد إنتاج 
المنتجين المباشرين أنفسهمء والجزء الآخر يذهب إلى السيد الإقطاعي 
على شكل الخراج» وإلى القساوسة على شكل العشور. ولكنء كا في 
رأس الالء « لا القمح المقدم على شكل الخراج ولا القمح المقدّم على شكل 
العشور صارا سلعة نجرد كرا أنتجا من أجل اعطائها لأشخاص آخرين؛ 
فلا يكنيء کي يُكبر abl‏ سلعةء كا ذكرناء أن يتم إنتاجه من أجل 
a 0 a ew ur‏ 

صفة السلعة يتعين أن يكون مُنتجأ من أجل السوق. من أجل المباداة 
التقدية. من أجل البيع. وهو لأر sill‏ یری ماركس <( 5 ٠‏ أنه غر 
متحقق في فط الإنتاج الإقطاعي» oly‏ يتحقق إلا مع خط الإنتاج 
salt‏ 

فم النظام الرأسالي سوف pol Cot‏ الجذري؛ هن AF‏ 
ستصبح قوة العمل سلعة PIS‏ وشُشترى في سوق خاص بها. ومن AF‏ 
أخرى» سوف تصبح كل المنتجات سلعاً معدة للتبادل في السوق. ووفقاً 
للتصور العام SUL‏ يعد بيع قوة العمل, والإنتاج من أجل السوق» من 


Marx, Capital, voi I, op, cit, p.96. (v) 


الأمور غير المسبوقة SLL, Leys‏ بمفردها هي التي شهدت هاتين 
الظاهرتين ١‏ : 
هردين. 


(¥) 


وبعد ماركس» لدينا من الناذج ما يوضم أن أوروبا صارتء وبشكل 
نهائي» حقل التحليل المعتمد في أبحاث الاقتصاد السياسي. الفوذج 
الأول: روزا لوكسمبورج (1411- 1115) والفوذج الثاني: روبرت 
هيلبروئر(1915- ۲۰۰۵). 


فمن أجل أن ثبت روزا أن قبل الرأسمالية (الأوروبية طبعاً!) ل( 
تكن هناك حاجة تستدعي de pe‏ ال“قتصاد السياسي» حيث 
عامء بسيطة لا cet‏ إلى عام يشرح ظواهرها أو يكشف عن ails‏ 
الموضوعية» CoS‏ متخذة من إمبراطورية شارل مان (AVE -۷٤۲(‏ 
نوذجاً:"في القرون الوسطىء ad‏ أن الفلاح الصغير في مزرعته» LE‏ مثل 
العاهل الكبير في SUI‏ يعملان تام ما يودان الحصول عليه عن طريق الإنتاج. 
ye‏ أنه لبس في الأمر من محر: فالإثنان نما يريدان سد حاجات الإفسان الطبيعية 
من الغذاء والشراب والثياب» وبعض شؤون الحياة الأخرى. أما الفارق الوحيد 
)£( مع الأخذ في الاعتبار أن ماركس اديه الؤعئء في إطار ASM‏ الأوروبية بالطبعء بأن الرأسمال لم يخترعء 
كنا يقولء العمل الزائدء eee‏ ع لوي اا ماكان: 
عامل حر أم غير حرء سواء أكان في أنينا أو روما أو العام SLAM‏ المعاصرء أن يضم إلى وقت العمل 
الضروري من أجل اعالة تفسه وقت عمل Fahy‏ ينتج وسائل العيشة مالك وسائل الإنتاج. مع الأخذ في 
الاعتبار ذلك نلاحظ أن ماركس يرى الفارق من جمة شكلبة بحتة. إذ أن الشكل الي يتتع به هذا العمل 
الزائد هو وحده اإذي ييز التشكيلات الاقتصادية للمجقم مع مثل a‏ القائم على أساس العيودية عن 2 


العمل الأجور. والاعتداد بالشكل على المكس يرهن الفرق لأن A‏ السابقة على SATU‏ سترى 
Shes‏ عرفت في أحوال عديدة ومواضم كثيرة انتزاع العمل الزائد ينفس (الشكل) الذي عرفته الرأسالية! 


yt 


فهو أن الفلاح تنام على القش» بيها امالك العقاري الكبير ينام على فراش من 
ريش النعام» والفلاح يشرب إلى المائدة بيرة أو Cat‏ يشههاء ba‏ يشرب الماك 
الكبير» خموراً ثمينة. إن الفارق الوحيد OK‏ في كية ونوعية المواد المنتجة. بيد أن 
أساس الاقتصاد وغرضه alll‏ هو سد الحاجات البشرية» يظلان أنفسها. مقابل 
العملء الي ينطلق من هذا الهدف الطبيعي هناك تتيجته الواضحة. وهتاء 
مجددأء في ALE‏ العمل نفسهاء Ab‏ فوارق عديدة: قالفلاح يَشتغل بنفسه. برفقة 
أفراد أسرته ولا يحصل من غار oes oe‏ ری 9 
AS:‏ أو حصته من الأرض المشاعية... ولكن سواء أعمل كل فلاح لنفسه 

caste‏ أم عمل gt!‏ معأ لحساب السيد الإقطاعي بقيادة العمدة أو oa‏ ف 
الملميء ليست نتيجة هذا العمل سوى كية معيدة من وسائل العيش بالمعنى 
الواسع للكلمة» oh‏ بالضبط ما يحتاجه الفلاح للعيش أو تقرهاً بمقدار ما od‏ لهذا 
العيش. بامكاننا طبع أن تُدير مثل هذا الاقتضاد في كل الاتجاهات» وأن ننظر 
إليه من كل جانب» وسنجد أن لا سر فيه ولفهمه نحن لا de BY cht‏ خاص 
ولا لأبحاث عميقة ".01 


في هذا pi‏ (الأورويي!) الي تحلله روزا لوكسمبورج لا ثباع قوة 
العمل ولا تُشترىء كما أن مُنتجات الفلاحين لست معدةء كقاعدة 
طق الجن dig toa ey ata Ga, nae‏ عي 
SAL‏ نرى بيع قوة العمل» والإنتاج من أجل السوقء كظاهرتين 
غير مسبوقتين تاريخياً؛ أيْ کا لاحظ وأوضم ماركس lal‏ والكال! 
بتداء من ASU‏ الأوروبية نفسهاء CA‏ كتابة تار العالم اتد 
3 = ‘ الغربية تحديداٌ يقدم هيلروتر فرضيته» 3 ei‏ 
ارك وي أن il‏ يز الرأسمالية هو أن Gy) "chsh pole"‏ 


)0( روزا لوكسمبورج» ما هو الاقتصاد السيامي؟ ترجمة tla)‏ العريسء سلسلة دليل المناضل؛ ١‏ 
(بيروت: دار ابن خلدونء ۱۹۷۷)» ص154 


لاصطلاحات النيوكلاسيك!) المثلة في العمل والأرض لم يكوناء قبل 
الرأسمالية Se‏ للتبادل. وان الرأسمال Lal‏ كاحد عناصر ne‏ 
أكثر من روة مكثزة. ولكن مع الرأسمالية JE ES‏ 


و cals Ged‏ :لكين kb wed’ wo‏ قل 
الرأسمالية» Se‏ للتداول. ولم تُصبح هكذا إلا عندما تمكنت الرأسمالية من 
فرض ههتتها على الجتمعات؛ فصارت الأرض خاضعة المنظومة البيع 
والشراء بعدما أصبحت مما esl oS‏ عنه dang‏ وشرائه ورهنه 
والتصرف فيه مجميع أنواع التصرفات الناقلة للملكية. فقد كانت القاعدة 
في الريف. مع خط الإنتاج الإقطاعيء أي قبل الرأسمالية, أن الفلاح في 
أوروبا في القرون الوسطى عاش مرتبطأ بضيعة سيده؛ فيخيز في OF‏ 
السيد ويطحن في طاحونته» tak‏ حقوله ويخدمه في الحرب» Sy‏ 
{pb‏ ما کان يؤدي له tol‏ عن خدماته. وحتى القرن els‏ عشر أو 
الخامس عشر لم تكن هناك أرض بوصفها ممتلكات قابلة للبيع الر. لقد 
كانت هناك أرض بطبيعة الحال» ضياع وأبعاديات إقطاعية وامارات» 
لكها لم تكن بالتأكد. IS‏ يقول هيلبروترء عقاراً باع ويُشترى كما دعت 
المناسبة. كانت مثل هذه الأراضي تُشكل جوهر الحياة الاجتاعية oi‏ 
الأساس الذي تقوم عليه سمعة المرء ومكانته في انجهم. وبالرم من أ 
الأرض كانت قابلة للبيع وفق شروط Oden‏ إلا أنها لم تكن بوجه 5 
للبيع. فالنبيل الذي كان يشغل Woe‏ طيباً ل BSH‏ بيع أرضه. إن كل 
CY)‏ كانت الأراضي تباع أحياناء وكان أحد lt‏ هو اي وول المييعات» وقد قام أحد مؤرني الأدرة في 
إتجلترا. a ce do‏ الملوك مقايل ۵۰ ماركا في عام 3٠١17‏ إلا أن مثل هذه 
العمليات كانت نادرة» ولا يدو أن هناك من کان يعرف أكانت إيلتون تستحق هذا المبلغ؟ : نظراً لعدم وجود 


سوق للأراضي» مثل ما نعرفه اليوم". إي. راي كانتريرييء موجر تارج علم الاقتصاد: مقاربات جالية لدراسة 
العلم الكتيبء ترجمة pe‏ كرم (القاهرة: Sh‏ القوبي للترجمة, ,)201١‏ ص41 
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قمع يستبعد أشياء لها تمتها من نطاق البيع والشراءء ومن هذه الأشياء 
الأرض في نظر العصور الوسطى. 


ومن F‏ أخرى» fay‏ لهبلبرونر od Lal‏ يتم الحديث عن سوق 
العمل مع النظام SALI!‏ المعاصر فسيكون المقصود مباشرة تلك العملية 
من المفاوضة التي ينيع فما الأشخاص قوة عملهم لمن يدفع أعلى Lod‏ وهنا 
یکثب: "وکل ما يمكن قوله إن هذه العملية (يقصد بيم قوة العمل "م.عز") لم يكن لها 
وجود في العام السابق على العصر الرأسالي. كان هناك خليط من الأقنان 
والصبيان وعال اليومية مما يقومون بالعمل» 0 هذا cen‏ م يكن على 
الإطلاق له (أنيْ قبل الرآسالية (oer‏ سوق باع فيه Oo sity‏ 


وأخيراًء 2 لنفس الفرضية» لم يكن اه من تعبير عن 
ثروة مكتنزة» إغا مع الرأسمالية» فلن يصبح الرأسمال كذلك. إغا سهسي 
علاقة isle!‏ عقي إلى حقل a‏ فقبل الرأسمالية كان الأسلوب 
المفضل 3 الإنتاج (في أوروبا 3 القرون الوسطى!) هو العملية الإنتاجية 
3 يُستغرق أداؤها أطول فترة وأقل قدر من العمل. وكان الإعلان 
Lye‏ وكانت الفكرة الي تخطر إلى عضو النقابة الحرفية أن يرح مُنتجاً 
أفضل leg‏ من زملاءه» فكرةء كا يقول هيليرونر» تنطوي على الكثير 
من الخيانة! ويؤكد هيلبرونر على صواب مذهبه بالاستشهاد ا کان عليه 
الحال في إنجلترا خلال القرن السادس عشر؛ od‏ أطل الإنتاج الكبير 
3 صناعة النسيج برأسه لأول مرة احتجت bbs‏ الحرف لدى الملك 
oll‏ اعتبر الورشة العجيبة Gh‏ تضم مائتي نول وجموعة من الجزارين 
(۷) انظر: 


R. Heilbroner, The worldly Philosophers (New York: Simon &Schuster, 
1961) p25. 
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والخبازين لتوفير الغذاء للقوة العاملةء خروجا على الأعراف والقانون.!6 
0 


«By‏ نحن أمام , على الأقلء ظاهرتين جديدتين على العالم المعاصرء 
ها: بيع قوة العمل» والإنتاج من أجل السوق. وهذه الظواهر بتلك المثابة 
هي التي تيز العالم الرأسالي المعاصر من حمةء وسبب ظهور الاقتصاد 
السياسي AS‏ لي يُفسر هذه الظلواهر (الطارئة/الجديدة!) ويكشف عن 


wh‏ الموضوعية من مة أخرى. 


ولكن» هل هذه الظواهر (ee‏ غير مسبوقة تاريخياً؟ ts‏ يكن لها 
وجود» كما ذهب ماركس وتابعوه» إلا مع النظام الرأسالي المعاصر الذي 
ههن منذ خسة قرون فقط؟ أم هي ظواهر معروفة تاريخيا قبل 
الرأسالية chee‏ ا واذ ما كانت فعلاً معروفة فلم لم يظهر 
الاقتصاد السيامي ف يفسرها ويكشف عن قوانين حركتها؟ إن الطريق 
الذي سوف Shas‏ الذهن في سبيله لتقديم إجابة على هذه a‏ تعين 
أن يكون Lee‏ بموقف وام رافض للمركزية الأوروبية Ae‏ 
أبحاثنا الراهنة. ولنرجيءء منهجياًء معالجة هذه الإشكالية إلى ما بعد طرح 
إشكاليّتنا الرئدسية الثانيةء وهي المتعلقة بمباديء الاقتصاد السياسي كي 
تبدت على يد الكلاسيك وماركس. 


Heilbroner,op,citp.28 (A) 


الفصل الثالث 
مباديء الاقتصاد السياسي 


إلى 

حدد ماركس لنفسه Gan‏ الكشف عن القوانين الموضوعية a‏ 
تحكم عمل هذا النظام الجديد غر المسبوق تاريخ واأذي يحتوي» من 
وک al Jo cols‏ غر Bape‏ من Bell JB‏ ورج خاضن: 
کا کا في الفصل السابقء» ظاهرة بيع قوة العمل» وظاهرة الإنتاج من 
أجل السوق. وإذ oad‏ ماركس هدفه على هذا الحو يشرع في مراجعة 
Sa‏ السايق ae‏ الفكر galas‏ للطبيعينء وفرنوا كيه 
(1774-1195) بصفة خاصة. والفكر الاقتصادي للكلاسيك -VAYT)‏ 
۱ وبوجه خاص آدم میٹ (1730-173737) وديفيد ريكاردو 
(۸۲۳۲) باعتبارها تنظيراً رأسالياً للرأسالية الناشئة نفسهاء 
وبصفة أخص ريكاردوء gurl il‏ ماركس Al‏ تصوراته في أهم المواقع 
الفكرية امحورية وأكثرها خطورة في جمل مذهبه في رأس USI‏ وقد بدا 
هذا التأثر على مستوى المبج؛ إذ استخدم ماركس el‏ درجات 
التجريد کا فعل ريكاردو. كا ظهر على مستوى الموضوع؛ إذ مثلت 


)١(‏ "هل کان لاركس مُعلم ؟ نعم. فالفهم الحقيفي لاقتصاده بيدأ يأن ندرك أنه كواحد من عاب النظريات» 
كان Beals‏ لريكاردوء لا بمعنى أن ته تبدأ بشكل ly‏ من أفكار ريكاردو My ed‏ بالمنى الأهم بكثير 
وهو أنه de‏ من ريكاردو فن صوغ التظريات. كان Teo‏ يستخدم أدوات ريكاردو» وكانت كل مشكلة نظرية 
تعرض نفسها له في صورة الصعاب الى لاقاها خلال دراسته العميقة لريكاردو» by‏ صورة ما استشفه من 
تلك الدراسة من ile‏ بالتوافر على المزيد من العمل. وقد اعترف ماركس نفسه بالكثير من هذا". جوزيف 
شومبيتر » عشرة اقتصاديين عظامء ترجمة راشد البراري (القاهرة: دار النهضة العربية, (VIVA‏ ص ٠أ.‏ 
ولكن إريك رول يوكد على أن cell‏ يقولون أن ريكاردو هو Seal‏ ماركس» بصفة خاصة في ما تعلق بنظرية 
القمة الزائدةء إغا يغفلون تأثير آدم Cet‏ الحاسم على الأخير. للمزيد من التفصيلء انظر: 

Eric Roll, History of Economic Thought (London: Faber and Faber, 1973), p.125. 
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نظرية ie‏ كما صاغها ريكاردو العمود الفقري في الجسم النظري لمعظم 
كتابات ماركس الاقتضادية» ويوجه خاص في رأس SW‏ 


ومن أجل استخلاص مباديء الاقتصاد السياسي» بعد نقدها 
وتبلورها على يد ماركس» يكون من المتعيّن» في مرحلة أولى» التعرف 
إلى جمل البداء النظري للكلاسيكء بوجه خاص آدم سمميث وديفيد 
ريكاردوء لأنه البناء sil‏ سوف بخضعه ماركسء بشكل «shy‏ 
للمراجعة والنقد'". ثم التعرفء في مرحلة ثانية» إلى مباديء الاقتضاد 
السياسي بعد أن قام ماركس براجعتها. فلنتقدم الآن خطوة فكرية إلى 
الأمام بغرض التعرف إلى مباديء الاقتصاد السياسي» التي سوف 
نخضعها نحن أيضأ بدورنا للمراجعة» عند كُل من آدم میٹ وديفيد 
ريكارجو» وكارل ماركس. 


(۲)"يعني الاقتصاد الكلاسيكي بالنسبة لاركس مراجمته بموضوع جديد وبالتالي وضع الاقتضاد السياسي 
الكلاسيكي نفسه محل تساؤله. وما ان الاقتضاد السياسي الكلاسيكي يتحدد كاقتضاد سياسي بموضوعه فإن 
النقد الذي يُصيب هذا الموضوع عن طريق lye‏ بموضرع جديد يكن أن يُصيب الاقتضاد السياسي 
الكلاسيكي في ذات وجوده". عمد دويدارء مباديء الاقتصاد السياسيء المصدر VET jo had‏ ويجب 
أن لا يهم من ذلك أن ماركس يستبدل sal‏ سياسي قديم/غير علمي» باقتصاد سياسي جديد/علمي. 
اقتصاد سياسي ماركني. إا هو النقد للاقتصاد السياسي الكلاسيكي وحاولة AS‏ 


vy 


أولاً: آدم سميث!" 
LG‏ تحديد SH pl‏ آدم سعيث التي جاءت في ثروة الأم» ils‏ 
Done‏ معها معام ال“قتصاد السيامى إديهء على النحو التالي: 


-١‏ انشغل ذهن ميث de gens‏ من الأسئلة وحاول الانطلاق ابتداء من 
الإجابة علها في سبيله إلى إقامة مذهبه؛ إذ انشغل بتحليل كيف يكن 
تع يَسعى جميع أفراده إلى مصلحتهم الفردية أن #سهر ولا ينهار؟ وما 
اأني يجعل تصرفات أفراد ait‏ على الرغم من Gull‏ تلك تأني متفقة 
مع المصلحة الماعية؟ بل كيف ينجح dF)‏ في تأدية المهام اللازمة لبقائه 
على الرم من أن الجكومةء كا 0 ae‏ يقتصر دورها على الدفاع 
وحفظ الأمن الداخلي ؟ واذ يُقدم معيث إجايات عن ما يُثيره من ALAN‏ 
فإفا يتوصل إلى أول ie‏ لقوانين السوق الي Sey‏ على "اليد tab‏ 
(سارى أن ماركس لديه تفس النظرية مشكل مركزي) التي قشر das‏ 
2 الناس الخاصة وأهواؤهم في الاتجاه ١‏ الأكثز أتفاقاً مع مصلحة احم 
seal‏ 


4 ولكنء قواتين السوق هي قوانين ديناميكية» من هنا يسعى “میٹ 
pal‏ كيف تزيد ثروات الأم؟ فقد كان آدم سميث مُنشغلا Se‏ اقم 


(؟) الواقم أن آدم سینت لا an‏ أول جن ارس دعام عم الاقتصاد السياسي, إغا توجد جذور هذا العام في 
كتابات ولم بتيء وفرنسوا AAT‏ وريتشارد کانتیون» كتب ماركس:" أني أقصد بالاقتصاد السياسي 
الكلاسيكي جمل الاقتصاد السياسي ابتداة من ولم بتي » ذلك الاقنصاد الذي يدرس الترابطات الداخلية 
لعلاقات الإنتاج البورجوازية". رأس المال» نفسه, ص VT‏ وسدب إختياري “ميث كنقطة بدء» على BM‏ 

من الررائع الفكرية والاجتهادات المرموقة السابقة عليه ٠‏ قر أنه كان اع aX‏ برسي files‏ العم » إذكانت 
الأفكار الخاصة Ady‏ والتوزيع on‏ وغيرها من الأفكا اراي فرضت نفسها على الواقم الأوروبيء متفرقة فى 
الكتابات السابقة وتظهر عرضاً | إلى حد ما. كتب إريك رول:"آدم “میٹ هو موضوع AYO‏ عند الجمبيع aly‏ 
مؤسس الاقتصاد السيامي الكلاسيكي". (. رول» تأرج المصدر نفسهء ص NTO‏ 


E 


عبر الزمن. وستكون هذه الفكرة جوهرية في مجرى تحليله بصفة خاصة 
للقهة التي يخلقها العمال أثناء عملية الإنتاج. 


۳- وقد لاحظء وهو في سبيله إلى تحليل طبيعة السوق وقواعدهاء 
وصياغة قوانبهاء أن المصلحة الفردية تقوم بدور مركزي. ولكنء نة عامل 
موضوعي آخر Sule ag‏ آخرء هو sill‏ بإمكانه تنظم a‏ 
والسيطرة على اتفلات الأان. هذا العامل gel!‏ هو المنافسة 

الأمر عند ماركس IS‏ سنرى) وهو العامل sil‏ ينع تحكم أحد ae‏ 
في الفن» والمقصود هنا هو GE‏ السوقء اللهم إلا إذ ما حدث اتفاق بين 
العارضين لسلعة cle‏ وهنا أيضأ يتدخل نفس At‏ مبدأ المنافسةء إذ 
سيأتي lel‏ آخر من حارج سوق تلك السلعة ويدخل سوقها CHE‏ 
أقل؛ با يؤدي إلى توازن لثمن في السوق مرة أخرى. 


5- يلاڃظ سميث في تحليله أن قوانين ن السوق لا تفرض OF‏ 0 
السوق لحسب؛ بل مُحدد أيضاً كيات السلع امختلفة التي che‏ إليها 

pit‏ ؛ فالسلعة التي برغب A‏ في زيادة استهلاكه متها ستقود المنتجين 
ee J}‏ ا rol‏ 
ولو By‏ عن استهلاكهاء بما gow‏ إلى زيادة الإنتاج من السلعة التي 
قرر انهم زيادة استهلاكه منهاء ومن ثم يزيد الفائض منها في مقابل 
اختفاء الفائض من السلعة الي ag‏ الإنتاج Yule‏ لعدم رغبة اقم 
cs‏ جا يؤدي إلى انخفاض المعروض مها عن حاجة الجمع. هنا تتدخل 
قوانين السوق كك تُصحح الوضع ولترجعه إلى ما كان عليه من توازن» 
as‏ أمان السلعة التي انخفض قدر المعروض منها عن حاجة اقمع في 
Us plo!‏ لاختفاء الفائض واحتياج انتم إليها. ويتم ذلك كله» في 
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تصور hae‏ من دون تدخل أية سلطة مركزية» Lily‏ بفضل التناقض 
بين المصام الذاتية» والمنافسة. كتب سميث:"إن الإنسان يحتاج lao‏ إلى 
مساعدة غيره من بني جنسهء ولا يكن توقع صدور هذه المساعدة عن طيب 
خاطر څسب» إذ يتعين دوماً إقناعهم بأن من مصلحتهم مساعدتناء فنحن لا نتوقع 
الحصول على الغذاء من الجزار والخباز بفضل حسن أخلاقهم» ولكندا نتوقم ذلك 
منهم كنتيجة لاهتائم بمصلحتهم الشخصية... إندا لا نخاطب النزعة الإنسانية في 
أنفسهم بل تُخاطب حبهم لناتهمء ولا نتحدث إلهم عن ضرورياتدا بل عن 
مناقعهم (Om‏ 


aa 0 wae‏ کک decal jm of‏ 3 م 
قطاع ما من meer‏ مشجعةء فسوف يتدفق nae an‏ 
القطاع؛ فيزداد الإنتاجء ويزداد الطلب على العال. ومن ثم 0 
الفائض» bol‏ الكية go doy all‏ تنخفض الأمان. .. وهكذا تتم الدورة 
في السوق» وفقا لقوانين السوق التي lad‏ المنافسة الكاملة. والدخول هنا 
إغا ترتبطء وف لقوانين السوق إدى ce‏ بمدى تدفق العال على 
قطاع السلعة التي زاد الطلب علهاء فيظل هذا التدفق Ye‏ حى 
يكثر المال في هذا القطاع وتزداد المزاحمة في ما بيهم» كا سيشرح 
ريكاردو ومن Oday‏ مارکس» فيبداً الدخل 3 ole‏ ‘ نظراً لزيادة 
الكية المعروضة من الثهال» فيأخذ lel‏ في الانسحاب من القطاع ke‏ 
عن أجور أعلى في قطاع آخرء فيقل المعروض من السلعة اي سبق أ ن 
زاد الطلب علهاء فيرتفع cael‏ وهكذاء Go‏ يتم التوازن. 
z ail )8(‏ 


Adam Smith, The Wealth of Nations (New York: Barnes& Noble. 2004), 
وهي الطبعة التي اعتمدت عليها في الاستشهاد بالنصوص .258 .م‎ 


To 


A‏ يتعامل ميث حتى الآن مع السلعة في مرحلة التداول» وليس 
الإنتاج» وقوانين السوق هي القادرة» وفقا له على plas‏ اتجقع وضبط 
يتاع نشاطه الاقتصادي, ولكن تلك القوانين ا 
تكن مساههته SM‏ أهية؛ إذ أن مساهمته الفعلية إا تتركز في es‏ 
السلعة في المرحلة السابقة على طرجما في السوق للتبادل. 0 هو 
والكلاسيك يوجه عام » إلى العملية الاقتصادية 3 SS ut‏ ابتداع 
من الإنتاج» ومروراً بالتبادل» واتهاء بالتوزيع gil‏ سيكون JRE‏ 
الرئيسي لدی ريكاردوء کا ساری لاحقاً. 


ab -¥‏ أراد سميث التعرف إلى شن السلعةء كان عليه أولاً أن aad‏ 
موقفه من مشكلة القجة. ومن أجل تحديد هذا الموقف كان عليه أن 
iss‏ من دائرة التداول إلى دائرة الإنتاج حيث كتج القمةء ومن ثم 
Ail‏ ويرى ميث مصدر هذا الترا؟ في قيام بعض الناس بإدخار SW‏ 
وهم الذين سيتحولون إلى تجار ثم إلى رأساليين يستخدمون Ne‏ 
بالأجرة. وبغض النظر عن هذه الفرضيةء الأوروبية Lal‏ التي سوف 
يرفضها ماركس لعدم اتفاقها مع التارج الدموي AA‏ في المستعمرات» 
فلي يتعرف سمميث على أساس التبادل كان عليه أولاً أن يتعرف إلى 
ag‏ السلم 3 تتبادل. وحینئذ سنجد لدیه ez‏ بكون كية العمل 
الضروري اللازم للإنتاج هو مقياس التبادل بين السلعء ويضرب على 
ذلك Ake‏ الصيد؛ فإذ ما كان صيد حيوان ما يتكلف اصطياده ساعتين 
من العملء وآخر يتكلف ساعة واحدة من العمل؛ فإنه يتعين مبادلة زوج 

من الحيوان al‏ تكلف صيده ساعة عمل واحدة بحيوان واحد من ll‏ 
تكلف صيده ساعتين من العمل. كتب pol‏ ميث سعميث:"إذا كان صيد القندس 
يتطلب عادة ضعف العمل اللازم لصيد الغزالة» يتعين ادا أن ادل القندس 
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بزوجين من الغزالة. ومن الطبيعي أن يستحق ما يُنتج عادة في يوي عمل أو 
ساعتين عمل ضعف ما ينتج عادة في يوم عمل أو ساعة عمل". 


A‏ - ولكنء yo‏ استكمل سعيث تحليله في واقع at‏ المعاصر. وجد 
مشكلة تكن في صعوبة المقارنة بين امجهود المبذول في سبيل إنتاج 
السلعة من حمة شدة العملء ومن جحمة البراعة» إذ يصعب للغايةء وفقاً 
لتحليله الهائي» مقارنة ساعة عمل حداد أو عامل منجم مع ساعة عمل 
منسق ورودء أو حلاق. أو مقارنة ساعة عمل فلاح» أو إسكافي» مع 
ساعة عمل ple‏ أو ple‏ ساعات. ولذلك قرر سميث أن العمل هو 
مقياس التهةء ولكن be‏ يتعلق الأمر بامبادلة في السوقء أن قهة 
المبادلةء فإن a8‏ السلعة لا تتحدد بحسب كية العمل المنفق في als)‏ 
هي» Uf‏ تتحدد بحسب كية العمل المبذول في سبيل إنتاج السلعة 
الأخرى المتتادل بها. 


وعلى قدر التشوش Gill‏ كان Se‏ ذهن مُفكر Asi‏ أنه يؤسس لیام 
جديدء جاءت عباراته مشوشة؛ فسميث Jo fa,‏ القندس والغزالة يُقرر 
أن كية العمل المبذول في صيد كل من الميوانين هي التي تحدد نسبة 
المبادلة Lee‏ معنى ذلك أنه يرى أن كية العمل المبذول في سبيل إنتاج 
السلعة هو مقياس clad‏ ولكنه لم يستكئل فكرته وانحرف بها حين أراد 
اختبارها على أرض واقع انجتمع المعاصرء نظراً لصعوبة المقارنة بين العمل 
من مي الشدة والبراعة. ونتيجة هذا الارتباك؛ Yaa‏ من أن يكتب» 
ووفقاً لما انتبى إليه تحليله:”مع ان العمل هو المقياس agi pak)‏ لكن 
حين التبادل لا تُقدّر القهة بالعمل المبذول في إنتاحما هيء إنا تقدّر 
بالعمل المبذول في سبيل إنتاج السلعة الأخرى المتبادل oS whe‏ 


ry 


وبارتباكِ ملحوظ:"مع ان العمل هو المقياس الحقيتي dell‏ التبادلية للسلم كافة 
كه ليس الثيء اي تقدر به قهة السلع eee bide‏ 
i es‏ ا اه فالزمن AU‏ في نوعين 
مختلفتين من العمل لن يحدد بمفرده Ts‏ هذه النسبة. فالاختلاف في كية الجهد 
المبذول» والبراعة» ينبغي أن يؤخذ في الحسبان . بالإضافة إلى ذلك يتم تبادل كل 


سلعة عادة بالمقارنة مع سلع أخرى لا مع العمل. ولنلك کان من الطبيعي أكثر أن 

NL ly AK التبادلية‎ ad تقدر‎ 

والسواد الأعظم ل ل ا 
للد 

أحسن مما يفهمون كية من العمل 


(9) 

“But though labour is the real measure of the exchangeable value of all 
commodities, it is not that by which their value is commonly estimated. It is 
often difficult to ascertain the proportion between two different quantities 
of labour. The time spent in two different sorts of work will not always 
alone determine this proportion. The different degrees of hardship endured, 
and of ingenuity exercised, must likewise be taken into account. ‘here may 
be more labour in an hour's hard work than in two hours easy business; or 
in an hour's application to a trade which it cost ten years labour to Icarn, 
than in a month's industry at an ordinary and obvious cmployment. But it is 
not casy to find any accurate measure either of hardship or ingenuity. In 
exchanging indeed the different productions of different sorts of labour for 
one another, some allowance is commonly made for both. It is adjusted, 
however, not by any accurate measure, but by the higgling and bargaining 
of the market, according to that sort of rough equality which, though not 
exact, is sufficient for carrying on the business of common life.” 
Smith, The Wealth of Nations, op, cit, p. 65 
ومكن أن نفهم عبارة “ميث بشكل آخر على أساس أنه يقصد أن أن العمل هو المقياس الختيقي للقهة البادلية‎ 
البادلية‎ add) للسلع كافة. إا في امجتمعات قبل الرأسمالية. لأن ن القول أن سعيث يقصد أن العمل هو المقياس‎ 
Bil على أرض‎ th واجمنته حين اختباره نظريته في‎ AI فقط الصعوبة‎ gh الرأسمالية لا‎ oud في‎ 
Fae كلها بلا معنى. وإذلك نفضّل اعادة صياغة العبارة على نحو ما أوردنا‎ LAN يجعل‎ Lal إا‎ «pole! 
لكن حين التبادل‎ chet لتساوقها مم جمل مذهب سميث في القهة الذي يرى ان العمل هو المقياس الحقيئي‎ 
القمة بالعمل المبذول في إنتاجما هي» إغا بالعمل المبنول في سبيل إنتاج السلعة الأخرى المتبادل با‎ Sah لا‎ 
uA وقهة المبادلة في‎ dl PBA وفقاً لمنطق سعيثء هو المقياس‎ «Sal! هذا الأساس يكون‎ Joy 

البدائية» والمقياس الحقيتى للقوة فقط في lat‏ الرأسمالية. 


YA 


4 والأساتذة. أساتذة الاقتصاد في الجامعات» ابتداء من تجزئة كلام 
ah cae‏ بالأساس» iy‏ دون ون بهذا التشوشء على نمو 
يستبعد قانون القهة sil‏ يؤرق النظرية الرسعية! يقولون للطلبةء ومنتهى 
Aull‏ أن oe‏ يرى أن do‏ السلعة تتحدد بالعمل» A,‏ انه كان 
يؤمن بنظرية القهةء ثم قام بتغيير Mal,‏ وأعتتق نظرية نفقة الإنتاج» أي 
انحلال القهة التبادلية إلى مكونات )8 الطبيعي(الأجرء والرخ» والريع). 
والواقع أن التحليل الدقيق نجمل مذهب سعيث وتحليل نصوصه بشكل 
ال أدناه, أن ميث لم يعدل Cle‏ إلى نظرية في نفقة 
الإنتاج؛ ay‏ في نهاية المطاف» برجم عناصر هذه النفقة إلى المجهود 
الإنساني الواعي od ea‏ إلى العمل البشري. bas‏ لتصور Lee‏ 
لانخلال من السلعة الطبيعي» أو قبمة مبادلتهاء إلى دخول الطبقات 
الختلفةء أي إلى: أجر ورخ وريعء يسير التحليل على النحو BY)‏ 
يشتري الرأسمالي مواد العمل» وأدوات العملء والعمل (نلاحظ أن pol‏ 
سميث والكلاسيك بوجه عام لا يفرقون بين العمل وقوة «hel‏ وهو ما 
سوف ينتبه إليه ماركسء على الرغ من أنه وقع في نفس الخطأ في 
كتاباته المبكرة) ثم يقوم العال بالإنتاج» وهم حينئذ يضيفون قهة إلى 
الوادء كا يقول “ميث. وحينا يخرج ell‏ يجمه الرأسمالي إلى السوق. 
iS‏ مبادلة. تنحل هذه cH)‏ ا تمثله من of‏ طبيعي للسلعة» إلى(أجر) 
للعالء وإلى (ريم) للاك العقاربيينء وإلى jee il o‏ به 
الرأسالي. ost‏ أن الدخول امختلفة مصدرها واحدء هو العمل. ونفس 
التصورء کا سارى» سیعتنقه ديفيد “eh‏ مع استبعاد الريع» ولكن 
كارل ماركس سيرفضه Wye‏ حين يُحيد النظر في انقسام القهة التي يضيفها 


(1) على سبيل المثال» انظر: !. رول» تاره المصدر نفسه, TNO‏ 


va 


الال إلى الناتجء Sik aisle‏ | ن هذه القهة لا تنحل إلا إلى ( (رع) 
و(ريع) فقط. ولا det‏ العال على أي نصيب في ad‏ يضيفوما 
إلى الناتج. 


lag -٠١‏ لخصوص س عيث؛ نجد أنه بعد أن حدد موقفه من مشكلة القجة 
على هنا لمن كن Beak‏ الضف ليع الى روت 
بمقتضاه معرفة كيف تتكون, ابتداة من Ag‏ الأمان» وكان إديه الع 
eee‏ أولاً: المعيار الحقيقي act)‏ التبادلية, 
وكف يتقوم الثهن الحقيقي جميع السلع؟ ثانيً: معرفة الأجزاء الختلفة | التي 
a‏ نها هذا القن الحقيقي. ثالثاً: معرفة الظروف الختلفة ey a ١‏ 

أو كل هذه الأجزاء الختلفة الي يتألف ما القن aly age‏ 
تنخفض أحياناً إلى ما دون المعدل الطبيعي. وعليه» رأى ميث أن من 
السلعة الطبيمي» أو تة مبادلتهاء إا يتكون من: الأجرء والرخ» والريع. 
إذ كتب:"إن من al‏ سلعة BG‏ يرجع في النباية إلى هذا الجزء أو ذلك من 
هذه الأجزاء: الأجور fully‏ والريع العقاري أو ينحل إلى هذه الأجزاء الثلاثة 
ee‏ إن الأجور والرج والريع العقاري هي wll‏ الأصلية لكل ايراد By‏ قهة 
مبادلة". هنا Cee‏ يُطايق بين الن الطبيعى والقبة الزائدة المنكجة مجدداً! 


1 إذأء الأجر والريم والريع» كدخول للطبقات المشاركة في الإنتاج 
السنوي AW‏ مصدرهم جيعاً العمل. ويرد آدم سميثء بهذه الصفةء 
جميع الأجزاء المكونة لثمن السلعة إلى العملء كتب “ميث: "في يمن القمح 
٠ Se‏ قسم يؤدى ريع مالك الأرضء وقسم أجور الال أو صيانة الدواب العاملة 
في إنتاجهء والقسم الثالث رع Reve ١‏ وتبدو هذه الأقسام الثلاثة بمثابة المكونات 
المباشرة أو الهائية لكامل من القمح". إن القجة الي يضيفها المال إلى المواد تنحل 
إلى قسمين» أحدها Be‏ أجور Jel‏ والآخر أرباح رب العمل على كامل 


Sel,‏ المواد والأجور التي قدما. وما كان لهذا الرأسبالي أ ن مهم بتشغيلهم لو لم 
ll Jel e‏ خاطر به 
وما کان له أن يستخدم رأسمال VES‏ صغیراء لو لم يكن لأرباحه أن al‏ 
نسبياً مع سعة رأسماله". 


os wr‏ سميث oh‏ القهة gl‏ يضيفها العال إلى مواد العمل 

وأدوات العمل هي مصدر الزيادة في القهة التي تنحلء > في تصورهء إلى 
أجر وريم وريع» فهو يضيف بصدد الرأسمال:"ان الرأسيال يلعب دورين: 
slay!‏ دور الإيراد بالنسبة للمال» seers‏ دور الرأسمال بالنسبة للرأسالي» 
وبعبارة أخرى: إن ذلك الجزء من الرأسمال الي ذفع lal)‏ وشل طم ايراد 
صار بهذه المثابة بعد أن لعب في البداية دور الرأسمال"» "إن العال في مجال 
الصناعة يأخذون أجورهم يمن سيده» الرأسمالى» وهم في ذلك لا يجعلونه في 
الحقيقة sat aid‏ حيث أن هذه الأجورء عادةء ما تدفع من الأرباح". 


WY‏ وبشأن اصطلاح «ofl‏ فإن آدم “ميث يستخدم أربعة مصطلحات 
ختلفة. يعن الأساتذة. ssl‏ الاقتضاد. في الخلط يها «dol‏ سوا 

mE‏ > وهي: Ba Pl‏ م 
والهن الطبيعيء ون السوق. أما الفن ae‏ وهو يقترب في ذهن 
سمیٹ من الهن الطبيعي» فهو مقدار العناء والتعب والجهد اني يبذله 
الإنسان في سبيله للحصول على سلعة ما“. كتب آدم Alice‏ 


(۷) على Fall‏ من ان سمي يقول أنه سوف ينشغل بتحديد "مكونات" الثمن الحقيقي» إلا أنه لا يتحدث عن 
هذه ال "مكونات" إلا بخصوص المن الطبيعي فقط. فلا”مكونات” للقن cand Gad‏ وحينا تقول أنه كان 
منشغلاً ذهنيا بالمن الطبيعي حال تناوله الجن الحقيقي فإننا gy‏ ذلك لا إلى فكرة المكونات خسب» إغا Lad‏ لأله 
سي الأهمية المركزية للعمل الإنساني في تكون الأمان؛ aay‏ ة خاصة» کا سنرىء المن pas!‏ وا والفن ن الطبيعي. 

(۸) من الفتهاء المسلمين من يشترط في العمل المأجور أ أن يكون dye‏ بأن يكون في العمل كلفة وتعب. 
أنظر: على بن اللبودي (القرن السادس عشر) كناب فضل الككتساب وأحكام الكسب وآناب المعيشة؛ في: 
رسالتان في الكسب. تحقيق سهيل زكار (ييروت: دار SAN‏ للطباعة والنشر والتوزيمء Vege (VAY‏ 


الحقيقي لكل شيء, أيْ الكلفة الحقيقية لكل شيء بالنسبة إلى الشخص GA‏ يريد 
امصول عليه هو الود aay‏ البول في سيل الحصول على هذا الشي... ف 
يُشترى بالمال أو بالسلم إغا يُشترى بالعمل كالشيء اني aad‏ عليه بعناء بدننا 
الخاص. فهذا المال أو هذه السلع Blak‏ هذا العناء. les‏ في الواقع يحتويان على 
OF as‏ معينة من العمل التي ald‏ بها ما يتعيّن فيه عمد المبادلة أن يحتوي على 
قبهة كية Me‏ 


ويرى سعيث أن أول تمن Sd‏ التاريخ لم يكن الذهب ولا الفضة 
إغا كان العمل» إذ كانت المبادلة تتم ايتداء من العمل المنفق في إنتاج 
alt‏ المراد مبادلته. أما gS‏ الأسميء فيذهب eet‏ إلى القول بأن 
للعمل Le‏ حفيقياً ofl Lot be,‏ الحقيقي يتقوم EK‏ ضروريات ١‏ الحياة 
وكالياتها التي تبذل oly thee Su‏ امي يتقوم بكية النقود. كتب 
سعيث:"الثمن الحقيقي Levy‏ للسلع كافة يتناسبان بدقة في الوقت نفسه والمكان 
نفسه... فا لمال هو المقياس الدقيق dei‏ التبادلية لكل السلم". 


أما الفن فهو oA‏ لأجور لمال a nr‏ 0 
والريع. أما ee ok‏ فهو الف as oil al‏ به أية سلعة at‏ 
وقد يكون أعلى من Led‏ الطبيعي أو أدنى cate‏ أو مساوياً 4. 


5 ول تقتصر الصعوبات التي واحمت سميث على مشكلته مع ath‏ إنما 
واسحخمته صعوبة أخرى حينا تدبر ab‏ السلعة ووجد أن لكل سلعة قجتين: 
ag‏ استعال. oh‏ صلاحية السلعة لإشباع حاجة معينة. وقعة مبادلة» 
أي قدرة السلعة على المباداة بسلعة أخرىء فلم SE‏ من معرفة كيف 
تكون أشياء ذات ad‏ استعال عالية جداً ولكن 28 مبادتها قليلة أو 


منعدمة مثل الاء ؟ وبالعكس» كف تكون أشياء ذات 28 استعال 
قليلة أو معدومة ولكن ذات Ad‏ مبادلة مرتفعة جدأ مثل الماس؟ وهو 
ll all‏ سوف يله ريكاردو. bee‏ يوضم أن المنفعة شرط قهة 
rae =‏ مقياساً لهاء Gh‏ ما كانت ندرة السلعةء وأياً ما كانت 

لعمل الضرورية المنفقة في الإنتاج» فلن يكون التههة ة المبادلة معنى 
a‏ منفعة ة السلعةء 2 7 أي كان i eae 0 5 ‘Lak ٠‏ 
ل کات سین ف ت یا ل نه ميس Sistah‏ 


المباداة. اي کون ات سهان ne lie 5S‏ ات ی 
مبادلة قليلة أو معدومة؛ وبالعكس. فالأشياء ذات قجة المبادلة المرتفعة We‏ ما 
تكون ذات dF‏ استعال قليلة أو معدومة. AUB‏ لا شيء pil‏ منه ولكن pee‏ 
به تقرياً شيءء ولا يكاد ادل به شيء. على العكس من ذلك الجوهرة لا تكاد 
SHY! Bi? Ob oS‏ ولكن يكن في كثير من الأحيان مبادلتها AK‏ 
كيرة من السام © 


0 يشي آدم “ميث مذهبه ابتداءِ من تحليل عملية الإنتاجء فهو 

أن الإنتاج إا يتطلب توافر حد Gol‏ من الرأسهال oil‏ بج حقل 
اا في أشكال مختلفة, منها ما هو في صورة مواد أولية أو مواد 
مساعدةء وما ما هو في صورة آلات ومعدات ومبانء ومنها ما هو في 
صورة عمل Gi‏ في سبيل تفعيل المواد من خلال الأدوات وتحويلها إل 
سلعء هنا يُقرر ميث أن الرأسمال تنقسم إلى قسمين: أحدها يُستخدم 
)0( في US‏ اتال فكرة قهة Ja‏ وقهة الباداة من فكر الفيزيوقراط: بصفة خاصة AAS pois‏ 
وترجوء إلى آدم te‏ انر 


Lewis Haney, A History of Economic Thought (New York: Macmillan 
Company, 1936) P.217-222. 


ty 


في سبيل الحصول على الأراضي والآلات والمعدات..... أَيْ أدوات 
الإاج» ويسمي هذا القسم"الرأسيال الأساسي". والآخر يُستخدم في 
سيل شراء مواد العمل والعملء uy‏ هذا القسم DEA‏ الدائر". 
ووجه الاختلاف بين gle SAN‏ والرأسمال الدائرء كي یری 
سميث» يتجلى في شرط بقاء الملكيةء وهو الشرط ll‏ سيقوم ريكاردو 
بتعدیله فما بعدء فسميث يجعل معيار التفرقة بين قسمي الرأسمال هو 
مدى احتالية تغير مالك ذلك الجزء من الرأسال اأذي تجسد في السلعة 

عقب les}‏ وطرحما في التداولء بمعنى أن B®‏ سلعة من السلع المنتجة 
طبقاً لفط الإنتاج Sei‏ والمعدّة للبيع في السوق. إما تحتوي 
على'أدوات عملء ومواد عمل» وعمل". ily‏ مضي في التداول هو 
"مواد العمل والعمل". وتظل الأدوات» «GU,‏ على ملك صاحهاء > Lily‏ 
تتجسد في الاج بمقدار الاستبلاك فقطء وبنسبة حددةء في احين أ أن 
المواد Le‏ تستهلك A‏ في أثناء عملية الإنتاجء وكذلك العمل الذي هو 
كالمواد عرضة للتبدل والتغيّر في dad of‏ براها | الرأسمالي» وتبقى الآلات 
والمباني SF‏ تمثل الرأسهال الأساسيء في حين تعد مواد العملء والعملء 
ei,‏ دائراً. 


ثانيا: ديفيد ريكاردو 


-١‏ يتقدم ریکار دو بالاقتضاد السياسي خطوات إلى الأمام» على الأقل 
على مستوى نظرية det‏ فلم يعتبر ر يكاردو أن المشكلة المركزية في 
الاقتصاد السياسي هي الإنتاج وو قوی الإنتاج وتفية الثروة بوجه عامء 
کا کان یری آدم سعيث» Lily‏ اعتبر أن أن الإشكالية الأساسية في /ل“قتصاد 
السيامي إنا تعلق ag‏ تحديد اتون أي تشم علية توزع | aga‏ 


tt 


الي تخلقها A hal‏ الكشف عن القوانين الموضوعية SZ gh‏ توزيع 
الثروة بين الطبقات الاجماعية المشاركة في عملية الإنتاجء وهي طبقة 
الرأساليين وطبقة الملاك العقاريين وطبقة العال”". وإذ برجم ريكاردو 
جميع دخول السكان إلى مصدر واحد هو العمل؛ فإنه يصل إلى 
الاستنتاج: gh‏ مصالح الطبقات تتقارب مع بعضها وتتناقض» ولكن هذا 
التناقض ليس في حقل الإنتاجء وافا في حقل التوزيع؛ حيث يجري 
الصراع بين الطبقات على اقتسام النائج الإجالي. وعلى الرم من وجه 
الاختلاف بين سمميث وريكاردو على هذا النحوء فإن كلا (ge‏ يصدر 
في تحليله لدائرة انشغاله عن نظرية في القهة. 


- والواقع أن الاختلاف بين ريكاردو Cas‏ بشأن موضوع الإشكالية 
7 أهية في الاقتضاد السياسي Le)‏ هو انعكاس مباشر Sb‏ الواقم؛ 
فسميث حين فكر في إنتاج ثروة الأم» إما كان يعيش pas‏ الثورة 
الصناعية والرأسالية الناشئة cd‏ المرحلة الصاعدة AY‏ وكانت 
المشكلة الأساسية حينئذ هي مشكلة تنظم الإنتاج وفوهء cle lay‏ 
يكاردو T‏ يُعايش مرحلة تالية أخذت فا مشكلة توزيع الدخل حيزاً 


(١٠)كتب‏ ريكاردر: 
"To determine the laws which regulate this distribution, is the principal‏ 
problem in Political Economy: much as the science has been improved by‏ 
the writings of Turgot, Stuart, Smith, Say, Sismondi, and others, they afford‏ 
very little satisfactory information respecting the natural course of rent,‏ 
profit, and wages” .David Ricardo, The Principles of Political Economy and‏ 
xvii.‏ م ,)2005 Taxation (New York Barnes& Noble.‏ 
وهي الطبعة التي اعقدت علا 3 الالستشهاد eyed‏ ."وتتخذ العلاقة بين نظربة ag‏ وتحليل eu?‏ 
معنى مزدوجاً: من الوجمة المنطقية يلزتما أن تحدد قية المبادلة ومعدل الريج في الاقتصاد تحديداً May Laer‏ 
تعطي هذه العلاقة. كمحاولة لتقريب فكرة القجة- العمل إلى الحقيقة» مضموناً يلازم فلك النظام الاقتصادي 
الحدد الذي رجع نظريته المتعلقة بالتوزيع والعملية الاقتضادية".ف. قيتللوء القكر الاقتصادي الحديث» ترجمة 
pal) at‏ زيد (القاهرة: الدار المصرية للتأليف Woe (VR) daily‏ 


£0 


كيرا على صعيد الاقتصاد القوي بين: طبقة الرأساليين» وطبقة الملاك 
العقاريين» فالتعارض كان Al,‏ وشرساً ee‏ حيث تبلور الصراع بين 
رجال الصناعة اأذين يريدون خفض أمان المنتجات الرراعية YS‏ 
يضطروا أدفم أجور مرتفعة تتناسب مع ارتفاع أثمان الغذاء» ورجال 
الزراعة الذين يرغبون في رفم أان هذه المنتجات لتحقيق أقصى ريم. 


؟- وعلى صعيد ell‏ نظر ریکاردو إلى اع > کا نظر إليه آدم میٹ 
باعتباره عدداً معيناً من الأفراد الذين وهبوا ملامح "طبيعية خالدة". 

والتجريدء أو العلو بالظاهرة محل الدراسة عن كل ما هو ثانوي» هو 
طريقة التفكير gi‏ تلقاها ريكاردو عن آدم سميث» وغيره من BIEN‏ 
الكلاسيك بوجه عام» cry‏ توصلوا إلى نتائج علمية هامة مستخدمين 
في ذلك هذا الخهج. Sey‏ القول أن سميث استخدمء في الواقم, 
منهجين: فإلى جانب الهج التجريدي» استخدم المج dos!‏ في شرحه 
للظواهر محل تحليله. أما ريكاردو فهو يتجاوز هذه الازدواجية ويرفض 
بشكل حاسم المنبج الوصفي. ويلتزم Sel‏ درجات التجريد.””) 


کان ريكاردو tui re ive Susi‏ هو صياغة القوانين الاقتصادية 
gl‏ توجه ad‏ وبصفة خاصة في حقل توزيع ell‏ الاجتاعي؛ وکن 


8 كتيب جون جالبريث» بسطحية, منتقدأ منهج 925 وبوجه خاص منهجه التجريدي:"حينا‎ )١١( 
تطبيقياً... کان‎ ta فلقد کان آدم‎ ws ريكاردو بسميث أو مالس نجد أن ريكاردو قدم تغييرأ مؤثرأً‎ 
Shey وهو يبدأ‎ ٠ hs 5 53 يدا من ملاحظاته الخاصة المتنوعة ورج ما بامستنتاجاته. أما ريكاردو‎ 
أو يدو انه كذلك ويستكمل المسير عن طريق المنطق إلى استنتاج معقول ظاهرياًء أو يها إلى‎ ٠ Py 
استنتاج حقي. وكان ذلك منهجاً يكن أن يجذب اهتام رجال الاقتضاد بعد ذلك؛ لأنه لا يحتاج إلى وفرة في‎ 
المعلوماتء ويمكن عند الضرورة أن يكون منفصلاً عن الواقم الجاف أو غير المرع". انظر:‎ 
John Kenneth Galbraith, A History of Economics: The past as the 
present (Penguin Books, 1987) p.81 


باستخدام التجريد من التغلغل في بنية اجقع بشكل أعمق ما أستطاع 
سميث» والكلاسيك بوجه عام. 


>٤‏ أعاد ريكاردو النظر في تصور سميث للقجة. إذ رأى أن ad‏ السلعة 
تعمد على كية العمل النسبية الضرورية في سبيل إنتاج السلعةء وليس 
بوقت العمل اللازم في سبيل إنتاج السلعة الأخرى che Salah‏ کا كان 
يرى سعيث. (Hy‏ يحل المشكلة التي catty‏ معيث توصل إلى أن السلم 
تتبادل LA be,‏ العمل النسبية الضرورية في سبيل sl‏ دون الوقوف 
كثيراً أمام اعتبارات شدة العمل وبراعته؛ حيث رأى أنه Ke‏ المقارنة بين 
OLS‏ العمل الختلفة على أساس العمل البسيط والعمل المركب» فكية 
(س) من العمل المركب يكن مقارتتها بالكية (ص) من العمل البسيط. 
وبذلك حل ريكاردو المشكلةء dy‏ تعد المقارنة بين عمل شاق وعمل سهل 
أو بسيطء Jar‏ أزمة؛ إذ يمكن المقارنة» Gay‏ لحل ريكاردوء بين العملين 
على أساس أن ساعات العمل الشاق يكن أن تنحل إلى عدد معين من 
ساعات العمل السيطء ولتكن ساعة عمل شاق تساوي ثلاث ساعات 
من العمل البسيط. والواقع أن ريكاردو يعتنق نفس نظرية سميث التي 
ترى أن السلعء في انجقعات البدائيةء تتبادل على أساس كية العمل 
المبذول في إنتاجتما. ولكنه لم يرتبك كما ارتبك مميث؛ وقرر أن نفس المبداً 
واحد dy‏ يحدث gat‏ ومن أجل المقارنة بين قهة سلعتين يمكن أن ثُقارن 
بين وحدات من العمل البسيط والعمل المركب» والعمل الشديد والعمل 
السهلء والعمل البارع والعمل العادي. 


۵- فإذا ما توصل ريكاردو إلى قمة السلعة وأن مقياسها العمل» رأى أن 
القجة لا تتوقف فقط على العمل sill‏ مباشرة في إنتاحماء بل Cash‏ على 


iv 


العمل gall‏ في سبيل إنتاج الأدوات والمعدات والمباني الضرورية 
لتحقيق العمل. أَيْ العمل OO FAL‏ 

sale clay‏ وباستخدام التجريدء كما ذكرناء يصيغ ريكاردو جميع 
أفكاره الأخرى» ركان في كل مرة يطرح على نفسه السؤال: هل تطايق 
المقولة التي يدرسها أم تناقض تحديد القهة يوقت العمل ؟ كا كان غالبا ما 
یذ ري آدم a‏ يعقبه eh aly‏ معه أو IAN‏ له سارداً 
لحججه وبراهينه. 
ke, 1‏ انتقل ريكاردو لمناقشة قمة المبادلة وجد أن السلم تعتمد في 
les‏ التبادلية على أمرين: الندرة» وكية العمل التي led eget‏ تصدى 
ريكاردو لتفسير لغز القجة» الذي لم Se‏ سعيث من تفسيره؛ ASS‏ 
تكون أشياء ذات قهة استعمال كيرة مثل الماء ولكن قهة مبادلتها منعدمة 
تقريباً؟ وبالعكس» كيف تكون أشياء ذات قجة استعال قليلة ولكن 
ذات ag‏ مبادلة مرتفعة مثل الماس؟ رأى أن حل هذا Le pill‏ يبدأ من 
فكرتي الندرة والمنفعة؛ فالماء ليس نادراً في الطبيعة؛ ولذلك تكون 4B‏ 
مبادلته ALS‏ على العكس من ذلك الماس Gall‏ تيز بالندرةء وإذلك 
تكون قهة مبادلته كيرة. 


ولا يتوقف ريكاردو عبد هذا الحد من التفسيرء بل يتقدم خطوة 
أكثر أهمية حين يقر أن المنفعة شرط القهة وليست مقياسا لها كا ظن 


D. Ricardo, The Principles, op.cit. (\Y) 
"Not only has the labour applied immediately to commodities affected their 
value, but the labour also which is bestowed on the implements, tools, and 
buildings, with which much labour is, assisted”.p.18. 


سعيث الذي تصور أن المنفعة تؤخذ في الاعتبار حين قياس القهة. ai‏ 
أوضم ريكاردو أن Fes‏ تكون ذات قهة يشترط أن تكون ذات 
منفعة مما كانت ندرة السلعة وما كانت كية العمل الضرورية المبذولة في 
Labs}‏ ولكن هذه المنفعة يقتصر دورها على ذلك ولا يتعداه إلى أن 
تكون Lae‏ ألقجة. 


by ۷‏ سياق انشغال ريكاردو بمشكلة القمة يصل إلى منظم cig)‏ 
bey,‏ أنه لو كانت LF‏ العمل الموجودة في السلعة شنظم 48 مبادلتها؛ 
فإن sl‏ تغير في كية العمل التي Leet‏ السلعة يستصحب» مباشرة» 
التغيّر في قهة السلعة ذاتها. 


۸ - وعلى Fh‏ من أن ريكاردو قد حددء على نحو صائب إلى حد کير» 
مفهوم Sat‏ ومقياسها ومنظمها؛ إلا أنه لم مستطع تفسير عملية التبادل بين 
العمل والرأسال ابتداة من نظريته في القهة. فلاذا يكون الأجر أقلاً من 
القهة التي يخلقها العمل؟ يتعين هنا أن ننتظر تدخل ماركس SF‏ يحل هذه 
المشكلة ويقدم إجابة تعمد على التفرقة بين العمل وقوة العمل. 


GAA‏ ريكاردوء کا haem‏ بين الأثمان» وبصفة خاصة القن الطبيعي 
ون السوقء وهو pad‏ تلك التفرقة على جميع ما يماع ويُشترى في 
السوق من سلعء Whey‏ العمل سلعة شباع في سوق العمل لمن يشترييا في 
مقابل الأجرة» فإن ريكاردو يرى أن الن الطبيعى للعمل هو اني يكون 
ضرورياً لتمكين العال من العيش وادامة عرقهم» دون زيادة أو نقصان» 
إا يعني حد الكفاف» وحيغا تطرح سلعة العمل في السوق تكون أمام 


of‏ السوق للعمل» وهو يراه هناء كا “ميث خاضعاً لقوى السوق 
ولكنه بتأرج ارتفاعاً وانخفاضاً حول القن الطبيعي. 


والحد الضروري من وسائل المعدشة بالنسبة لريكاردو ليس ثابتأ uly‏ 
يتأثر بشروط تاريخية وجغرافية تحدد مكوناته. وسوف يشير ماركس إلى 
دخول عنصر تاريخي وآخر معنوي في تحديد قهة قوة العمل بخلاف جميع 
السلع الأخرى. 


-٠١‏ ويفرق ريكاردو بين الأجور الأمعية والأجور الحقيقية: فالأجور 
الأسمية هي في نظرهء كا سميث» كية معينة من النقود ثدفم للعامل لقاء 
عمله خلال فترة معينة من الزمن؛ أما الأجور الحقيقية فهي زمن العمل 
الضروري لإنتاج وسائل معيشة العامل الضرورية خلال الفترة التي 
يتقاضى عنها أجره en‏ 


Sua ١‏ ريكاردوء ابتداء من قانون call‏ الخط المهجى الذي وضعه 
آدم ميث بشأن التفرقة ما بين الرأسمال الأساسي والرأسمال الدائرء بيد 
أن استكاله لهذا الخط المهجي إنما هو في الواقع اعادة نظر ليس في 
التقسيم أو في محتواه» lil,‏ في معياره؛ Gb‏ حين Sx‏ معيث أن معيار 
التفرقة بين الرأسمال الأساسي والرأسمال الدائر يعمد على شرط مدى بقاء 
ملكية ذلك الجزء من الرأسمال الي يتجسد في السلعةء على نحو ما 
رأينا del‏ يعقد ريكاردو معياراً جديدا Sy‏ على معدل AA!‏ 
أو الدعومة؛ فإذا كان ذلك الجزء من الرأسمال مما يُستهلك في وقت 
قصير, أو مُستهلك GAB‏ فتزة وجيزة» مثل الجزء من الرأسمال المدفوع 
كأجرةء ob‏ ذلك من قبيل الرأسمال الدائر. أما إذا كان مما يطول opty‏ 


ويدوم استخدامه في الوظيفة (gil‏ تم إعداده لأجلهاء كالآلات والمباني» 
فإننا تكون IS‏ يقول ریکاردوء» أمام el;‏ أساسيء 2 ملاحظة أنه لا 
Wut‏ عن المواد الأولية أو عن المواد المساعدة! 


OP aS phe ثالثا: كارل‎ 


١‏ انشغل کارل مارکس» مثل بيع مفكري الاقتصاد السياسي 
الكلاسيكيء بمشكلة القمة... الأمر اأني جعله Lag‏ من تحليل السلعة؛ 
لأا التي تتجسد فيا القهة. 


وفي أثناء تحليله يفرق» کا میٹ وريكاردو» بين نوعين من القهة: 
الأول: قجة استعال السلعة» أَيْ صلاحية السلعة لإشباع حاجة إنسانية 
معينة» وهذا النوع من القجة هو الذي يشكل المضمون المادي للثروة في 
get‏ أما النوع الثاني فهو قهة المبادلة» of‏ صلاحية السلعة للتبادل 
بسلعة أخرىء وهي تتبدى esl AL BIS‏ كنسبة يجري بموجها تبادل 
قم استعالية من نوع ما بقيم استعالية من نوع آخر؛ فسلعة معيئةء كاو 
جرام واحد ye‏ القمح مثلاً تجري مبادلته بمقدار(س) من الأرزء و(ص) 


(۱۳) كن من زاوية ما أن نرى ماركس» وترائه الفكري, داخلاً في إطار المدرسة الكلاسيكيةء على FD‏ 
من أن مصطلح الاقتصاد الكلاسيكي من مبتكرات مارک نفسه» أطلته على الفكرين السابقين عليه ويصفة 
خاصة ريكاردوء وجمس ميل. فالعبرة tats‏ بتصور المفكر بشأن موضوع العم sil‏ ينشغل cy‏ وهو الأمر 
wil‏ يطبق على ماركس وعلاقته بالمفكرين السابقين عليه؛ إذ يُعد ماركس امتداداً فكرياً fot Let‏ التراث 
الكلاسيكي» الذي يدأ من قانون hell‏ ومفصل west‏ من القوانين الموضوعية حول هذا القانون. a:‏ 
ملاحظة ان اعتباري ماركس امتداداً قكرياً لملم الكلاسيكء إغا تصدر عن تصوري لموضوع Ball‏ الذي 
انشغل به الكلاسيك وماركس» وليس كا ذهب كيز إلى أن المدرسة الكلاسيكية تُطلق على أولئك الذي 

تبنوا علم الاقتصاد الريكاردي وأكلوه مثل ستيوارت میل» ومارشال» وأدجوورث» وبيجو. 
John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest‏ 
and money (London, Macmillan, 1967) p.3. "‏ 
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من الحرير» و(ع) من الفضةء وغير ذلك» وباختصارء بسلع أخرى بأكثر 
النسب bs‏ وبالتالي» ليس للقمح» ALS‏ قهة تبادلية واحدة» بل 
الكثير Le‏ منهاء ولكن بما أن (س) من الأرزء و(ص) من الحرير» و(ع) 
من الفضة» Cab‏ القهة التبادلية للكيلو من القمح» فإن (س) من الأرزء 
و(ص) من الرير» و(ع) من hall‏ وما إلهاء يجب أن تكون قيا تبادلية 
قادرة على أن تحل بحل بعضها البعض» أَيْ أن تكون متساوية فها بيها. 
ومن هنا ينجم أن pill‏ التبادلية الختلفة للسلعة تعبر عن شيء واحد. فها 
تكن العلاقة التبادلية بين الحرير والفضة» يُمكن على الدوام التعبير عن 
هذه العلاقة معاداة تتعادل فما كية معيّنة من الرير مع كية معينة من 
الفضة. مثلاً: مبادلة ٠١‏ أمتار من الحرير ب © جرامات من الفضةء فعلى 
cd‏ شيء US‏ هذه المعادلة؟ إنها تدل على وجود أمر مشترك مقداره 
واحد. إن كلا من هنين الشيثين» الحرير والفضةء مساو لشيء ما 
ثالثء لا هو الأول ولا هو Jeb, «3th‏ لابد وان يكون كل claus‏ 
باعتباره a8‏ تبادليةء SUB‏ للإرجاع إلى هنا الشيء الثالث. gil‏ لا 
يكون Ske‏ في خصائص هددسية أو فيزيائية أو أية خصائص طبيعية 
أخرى للسام؛ إذ ان خصائص السلم الجسدية لا تؤخذ في الاعتبار على 
وجه العموم إلا بقدر ما تتوقف طها منفعة السلعء GI‏ بقدر ما تجعل on‏ 
السام قهأ استعالية» by‏ هذا الشأن Jas‏ ماركس عن باربون VUE)‏ 
old 8 ۸‏ نوعاً من السلم هو صا GUE‏ نوع آخر إذا كانت قيا 
التبادليتان متساوبيتين» ولا فرق أو اختلاف بين الأشياء التي لها قيم تبادلية 
متساوية؛ فكمية من الحديد أو الرصاص بائة جنيه لها نفس ah‏ التبادلية كما 


لكية من الفضة أو الذهب بائة OP "ase‏ إن الأمر الثالث المشترك AS" yy‏ 


Marx, Capital, vol I, op, cit, p. 44. (8) 
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السلعتين التبادلية" هو العملء فكلاه| نتاج قوة العمل. هنا يجد ماركس 
أهمية في الانشغال Ach‏ قوة العمل. مُتساءلاً: ما هي قهة قوة العمل؟ 
ومن أجل الإجابة pad‏ التحليل على pull‏ التالي: ان Ka‏ سلعة 
تقاس بكنية العمل اللازم لإنتاماء وقوة العمل توجد في شكل العامل 
ال اأني يحتاج إلى كية محددة من وسائل المعيشة لنفسه ولعائلتهء ما 
يضمن اسرار قوة العمل حتى بعد موته. ومن هناء فإن وقت العمل 
اللازم لإنتاج وسائل المعيشة هذه يُمثل AS‏ قوة العمل. 


؟- وعلى ذلك» يدقع الرأسماني للعامل أجرهء أسبوعياً Sie‏ شارياً بذلك 
استخدام قوة عمله لهذا الأسبوع. وبعد ذلك يجعل الرأسالي عامله يبدا 
في العمل. وفي وقت out‏ سيقدم العامل كمية من العمل توازي أجره 
الأسبوعي» فإذ افترضنا أن أجر العامل الأسبوعي يشل ثلاثة أيام SE‏ 
فإذا بدأ العامل عمله يوم السبت؛ فإنه يكون في مساء يوم الإثنين قد 
"عوض" الرأسمالي عن"القجة الكاملة للأجر المدفوع". ولكن هل يتوقف 
العامل عندئذ عن العمل؟ إطلاقاً. لقد اشترى الرأسالي "قوة عمل" 
العامل لمدة أسبوعء وعلى العامل أن تسر في العمل خلال الأيام 
BYU‏ الأخيرة من الأسبوع JUS‏ وهذا العمل الزائد الذي يقدمه 
العامل فوق الوقت اللازم لتعويض أجره وزيادة عليه هو gill"‏ الزائدة” 
ومصدر الرح» والترآك المتزايد للرأسهال على نحو مسقر. يمكن هنا اعتبار 
ما وصل إليه ماركس» على هذا النحوء استكالاً للبناء النظري 
الريكاردي» وحلاً للمشكلة التي سبق أن واجمت ريكاردو بصدد: اذا 
يكون الأجر أقل من القهة التي Wale‏ العمل ؟ SLL‏ لم يشتز العملء 
كما ظن ريكاردو» نا اشتری قوة العمل» کا توصل ماركس. 


oy 


+ وعقب أن Al‏ ماركس تحليله agi‏ « على نبج ريكاردوء وجد ضرورة 
مراجعة تصورات الكلاسيك بصدد أنواع الرأسال. فقد كان آدم سميث 
وديفيد ريكاردوء والكلاسيك بوجه عامء cone‏ كما ذكرناء أن الرأسيال 
اللازم من أجل عملية إنتاجية ماء ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: 
الرأسمال الأساسي» set,‏ على GLU‏ والآلات والمعدات. By‏ ما لا 
يُستهلك في عملية إنتاجية واحدة. والقسم الثاني: الرأسال المتداول» وهو 
gill‏ يُستحدم في ALF‏ إنتاجية واحدة مثل المواد الأولية والمواد 
الوسيطة والعمل الإنساني. ولكن هذا التقسم لم يكن يتئام مع نظرية 
ماركس في adi‏ الأمر الذي جعله ad‏ النظر في التقسم إغا ابتداء من 
معيار مختلف هو معيار القهة نفسهاء متساءلاً ما هي الأجزاء من 
الرأسمال التي 38 من قهتها أثناء الإنتاجء aid.‏ يكبا أن 3 i‏ 
أزيد من clad‏ وما الأجزاء التي لا تعر من قهتها أيْ تظل Lead‏ ثابتة عبر 
العملية الإنتاجية ؟ حينعذ رأى ماركس ان تقسم الكلاسيك ليس خطأ 
كيه إغا يحتاج إلى تعديل؛ فالرأسماليء من أجل الإنتاج» يستخدم 
قسمين من الرأسمال: القسم الأول: الرأسال ذو القهة الثابتة. ويتكون 
ذلك القسم من: جزء أساسي مثل الأدوات والمعدات والباني. وجزء 
دائر مثل المواد الوسيطة والمواد الأولية» وهذا القسم من الرأسال لا 
يخي من aa?‏ أثناء العملية الإنتاجية» لأنه يدخل عملية الإنتاج ويخرج منها 
بنفس القجة. فالآلة See‏ بما تحتويه من عمل مختزن» يُحسب مُعدل 
استهلاكها على أساس lee‏ وطاقما الإنتاجيةء وهي تدخل في حساب 
كلفة الإنتاج بهذه القة دون زيادة أو نقصان. أما القسم الثاني: AN‏ 
ذو القهة المتغيرةء ويتكون من: قوة العمل. وهذا القسم من الرأسمال 
قق أربعة أمور: 


تقل قهته إلى ul‏ 
- يزيد من act‏ الناتج. 
- سمح يتقل قهة الرأسيال الثابت إلى 2 


acd ale -‏ جديدة غير مدفوعة الأجر. ویم ذلك بأن يدفم dei‏ 
للعامل ” clue‏ مثلاً- على افتراض أن ساعة عمل واحدة تساوي 
وحدة واحدة من الأجر- ويأخذ Ne ale‏ يساوي 33 أو th E‏ 
lil,‏ سمي هذا القسم من الرأسال بالرأسمال المتغير. بعبارة x‏ 
(الرأسمال ذو القهة المتغيرة) كتب ماركس:" إن ذلك القسم من الرأسمال اذ 
oe‏ ان وسائل إنتاج أي مادة خام ومواد مساعدة «be Slugs‏ لا بغر 
ر قهته في عملية الإنتاج. لذلك أمقيه بالقسم الثابت للرأسمال» أو بإيجاز: 

re‏ الابت» وعلى المكس» فذاك القسم من الرأسال الي تحول إلى قوة 
«be‏ غر elt ad‏ عملية con‏ فهو el Exe‏ معادله الذاقي ويشكل 
بالإضافة إلى ذلك AF‏ زائدة YS‏ أن تتغير بدورها oly‏ تكون اکر أو Sai‏ 
وهذا القسم للرأسمال يتحول بصورة متواصلة من مقدار ثابت إلى متغيرء ولذلك 
gat‏ بالقسم jac‏ للرأسمالء أو يإيجاز: الرأسمال °١." gas‏ 


5 - ان هذا العمل غير مدفوع الأجر Jee‏ قهة زائدة يستحوذ علها 
الرأسمالي. والرأسالي sue‏ إنتاجه من خلال تحويل هذه القهة الزائدة إلى 
رأسال مجدداء على نطاق متسع؛ وفط الإنتاج الرأسالي لا يقتصر على 
اعادة إنتاج الرأسهال بصورة مسهرة, ولكنه يميد إنتاج فقر المال بصورة 
مسهرة في ذات الوقت» بحيث أنه يضمن على الدوام» تركز الرأسيال من 


Marx, Capital, vol I, op, cit, p.96. (\o) 
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جحخمةء ويضمن أيضا وجود pale‏ غفيرة من الال المضطرين لبيع قوة 
عملهم إلى هؤلاء الرأسماليين لقاء AT‏ من وسائل العيش التي تكفي بالكاد 
لبقائهم قادرين على العملء» وعلى إنجاب جيل جديد من Shell‏ من AS‏ 
أخرى. إلا أن الرأسال لا يعاد إنتاجه سب بل يزداد ويتضاعف على 
yl‏ يدر مأ Tile Je clan elses‏ الال المتطرين Sag‏ 
الإنتاج. وكا أن الرأسمال يعاد إنتاجه بمعدلات تتزايد بأطراد فإن فط 
الإنتاج الرأسمالي المعاصر يُعيد إنتاج طبقة العال المعدوي الملكية 
بمعدلات متزايدة lal‏ وبأعداد هائلة! 


۵ - وعلى مستوى الآداء اليوي المشروع الرأسمالمي» th‏ مارکس» 
ابتداء من نظريته في Ach‏ والقهة الزائدة المستندة إلى تصورات ريكاردوء 
إلى: 


د ا ا 
الضروري eee‏ لمبذول في at‏ الساعة» ai, ou Ns a‏ 


الي تتبادل بها بعض السام بالبعض الآخر. 


- إن جميع ظواهر الكون سواء كانت بفعل الإنسان أو ناتجة عن قوانين 
الطبيعة» لا pad‏ سوى فكرة تبدل الأشكال المادية للسلم» إن الضم 
والفصل هما العنصران الوحيدان اللذان يكشف lee‏ الذهن البشري 
بتحليله لعملية الإنتاج» إذ أن عملية الإنتاج ما هي سوى عملية فصل 
وضم لأشياء موجودة We‏ في الطبيعة. 


1 


- إن نفقة إنتاج قوة العمل هي النفقات الضروريةء Jab‏ العامل عامل 
ولإبقائه عاملاً. وان AH‏ العال Joy‏ في الحسبان المحاسبي» شأنه 
شأن اسهلاك AY‏ 


- ان الاستغارات في فروع القطاعات المشاركة في الإنتاج على الصعيد 
الاجتاعي es‏ معدلات الرخ؛ ومن هنا انشغل ماركس بتحديد 
شروط التوازن بين فروع الإنتاج. Shel) GE‏ يرغب في استهار أمواله 
سوف ينظر أولاً إلى Jil ay‏ وهو لن pa‏ على الاستثار في فرع 
إنتاجي معين» وليكن الحديد والصلبء إلا إذ ما كان هذا الفرع الإنتاجي» 
sl‏ يريد استئار أمواله فيه يحقق أعلى معدلات الرج. فكيف تتحدد 
معدلات الأرباح التي تحكم قرارات المستفر ؟ come‏ قبل الإجابةء أن 
نوضم أن تحليل ماركس بوجه عام في راس الال“ هو تحليل She‏ 
يفترض: 


Bool -‏ من: cogil AT‏ والكنية المطلوبة من السلم وكية EM‏ 
الممكن توزيعه على الرأسماليين؛ فلو إفترضنا أن: جموع الرساميل الموظفة 
في الإنتاج- ٠٠٠‏ وحدة» وان عدد المشروعات- 5 مشروعات» وان 
GSES)‏ النقود التي توزع كأرباح على المشروعات= ١٠٠وحدة» OB‏ 
نصبب كُل مشروع من الرج سيكون VY‏ وحدة. ومعنى ذلك ان ES‏ 
مشروع جديد سوف يدخل السوق سوف يُشارك المشروعات المسة 
ual‏ في كية الرع الحددة وهي ٠٠١‏ وحدة. SB‏ ما أفترضنا أن ه 
مشروعات جديدة دخلت السوق فسوق يكون نصيب کل مشروع من 


Marx, op, cit, vol ITT pp. 154-21 ivy 
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هذه a‏ ال ٠١‏ مقداره ١١وحدة‏ فقط. وذلك مرتبط بشرط 
واحد هو أن لطلب A‏ محددة؛ فها زادت aX‏ المعروضة 
بدخول ne‏ جديدةء فلن يزيد 7 من استهلاكه من هذه 
السلعة. وبالتالي سوف تتنافس المشروعات على تلبية كية محددة سلفاً 
من السلع من Aa‏ وعلى اقتسام كية الأرباح Cal Soak‏ سافاً 
ae‏ أخرى. وسوف ينشغل ماركس بتحديد معدلات هذه الأرباح. 


- كا يفترض التحليل أن السلع ثباع بقيتهاء وأن انجهم مُغلق» YG‏ 
يدخل في علاقات مع بقية أجزاء الاقتصاد العالمي» 


ysl, -‏ يفترض التحليل سيادة المنافسة الكاملة في مقع gal‏ فيه 
الرأساليون إلى تحفيق أقصى ر. وبناة عليه تتحدد معدلات الأرياحء 
ابتداة من قانون القهة؛ مع افتراض أمرين: الأمر الأول: قطاع إنتاجي 
معين يضم خمسة eae‏ تستخدم تراب مختلفة من الرأسمال الثابت 
والرأسال المتغير. الأمر الثاني: معدل القية الزائدة = ٠٠١‏ بالعة. 


سدم 
ig ich ™ ep | deli‏ عن معدل 
الثابت | الممهلك | المغير الزائدة | السلمة | التكلفة الرخ 
3 الوسطي 
الرأسمال 
ca‏ 
TY ve xT 0 ۸‏ 
YY A 1 ۳ ¥ ۵1 ۷‏ 
YY 91 ۳ ٤ oy 1‏ 
ve [Ww 3 00 7 2 yo | E | ©‏ 
We ry ۲ yo Ye o 0 00 4o‏ 


۸ . تطاية 
TA ۷‏ ۲ ا 45 | م gil | ۸۲ vy‏ 


- جموع القهة الزائدة Sahl‏ في كل المصانم ٠١٠١ > 0+10+٤٠+ ١+9 ١-‏ وحدة 
- جموع الرسامب الموظفة في كل المصانم = اوا 000 وحدة. 


- التركيب المتوسط للرأسيال = جموع الرأسمال الثابت إلى جموع الرأسمال المتغير + الرأمبال 
الكلى = هلاث + ht‏ 
- معدل الرج الؤسطي= جموع القهة الزائدة + موع الرساميلء أيْ: .%۲١ 2-0٠ :+17١‏ 
- سوف تقوم المشروعات امختلفة by)‏ لقوى السوق. اليد الخفية عند آدم “ميث) يإدخال 
تعديلات في التزكب العضوي للرساميل؛ حتى تتلام مع OSI‏ المتوسط للرأسيال على 
al‏ الاجتاعي» وكذلك مع الرع الوسطي. 
- تمن التكلفة = الجزء المستهاك من الرأسيال الثابت + الرأسيال المتغير. 
ag -‏ السلعة = الجزء المستهلك من الرأسبال الثابت + الرأسمال المتغير + القجة الزائدة. 
- أما من الإنتاج فيتكون من: من التكلفة + معدل Gh‏ الوسطي. 

3 الرم من أن كل رأسمالي بمفرده: Gay‏ للجدول أعلاه. يحصل على قهة زائدة مقدارها 

goss ومن ثم تجديد الإنتاج: لا تحقد على القمة الزائدة الي‎ efit إلا ان حساب‎ ٠0 

في مصنعه هو خسب» Ua)‏ يتمد في المقام الأول والأخير على الح الي الذي أنتجه الرأسمال 
الالجتاعي الكلي. 


ك cade‏ قار ae‏ نسحب من قطاع ذي مُعدل ريم أدنى ويتدفق 
إلى القطاع الي يدر ربح أعلى. ومن خلال هذا المد والجزر... أو الهجرة 
والعودة للرساميل» بعبارة أخرى من خلال ترام هذه الرساميل وتوزعها 
على مختلف قطاعات ae la, ca‏ معدل الريم هناء وارتفاعه هناك 
gl‏ الرأسيال تناسباً بين الطلب والعرض يجعل الرجح الوسطي واحداً 
في مختلف قطاعات الإنتاج» nee‏ القيم على هذا النحو إلى أثمان إنتاج. 
۷ ولکن» ماركس يحذر. فالرأسماليون oS cel‏ من استخدام القسم 
cut‏ من الرأسمال على حساب القسم Op all‏ يتعرضون 
للإفلاس والخراب! igi SY‏ الزائدة الي يتحصلون علا lel‏ يحصلون 
علا بالاعتصار من الرأسمال المتغير ولس من الرأسمال الثابت. فالأدوات 


Marx, op, cit,561 QY) 
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والمواد ce‏ من العملية الإنتاجية بنفس القمة التي دخلتها بها. 


ه ولكن المسالةء كما GES‏ ماركس» ليس اختيارية La)‏ إجبارية» فع تطور 
التقنية واحلال الآلة محل العمل يحدث تدهور مسقر في معدلات Gp‏ 
وتتجه بوجه عام هذه المعدلات إلى الانخفاض لأن الرأسماللي لا مستطيع 
أن يعتصر قمة زائدة من الآلة. فليس بالضرورة إذاً أن تؤدي الزيادة في 
الرساميل إلى الزيادة في معدلات الرخ؛ بل على العكس قد تؤدي هذه 
الزيادة إلى الانخفاض في هذه المعدلات. فالرأسمال ليس Nake‏ من 
النقودء كا ذكرناء إنما هو علاقة اجقاعية. oly‏ الرأسمال يفترض العمل 
المأجورء والعمل المأجور يفترض الرأسمال. فكل منها شرط الآخر. وبقدر 
ما تمو الرأسهال المنيج» وبقدر ما يتسع تقسم العمل واستخدام الآلات» 
بقدر ما تنتشر المزاحمة بين العال» ويقدر ما ترتفع مؤشرات البطالةء 
وبقدر ما تتخفض مقادير القهة الزائدة. وبقدر ما تأخذ الرأسالية في 
طريقها الهابط Glib‏ منابع سر نشأتها وحياتها وتطورها. القة الزائدة. 


4 فع ادخال المأككنات Lay‏ العامل في افراع و العمل ذاتها 

التي هي el Kall‏ لوجود الرأسمال؛ ها أن ظهرت وسيلة a‏ 
بشكل ws ١‏ حتى daly Cornel‏ للعامل نفسه؛ فإن عدد العال 
ا من السلع يتناقض أكثر فأكثر بفضل التقدم 
الآلي. ا وهذا يؤدي إلى نمو عدد العال الزائدين عن الحاجة بسرعة 
کرس gt‏ ارال adi‏ وا ela‏ ما كن le‏ مر لير Lin‏ 
العدد المتناي من العال؟ ويرى أنهم يشكلونٍ جدش الصناعة الاحتياطي 
sil‏ يتقاضى. في فترات الأزمات الدورية الي عر ها Fel‏ أجراً 
أدنى من Ad‏ عمله. كا أنه يستخدم بصورة غير دائمة. 


| يضع ماركسء بناة على شرح ريكاردوء القانون‎ cade tly Ws 
ipa ay pl كانت‎ Fal على أساس من‎ ju si المطلق‎ 
أكبر تعاظم جيش الصناعة الاحتياطي". وكا كانت فسبة الجيش‎ 
(العال الدائمون) كا تضخمت‎ Gaal الاحتياطي أكبر من الجيش‎ 
لاسو ويا يس ما ب ضيه‎ BY جاهير السكان الفائضين‎ 
عملها. وأخيراً كلا اتسعت فتات المعدمين من الطبقة العاملة وجبش‎ 
الصناعة الاحتياطي» كلا تزايد الفقر على الصعيد الاجقاعي.‎ 


slat,‏ الكلاسيك وماركس 


في ضوء ما تحقق لنا من Se ops‏ ميث وريكاردو وماركس» 
يصير من المناسب هنا أن نناقش فكرة مناقشة تفيد في تكوين صورة 
أكبر أو Jat‏ الجسم النظري لعلم الاقتصاد السياسي الي تكون 
بفضل مود الكلاسيك وماركس عر قرنين من الزمان. كنب آدم سمیٹ: 


"That the price of the greater part of commadities resolves itself into three 
parts, of which one pays the wages of the labour, another the profits of the 
stock, and a third the rent of the land which had been employed in 
producing and bringing them to market: that there are, indeed, some 
commodities of which the price is made up of two of those parts only, the 
wages of labour, and the profits of stock: and a very few in which it 
consists altogether in one, the wages of labour: but that the price of every 
commodity necessarily resolves itself into some one, or other, or all of 
these three parts; every part of it which gues neither to rent nor to wages 
being necessarily profit to somebody Since this is the case, it has been 
observed, with regard to cvery particular commodity, taken separately, it 
must be so with regard to all the commodities which compose the whole 
annual produce of the land and tabour of every country, taken complexly. 
The whole price or exchangeable value of that annual produce must resolve 
itself into the same three parts, and be parcelled out among the different 
inhabitants of the country, either as the wages of their labour, the profits of 
their stock, or the rent of their land". A.Smith, The Wealth, op.cit.p.159 


.۲١١ قارن: ريكاردوء المبانيه؛ المصدر نفسه» فصل: في الآلات» ص‎ (VA) 
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of فادم ميث يقول فيه أن‎ SUB Gall ولنتوقف أمام هذا‎ 
أقسام: الأجرء‎ BYE السلعة ينحلء أو يتكون» كا ذكرنا سلفأء من‎ 
يوظف الرأسمال‎ GL! والريع. وهو ينطلق من فرضية أن‎ ely 
الأساسي (المباني» أدوات العمل) كا يوظف الرأسمال الدائر (العملء‎ 
يتفاعل قسا الرأسمال من خلال الإنتاج جد‎ my ومواد العمل)‎ 
بين يديه ناتا 0 3 = قهة القسمين 00 لرأساله.‎ a 
oe, lage! بيد أن منتقدي‎ oe يني‎ (gil صيانة الرأسمال‎ 
tsi cw: أن‎ ge ol cpl منهمء لا تسیر لدهم الام هنا‎ 
agi أغفل (إجالي تكاليف صيانة الرأسمال الأسامي) من توزيم‎ be 
إلى (م + ق ن) أي الرأسمال الخصص للأجور والداج‎ Jes وجعل الناتج‎ 
من رؤية قهة العمل الختزن في الآلات‎ SE الزائد أي الرع. أ أي أنه لم‎ 
ومن ثم يحب أن يتم تجديده عبر عملية‎ fill في‎ oat يدخل‎ al, 
الإنتاج. وعلى الرم من أن هنا الإتهام غير صصيح لأن آدم سميث ذكر‎ 
صراحة» وهو ما ذكره ماركس نفسهء ان إجالي تكاليف صيانة الرأسمال‎ 
الأساسي يتعين أن تستبعد من الإيراد الصافي للمجقم.‎ 
"The entire expenditure for the maintenance of the fixed capital must 
evidently be excluded from the net revenue of society. Neither the raw 
matcrials by means of which the machines and tools of industry must be 
kept in condition nor the product of the labor required for the 
transformation of these raw materials into their intended form can ever 
constitute a portion of this revenue. The price of this labor may indeed form 
a portion of that revenue, as the laborers so employcd may invest the entire 
value of their wages in their immediate fund for consumption. But in other 
kinds of labor the price"(that is to say, the wages paid for this labor"as well 
as the product" (in which this labor is incorporated) "enter into the fund for 
consumption; the price into that of the laborers, the product into that of 
other people, whose subsistence, comfort, and pleasure are increased by the 


labor of these workmen." (Book II, chapter 2, page 190, 191.)." Marx, 
Capital, op.cit p.598. 
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csi‏ أن میٹ إديه الوعى بإشكاليات تجدد الإنتاج الاجتاعى. من 
غير المقبول منطقيا أن نفترض أن آدم سعيث ل بر أن الريخ لا يمكن أن 
رفضنا الإتهام الموجه إلى آدم Lact‏ أن نفس الإنتهام تم توجيهه إلى ديفيد 
ريكاردوء كتب ماركس:"يكرر ريكاردو نظرية آدم “ميث حرفياً... الواقع» أن 
ريكاردو تقبل بشكل كاملل نظرية آدم ميث المتعلقة بانحلال من السلعة إلى أجور 
وقمة زائدة» أو إلى led,‏ متغير وقهة زائدة". 
“Ricardo reproduces the theory of Smith almost verbatim...In fact; Ricardo‏ 
fully accepted the theory of Adam Smith concerning the separation of the‏ 


price of commodities into wages and surplus-value (or variable capital and 
surplus-value)." Marx, Capital, op.ciLp63. 


ولكن ريكاردوء ومارک عام ذلك »> کتب» ٠‏ وو أن:"قمة السلعة 
لا تتوقف فقط على العمل المنفق مباشرة في إنتاجحماء بل وأيضاً العمل المنفق على 
الأدوات والمباني الضرورية لتحقيق اسل" al.‏ أن ريكاردو يدخل العمل 
الختزن في الآلات والمباني والمعدات (الرأسمال الأسامي) في قمة Ful‏ 
ولكن ككف ؟ أ اتصور أن أن الكيفية لست بحاجة إلى اند اومرح لا من 
ميث ولا ریکاردوء 5 بديبية. إذ لا يكن الحديث عن رخ إلا بعد أن 
يتم خصم Se)‏ تكاليف صيانة الرأسمال الأساسي). 


ومن ححمة أخرىء وعلى الرم من أن الاقتصاد السياسي 
SSE‏ « بضفة خاصة ميت لا Sy‏ بين العمل iy‏ العمل كا 
ذكرنا LL.‏ ولا ينظر إلى انقسام الرأسمال إلى أساسي ودائر إلا ابتداء من 
شرط انتقال الملكيةء عند معيثء وسرعة التلفء عند ريكاردو. إلا أن 
الفكر: ة المتعلقة بالناتج الزائد اجتاعياً الخلوق بفضل العمل الإنساني تظل 
صحبحة ومنتجةء وف لمصطلحات الكلاسيك. لا مصطلحات ماركس. 


aon 


ومن السخف أن أناقش فكرة ابتداء من مصطلحاتي أناء كا فعل 
ماركس. وحينا يتلقف ماركس هذه الفكرةء فكرة الناتم الزائد» يعيد 
0 بعد إعادة انظر في أمرين مركزيين: US‏ أن lel‏ يشتري 
لعمل» وليس العمل (والواقع أن ريكاردوء في تصوريء را توصل 
إلى فاك ابا أن لأسيل سم إلى رأسال قبت Job cig)‏ 
ومواد العمل) ورأسمال متغير (قوة العمل) بدلا من التقسم الكلاسيكي 
إلى ay tl dels gil dl,‏ أن النتيجة في التحليل الجلمي 
النهائي واحدة. قوة عمل غير مدفوعة الأجر. 
خامسا: الاقتصاد السياسي: المباديء العامة المجردة 


يمكننا الآن؛ في ضوء التحليل أعلاه» أن نستخلص على نحو مجردء 
مباديء الاقتصاد السياسيء التي سوف نخضعها بدورنا للتقدء على 
النحو التالبي: 


- الاقتضاد السيامي هو عام Lat‏ الإنتاج SLU‏ القفصل حول قانون 
Pe‏ 


- المنفعة شرط «dell‏ وليست مقياساً لها. 


Seth -‏ خصيصة اجتاعية في السلعة تجعلها محلا للتبادل. وتعبر القهة على 
فنا oe youll‏ شان فر اة Aol‏ 


ag -‏ المبادلة هي نسبة بين قمتين استعاليتين أو أكثر. 
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- تعد القهة التبادلية للسلعة على: مدى ندرتهاء والعمل المبذول في 
إنتاجحما. وثقاس القجة بالكية النسبية الضرورية من هذا العمل. 


- العمل الختزن في مواد العمل وأدوات العمل يؤخذ في الاعتبار عند 
قياس قجة السلعة. فالرأسال ليس سوى جموعة من المقادير الاجتاعيةء 
فكل المنتجات gl‏ يتكون منها هي che‏ إذ يتكون الرأسيال من مواد 
عمل وأدوات عملء BG‏ هذه المكونات التي Sie‏ مها Seal‏ هي 
مُنتجات عمل. 


- كية العمل المتحققة في السلعة هي gil‏ تنظم قجة مبادتها. 


ail -‏ الزائدة هي مقدار الفارق بين ما يُدفع مُقابل قوة العمل وما 
feud‏ به الرأسمالي. 


- معدل القة الزائدة هو: النسبة بين القجة الزائدة إلى الرأسمال المتغير 


- تنحل القية الزائدة» وفقأ للتحليل السأكنء إلى الرخ والريع والفائدة. 
فالقية | J‏ يخلقها العمل تتوز] بين الرأساليين الصناعيين» والاليين» 
ولاك العقاريين. ولا يحصل خالقوا هذه القمة» الشغيلة» على (Fh‏ نصيب 
في ما copa‏ إلا في أحوال تجديد الإنتاج على نطاق متسع؛ حيغا ينم 
استخدام جزء من القهة المنتجة سلفا في تشغيل She‏ جدد. 


- الرأسمال الثابت هو اني يتحول إلى وسائل إنتاج (أدوات عملء 
ومواد عمل)ء ولا يُغير مقدار ell ad‏ عملية الإنتاج. وهو pots‏ إلى 
قسمين: الأول: رأسال أساسي لا مُستبآك في ALE‏ إنتاجية واحدة» مثل 


GL!‏ والآلات. القسم الثاني: رأسمال دائر Wed‏ في عملية إنتاجية 
واحدة» مثل المواد الأولية والمواد المساعدة. 


- الرأسمال المتغير هو ill‏ يتحول إلى قوة عمل. ad fay‏ أثناء عملية 
الإنتاج. فهوء Agi‏ يقل ad‏ إلى الناج. وثانياً: يزيد Ass, gt acd‏ 
يسمح بنقل قهة الرأسمال الثابت إلى ZL‏ ورابعاً: يخلق 4b‏ جديدة غير 


- قهجة السلعة = قمة المستبلك من الرأسال الثابت + ab‏ الرأسمال 
المتغير + القجة الزائدة. 


- من التكلفة = dd‏ الجزء المستبلك من الرأسمال الثابت + قبة الرأسمال 
المتغير. 


- مُعدل الرج الوسطي = جموع dl‏ الزائدة + جموع الرساميل. 
- من الإنتاج = of‏ التكلفة + مُعدل الرج الوسطي. 


- التركيب المتوسط للرأسمال = جموع قي الرأسمال الثابت إلى جموع ق 
الرأسمال المتغير + الرأسمال الكلي. 


- قوة العمل هي القدرة على العملء هي جموع القدرات المادية والمعنوية 
الي (SLE‏ الإنسان مستعملاً إياها في سبيل إنتاج القجة الاستعالية. 
وقوة العملء مع نط الإنتاج «SEN‏ ليست سوى hake‏ يقوم مالكها 
(العمل المأجور) ببيعها إلى الرأسمالي من أجل أن يعيش. 
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- إن الحد الأدنى للأجرة شأنه شأن تحديد من السلعة بنفقات الإنتاج 
على وجه العموم» Ui]‏ يصح على الجنس» لا على الفرد بمفرده. فهناك 
Se‏ ملايين «Shall‏ لا يحصلون على ما كني للمعيشة والتناسل؛ Ny‏ 
أجر الطبقة العاملة بأسرها يساوي هذا الحد GoW‏ « ضمن حدود تقلباتها. 


- إن نفقة إنتاج قوة العمل هي النفقات الضروريةء لجعل العامل Sule‏ 
Sule ale’,‏ وان استهلاك Se‏ يؤخذ في الحسبان الحاسي» ale‏ 
شأن استهلاك الألة. والعامل Mend‏ وسائل المعيشة» لغرض واحد هو 
إدامة قوة عمله Use‏ يستهلك الحرك البخاري الفحم والماءء وتّستهلك 
العجلة الزيت. 


- با أن عملية الإنتاج هي في الوقت نفسه العملية التي Mead‏ فيا 
الرأسمال قوة العملء فإن ناج العامل يتحولء وبشكل مسقر, لا إلى 
سلعة لحسبء بل Lal‏ إلى رأسال. والعامل على هنا الحو بلج 
باسقرار ثروة موضوعية» ولكن في شكل رأسمال. 

- ان النقود والسلع ليستا بالضرورة Wet‏ بحد Leb‏ شأما في ذلك 
شأن وسائل المعيشة ووسائل الإنتاج. فهي بحاجة إلى أن تتحول إلى 
رأسمال. ولكن هذا التحول لا يجري إلا في ظل ظروف مط الإنتاج 
الرأسمالي حيث تتبادل قوة العمل الحرة بوحدات النقود. 

سادساً؛ ولكن؛ هنا توقف الاقتصاد السياسي» ولم يصل إلى: 

- كف تتحدد القهة الزائدة نفسها؟ ونقصد NL‏ كف تتحدد عبر حركة 
النظام الرأسمالي. وهو سؤال يتعلق بنظرية الإنتاج. إذ أكتفى الاقتصاد 


السياسى بتحديد مُعدلها دون تحديدها هي. فقد توقف الاقتصاد 
spall‏ عند القول بأن معدل | القجة الزائدة هو النسبة بين aed‏ الزائدة 
إلى SLA!‏ المتغيّرء دون أن يصل إلى محددات القهة الزائدة نفسها 
وعلاقات التناقض بداخلها. 


- ما هو اتجاه dl‏ الزائدة» على الصعيد العالمي؟ وهو سؤال يتعلق 
بنظرية 3 التوزيم» > وأخرى 3 التجارة الخارجية. فا هو الاتجاه sil‏ 
تأخذه القية التي خلقتها الشغيلة على وجه خاص في بلدان الأجزاء 
المتخلفة من الاقتصاد الرأسمالي. إذ لم يتر الاقتصاد السياسي إشكالية لا 
تقل أهمية في حقل التوزيع؛ وهي أين تذهب det‏ الزائدة التي تتخذ من 
الريح والريع» ورما الفائدة» صوراً لهاء تعكس ee‏ للطبقات 
الاجتاعية الختلفة ؟ أي أين ¿ تذهب تلك الصور التي تتخذها اله gid‏ 
زادت بفعل الإنتاج في الاقتصاد القوي خلال فترة زمنية معينة؟ هل 
يعاد ضخها في مسام الاقتصاد القوي المنيج لهاء أم تتسرب إلى الخارج 
من أجل شراء السلم والخدمات التي ثنتجها البلدان المتقدمة؛ وتتوقف 
علها عملية تجديد الإنتاج الاجتاعي في الأجزاء المتخلفة ؟ 


- كف تتحدد نسبة المباداة بين العمل البسيط والعمل SPS SU‏ 
أكنقى الاقتصاد السيامي بالقول يإمكانية مبادلة (س) من العمل البسيط 


E Rg a a‏ » أي التفرقة بين العمل jac!‏ البسيط والعمل beet « SM‏ كلياً 
على السوقء ولا يحث في Opt‏ الموضوعي الذي يحدد معيار Byes)‏ بين العملين» مارک Rite‏ 
النسب الختلفة التي يتم بها ارجاع أنواع مختلفة من العمل إلى العمل البسيط كوحدة لقياسها تحددها عملية 
اجتاعية تجري من وراء ظهور المنتجين”. رأس SI‏ المصدر نفسهء ص٥1. Sy‏ جارودي:"... إن آلية 
السوق الحفوية تتيج إمكانية قيام علاقات جديدة: فساعة واحدة من عمل الميكانيكي ستعادل عمل ساعة 
ونصف ساعة من عمل الحائك وهكذا دواليك”. روجيه جاروديء كارل ماركس» ترجمة جورج طرابيشي 

(بيروت: منشورات دار الآداب» ۱۹۷۰)» ص9١‏ 5, 
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ب (ص) من العمل المركب» دون أن صل إلى أساس هذه المبادلة؛ فعلى 

َي أساس تتم مبادلة(س) من السلعة (ك - عمل بسيط) ب (ص) من 

السلعة (ع - عمل مركب)؟ وهو سؤال يرتبط منطق مناقشته بمنطق 

مناقشة: [ تختلف الأجورء الى هي من قوة العمل» في الأجزاء المتقدمة 
من النظام الرأسهالي العالمي عنها في الأجزاء المتخافة ؟ 


(0 


والآن؛ بعد أن bose‏ الإشكاليات الرئيسية الي ستنشغل اء 
وهي: 


- نقد المركزية الأوروبية gh‏ تمن على الاقتضاد السياسي. كيلم 
اجناعي» أوروبي النشأة والنكهة. 


- الاتطلاق من مباديء ds‏ ال“قتصاد السياسي كا تبلورت على يد 
میٹ وريكاردو مارکس؛ بغرض استکال ممل اليناء النظري Aa‏ 
وبصفة خاصة بشأن: مُحددات dll‏ الزائدةء ثم اتجاهها عقب توزيعها 
بين الطبقات الاجتاعيةء وأخيراً أساس مُبادلة العمل المركب بالعمل 
البسيط. عليهء يكون من المتعين أن ننتقل خطوة فكرية إلى الأمام» 

بقصد التعرف إلى Gel‏ اي سوف نستخدمه في سبيلنا إلى تحتيق 
ذاك. Je‏ إلى المهج. إلى الطريق لني يسلكه الذهن في سبيله إلى 


الفصل الرابع 
في التجريد 


(» 


حينا نتساءل عن طبيعة الألوان Qh,‏ والأفكار» هل هي محدودة 
أم غير محدودة؟ esl‏ هل الألوان يمكن bale‏ وحصرها؟ أم هي غير 
حدودة ومن 3 لا مکنا أن تعدّها أو خصهاء ونفس السؤال lta‏ 
الألحان SiN,‏ هل ھا محدودان يمكن حصرهاء أم لا حدود لما ؟ فإنه 
يتعين قبل أن تقدم إجابة على هذه الأسئلة أن تتعرف على بعض الأفكار 
الرئيسية المتعلقة بامبج. أي نتعرف على ما يتعلق بطبيعة الطريق اإني 
يسلكه الذهن في سبيله إلى تقديم إجابة. 


gel‏ هو فن ترتيب الأفكار. هو الطريق اني يسلكه الذهن في 
سبيله لإنتاج المعرفة. ومن ثم ينا يُطرح سؤال. مثل أحد الأسئلة 
المطروحة اعلا فليس من «pal!‏ في مذهي» أن تقدم إجابة» إغا المهم 
هو الطريق sill‏ يسلكه eh F gall‏ هذه الإجابة. فالإجابة 
الصحيحة» دون ادعاء امتلاك الحقيقة» ستكون في التحليل Shel‏ نتيجة 
خطوات فكرية سلهة. 


ket,‏ إلى المسألة عن قرب. إلامّ نحتاجه ی ash‏ بناء؟ لا شك 
في dele LF‏ إضافة إلى الأرض الصالحة للبناء» إلى مواد عمل (تمثل 
في الطوب والرمل والأسمنت.... إخ) وأدوات عمل (كالروافع, 
والخلاطات» ... !ل+). ونحتاج كذلك إلى قوة عمل SE‏ من خلال تلك 
الأدوات من استعال هذه المواد في سبيلها إلى تشييد ذلك البناء على 


هذه الأرض. ومن المعلوم بالبدهة أنه كا صلحت الأرض للغرض 
وقويتء علا البناء ورخ ولست مُنشغلاً ها هنا بالنظر في عيئة 
الأرض غير الصالةء إذ لذلك جال أرحب وحديث أوسعء وان وددت 
أن تكن من استخلاص خطوطه العريضة ما سنسير فيه معا عبر 
المراحل الفكرية. 


هذا عن تشييد البناءء فاذا عن إنتاج الفكرة؟ إن شأن lets]‏ شأن 
تشييد ذلك البناء؛ إلا ان مواد العمل المطلوبة لإنتاج الفكر تمشل في 
ذلك الك Gall‏ الختزن Vy‏ المكتسب» الذي ينشغل الإنسان بتحصيله 
خلال حياته» وعلى أسس وأصول وجب احتراهحا وتعيّن تدبر أهميتها قبل 
ee‏ وتدميرها عن مل بعد أن فشى الرفض الجاهل للقيم وأصول 
الأشياء بلا تساؤل عن المعاني التي تحملها الضوابط قبل الرفض... أما 
الأدوات» وهي all‏ تمثل» في JA‏ مذهيناء شغلنا الشاغل» فتتبلور في 
ذلك الطريق gil‏ يسلكه النهن في سبيله لإنتاج dial!‏ هذا الطريق 
ad‏ انبج ll‏ هو فن ترتيب الأقكار. 


إذأء مثا أن مواد العمل لبداء منزل قشل في الطوب والرمل...» وفي 
الروافم والخلاطات.... كأدوات لا يتم البناء من دونهاء كذلك الأفكار 
els‏ 5 تنتج هي الأخرى» إلى أدوات ومواد؛ فالأدوات هي AN‏ 
أما المواد فهي ك معرني. المواد هي الك. والأدوات هي الكيف. لا توجد 
a‏ ولا يمكن أن يوجد فكر ماء معزل عن الأقكار السابقةء ولا يمكن 
أن توجد فكرة لا تعقد على فكرة موازية أو سابقة عليها. ولا تعدو الفكرة 
الجديدة عن US‏ نقداً أو تطويراً لها أو توضيحاً. أو مسخا لها وتحريفا. 
فالأفكار التي يحصلها الذهن هي موضوع الموادء أما ترتيها على نحو يؤدي 


الو 


إلى فكرة deg?‏ لا تدعي ملكيتها لناصية الحقيقة الاجتاعيةء فذاك هو 
creel‏ أو الطريق sil‏ يسلكه الذهن في dae‏ إلى إنتاج Bali‏ 
المشكلة لا تكن في الأقكارء إغا تكن في الطريقة gl‏ تفج بها هذه 
الأفكارء وف bay bey‏ صائباً ينيج معرفة علمية. كف BS‏ عن 


القوانين الموضوعية الكلية SZ gh‏ تطور عالمناء وقانون حركته على 
الصعيد FEW‏ 


(Y) 


إن التار يشرح لنا ل سادت الحضارة الإسلامية في يوم ما وأنارت 
العام الوسيط” في مرحلة هي من أشد المراحل إظلاما وجملة. ففي 


)1( يتحفظ دمحمد دويدار بشأن تعبير"العصور الوسطى". مناسبة مناقشة الفكر العربي» وبر عدم صعة 
ادال القكر العربي» في هذا الوقت من التاريةء تحت فكرة العصور الوسطى؛ gash OV‏ العرني له 
خصوصية تختلف عن العصور الوسطى ay ay‏ يجب Kol‏ تاريخ كل جزء من أجزاء العام 
shal‏ من تاريخ هذا bl‏ انظر: at‏ دويدارء مبادى, الاقتصاد السيامي» المصدر نفسهء هامش 
ص 15٠١‏ والواقم ان تحفظ د دويدارء « على هنا التعييرء GY‏ معا اه سح ا 
"play"‏ حين الحديث عن النظام الاجتاعي اني كان tau.‏ فى الريف المصري في القرن التاسع عشر 
حيث يرفض al‏ أن يطلق على النظام الاجفاعي في تلك الفترة اسم الإقطاع» ويكتفي بالإشارة إلى لزوم 
تكييف طريقة الإنتاج gh‏ سادت الريف gyal‏ في خمسينات القرن العشرين من خلال دراسة Be‏ 
الإنتاج الرأسمالية! انظر: خمد دويدار» الاقتصاد المصري: بين التتخلف والطوبر (الإسكندرية: تار الجامعات 
المصريةء 1978), ص .17-٠١‏ أما عن التحفظ الأول: فإن bind Gale‏ أستاذي» وامتخاتي لتعبير 
"العام الوسيط" gill‏ يستند إلى أربعة اعتبارات: أولاً: أن US‏ تاريخ العالم العربي clas!‏ من تارج العام 
العربي لبس له شأن بتحديد الحقبة التاريخية الي يؤرخ فيا ١‏ لتارج العالم ٠ «a al‏ القدم أو الوسيط أو 
الحديث. ثانيا: لم يقل أحد إن القول ب "العصور الوسطى العربية”. ولا يوجد مصطلح هكذا بالأساسء إها 
ني huni‏ بأن المستوى الحضاري ul‏ العربي لا بختلف عن المستوى الحضاري للمجتهع الأورولي 3 
ise ea‏ المصطلح نفسه أوروبي النشأة وصار Wl)‏ للتبير عن العام بأسره في الفترة الممعدة 
من ! لقرن الاي حتى القرن الحامسي عر یا أن ت خموصيه الكة کیو ع العصور 
الوسطى في أوروبا فقط. رابعاً: إذ أردنا أن نتحدث عن فكر ابن خلدون مثلا » وتحديده زمنياًء هل يضيرناً 
3 الأمن شيا أن تقول أنه aut‏ زمنياً ar!‏ البشرية الوسيطء oh‏ يفصل بين الت رج eal‏ واتار 
الحديث ؟ ape AY‏ أن ضرراً معرفيا من Gh‏ نوع قد يحدث» apg bh‏ بإشكاليات المركزية = 


Y۲ 


نفس اللحظة التاريخية التي ge‏ فا الضمير البشري الأوروبي بين رحى 
صفية الفكر الكنسى التكفيري وعسف الملكية الإقطاعية التخبوية» برق 


الفكر الإسلائي في سماء الظلام وأنارت مصنفات dp‏ حقبة فيصلية في 
الفكر البشري وتارج MALY‏ 


3S,‏ تلخيص ALI‏ الفكرية في أوروبا آنذاك من خلال عبارات 
شديدة التعبير كتبها تولستوي:"خذوا كل المراجع العلمية للقرون الوسطى 


ولسوف ترون I‏ قوة إعانبة ومعرفة Yael,‏ يرق إلها الشك .ا هو حق وما 


- الأوروبية إن الذي يضيرنا هو Ue‏ ابتكار عصور تاريخية خارح التصنيف الكلاسيكي المستقر: قد 
ووسيطء وحديث. لأننا eo‏ نتحدث عن العام العربي» أو الحضارة الإسلامية؛ في العصر الوسيط» إغا نضع 
العام العربي والحضارة الإسلامية في سياق gh‏ العام LSS‏ دون قطيعة معرفية أو تاريخية من أي نوع. 
(؟) من المؤلفات الرائعة» والمهمةء في هنا الشأن: مايكلى هاملتونء تاريخ ضائع: التراث الخالد لعلياء الإسلام 
ومفكريه وفانيه» ترجمة أميرة نبيه بدوتي (القاهرة: Lag‏ مصر للطباعة والنشر والتوزيم 2008)) بصفة 
خاصة: الفصل الثاني: مدن العباقرة المنقودة. والفصل الخامس: الخترعون والعلاء. والفصل السايع: رؤية 
وصوت وقلعة. وانظر أيضاً الكتاب الهم الذي وضعته المستشرقة الألمانية: زتجربد هودكه. شمس العرب تسطع 
على الغرب؛ أثر الحضارة العربية فى أوروبة» dey‏ فاروق بيضون وكال ذسوقي (بيروت: دار الجيل؛ ودار 
الآفاق الجديدةء ۱۹۹۳)ء Ale‏ ولقد أوضم حيدر OLY‏ في بحث قيم» كف حدث gil‏ الاقتصادي على 
أرض الواقم» إذ كتب:” فقد وضعت الملات الصليبية الديانة المسيحية على اتصال مباشر مع الشعوب 
الإسلامية على أرض الإسلام نفسه... ققد وجد رجال COLA‏ الصليبية في الشرق أشياء كثيرة جديدة ele‏ 
وأساليب تقنية لم تكن معروفة لسهم في الغرب» فادخال كيات كبيرة من المتجات الشرقية إلى الأسواق 
الأورود & واستخدام وتبتي أساليب جديدة في الزراعة والصناعة والحرف اليدويةء كان من أهم ناج CSA‏ 
الصليبية» وقد أحدث هنا تحولاً كيراً في اقتصاد أوروبا الغربية» وتقدمت التجارة LL Lats‏ وانضمت 
مارسليا إلى دويلات المدن الإيطالية الي كانت إلى ذلك المين تحتكر تجارة البحر المتوسط". ثم ينقل حيدر 
بامات عن ألبرت تنشمبدر:"من الشرق تعلم أسلافنا نسج المنسوجات الفينة الي كانت سبب ثرام البندقية 
ثم ثراء أجزاء من فرنساء كا أخذوا من الشرق صناعة الستان والقطيغة والمطرزات الذهبية والفضية 
والمنسوجات الرقيقة مثل المرسلين والتيل والتافتاة» كا أنه منذ عصور قديمة برع الشرقيون في صناعة 
السجاجيد ذات الوير الطويل الغزير... كا أن الغرب das‏ صناعة الورق ومزح الشراب من صناع سورياء 
ولقد كان الغزو السلمي A‏ باقياً على التجارة» وبداية للصناعة في أوروباء فتعلمت أوروبا صناعة النسيج, 
واتعشت صناعات الرفاهية وتطورت في الغرب» واتسع الإنتاج وتقدمت الأساليب الفنية”. حيدر بامات» 
إسهام المسلمين في الحضمارة» ترجمة ماهر عبد القادر مد (الإسكندرية: SN‏ المصري للدراسات AEM,‏ 
VAAC‏ ( ص .٤۷‏ 


vr 


هو باطل في هؤلاء البشر! كان من اليسير علهم أن يعرفوا أن اللغة الإغريقية هي 
الشرط الوحيد اللازم للتعليمء BEY‏ أرسطو الذي مم يشك أحد في صدق 
أحكامه على مدى بضعة قرون بعد وفاته. وكيف كان للرهبان إلا يطالبوا بدراسة 
الكتاب المقدس القائم على أسس لا تتزعزع. كان من اليسير على لوثر أن طالب 
مطالبة بتية بدراسة اللغة العبرية» عندما كان de Ag‏ اليقين أن الله ذاته قد 
كشف الحقيقة للبشر ذه اللغة. من السهل أن 7 أن المدرسة كان يجب أن 
تكون bane hole‏ كان epg‏ البشر النقدي لم يستفق بعدء وأنه كان من 
الطبيعي أن يحفظ التلاميذ عن ظهر قلب الحقائق التي كشف yo‏ الله وأرسطو, 
والروائم الشعرية لفرجيل وشيشرون. فلبضعة قرون بعدم لم يكن بوسع أحد أن 
يتصور حقيقة أكثر صدا أو رائعة أكثر روعة ما أتوا به» كان من البسير على 
مدرسة القرون الوسطى أن تعرف ما gd!‏ ينبني تعلهه عندما کان الهج واحداً لا 
بديل cl‏ وعندماكان کله يتركر في الإنجيل وني كتب أغسطين وأرسطو “.^ 

ويمكننا أيضاً أن نجد تلخيصاً للحالة الاقتصادية للمنتجين المباشرين» 
من خلال کتابات المعاصرين cyl‏ أوضحوا بجلاء سوء الأحوال gh‏ کان 
علهها المنتجون المسحوقون: ell‏ بلغوا حداً ليس هناك ما هو أدنى منه» مثل 
ذلك الرجل wil‏ كان يقود أربع مول GE‏ بلغوا من ¿ الضعف حداً dee‏ من 
السهل أن حصي المره عدد ضلوعهم» وكان شكلهم يدعو إلى الرثاء... ولا يكاد 
يطأ الأرض go‏ تطل أصابعه من حذائه الممزق» ولا يكاد dad‏ سرواله ASS)‏ 
ey‏ تسير زوجته بجواره حافية القدمين فوق الجليد go‏ ترى بکات الام من 
قاتا" 


)1( ليو تولوستوي, OWS‏ تربوية (بيروت: دار الق (Va‏ ص ۹۸. 

)٤(‏ انظر: 

M.Dobb, Studies in the Development of Capitalism (London: George 
Routledge, 1947) p.59. = 


Yt 


ن النور il‏ انبعث من بخارى إلى الأندلس في حقبة تاريخية 
o‏ لقرن الرابع الهجري» ۾ يكن انتكاساً لسيلٍ جارف 
من الأفكار التقدمية» بقدر 0 انعكاساً للطريقة ga‏ نتج پا هذه 
الأفكار التقدمية؛؟ فلقد استخدم العلاء المسلمون في عصرم الذهي. 
عصر Bol‏ الفكري. على الرثم من الانحطاط السياسي. التجريد كطريقة 
في التفكير؛ كْ بهتدوا من WE‏ إلى القوائين الموضوعية التي SS‏ 
الظواهر العلمية» والاجقاعية. وراحوا يشرّحون الظواهر بالعلو بها عن 
کل ما هو ثانوي 3 يكشفوا عن القواعد OPEN‏ الظواهر الت 
أرقت أذهاهم» دون أن يقف أمانهم عائق الحرام أو المنوع أو الحظورء 
وقكنوا ابتداء من asthe]‏ التجريد. كطريقة في إنتاج المعرفة Abell‏ من 
بلوغ Sli‏ معقة في القكر الإضاني لم يصل إلها مثلهم بذلك الكال 
J,‏ لول ڪرو غيم على التفكير في بلوغها. واذ ما أردنا yell‏ 
إن الكيفية التي أ نتتجت ا الذهنية الإسلامية المعرفة ١‏ العلمية, في عصرها 
LSS «gh‏ أن تعاين بعض الأمثلةء )3 de‏ سيل الال ee‏ 
الله J‏ بن المقفع (۷۲۶- dey (VOR‏ رسالته إلى الطريقة يقة التي cies,‏ 
= "نشاهد بعض حيوانات متوحشة عنتشرة بالريف» سوداء» مغبرةء قد لفحتها الشمسء ملحقة بالأرض الي 
تنبش فيا باد لا يغلب» تلوح (YB)‏ تنطق بلغة مفصلة» وحيها تقف على LAS‏ تظهر لها وجوه إنسانية؛ 
الراقع أنهم أناس يأوون بالليل إلى جمورهم حيث يتغنون BE‏ الأسودء ob‏ وبالجتور. (نهم يكقون FS‏ 
الأحرار مشقة البذر والحرث للمعيشةء Uy‏ مستحقون ألا يحرموا من الب gil‏ بنروه". مشار إليه في: 
بول هازارء أزمة الضمير الأوروهي e(VYVO VAS)‏ ترجمة جودت عثان addy‏ نجيب المستكاوى» مقدمة 
طه حسين (القاهرة: دار الشروق» ATT )۱۹۹٩۵‏ هامش. 
be (9)‏ نقرأ ما كتبه برتراند رسل:"ولكن كانت بالعرب آفة تختلف عن آفة الإغريق. فهم كأنوا ينشدون 
الحقائق الممفصلة أكثر ما ينشدون الباديء العامة. fy‏ يكن peal‏ المقدرة على استخلاص قوانين عامة على 
الحقائق التي اكتشفوها". فالواقع أننا حين La‏ هذا الإدعاء الأجوف لا فلك إلا أن نقول ويوضوح أن السيد 
رسل كان te Sale‏ ارچ الحضارة الإسلامية في عصرها الذنهبي. أنظر: برتراند Jo‏ النظرة الهلمية 
عثان نويه (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» (VION‏ ص 5. 


a‏ مکن الفهم وتكوين الوعى؛ فقد كتب:"ياطالب pil‏ اعرف الأصول 
والفصول؛ فإن كثيراً من الناس يطلبون الفصول مع إضاعة الأصول فلا يكون 
دركهم Be‏ ومّن أحرز الأصول ae‏ بها عن الفصولء oly‏ أصاب الفصل بعد 
إحراز الأصل فهو "Jail‏ يقصد ابن المقفع هنا بيان أهمية التجريد من 
أجل فهم ظاهرة أل a‏ > فنراه يوصي طالب dell‏ بأن حرص 
على أن براعي الالام بالقواعد الكلية والمسائل الأصولية» والحرص على 
عدم الوقوع في التفاصيل a‏ على eel‏ والمعطلة للفهم. 


وحيما ذهب أبو نصر الفارابي (450-4174) الملقب بالمعلم Sell‏ 
إلى إحصاء العلوم» لم يعتبر de‏ العدد أو de‏ الهندسةء علوماً معتبرة إلا 
إذا كانت مجردةء فقد كتب:"... أما Jo‏ العدد فإن gill‏ يعرف بهذا ايشم 
علبان: أحدها Jo‏ العدد السلي» والآخر Jo‏ المدد النظري. فالعملي يفحص عن 
الأعداد من fie‏ أعداد معدودا eee‏ إلى أن يضبط عددها في الأجسام 
وغيرهاء مثل رجال أو دنانير أو دراهم. ly‏ النظري فإنه li‏ يفحص عن الأعداد 
يإطلاق على el‏ مجردة في الذهن عن الأجسام وعن كل معدود منهاء Lily‏ ينظر 
fea ees‏ ا 
تنظر في خطوط وسطوح أجسام على الإطلاق والعموم وعلى وجه يعم سطوح 
جميع الأجسامء ويصور في نفسه الخطوط بالوجه العام الذي لا الي في 3 جسم 
كان» ويتصور في نفسه السطوح والتربيع والتدوير والتثليث بالوجه gal ey‏ لا 
الي في Gi‏ جسم كان ويتصور المجسمات بالوجه SLY pill PM‏ في أي جسم 
كانت وفي A‏ مادة وحسوس كانتء بل على الإطلاق من غير أن يقيم في نفسه 
ple‏ خشب أو leat:‏ هو حائط أو فين 


(1) عبد الله بن cpl!‏ الأدب الكبير (بيروت: دار الآداب. (199A‏ ص 58٠0‏ 
(7) أبو نصر الفارابيء إحصام العلوم (القاهرة: دار الفكر ,)١953 cy all‏ ص 0/ا-اا. وقارن: أبو نصر 
الفارابي» كياب آراء dull Jal‏ الفاضلة (التاهرة: مطبعة النيل (YAY) «pas‏ ص ENE‏ 


۷٦ 


وقد ذهب التوحيدي (۹۲۲- ۱۰۲۳) إلى حدود وضع قاعدة في 
المبج التجريدي» فقد حدد المسائل الأربع الكبرى الواجب الإحاطة بها 
of‏ أراد ‘dail‏ ورأى أن في تلك الإحاطة ALS‏ فكتب:'إن أقرب 
الطرق وأسهل الأسباب هو معرفة الطبيعة والنفس والعقل والإله» فإنه متى عرف 
هذه الجملة بالضصيل» واطلع على هذا التفصيل ALLL‏ فقد فاز الفوز الأكبرء 
ونال الملك الأعظم» By‏ مؤونة عظهة في قراءة الكتب الكبار ذوات الورق 
الكثيرء مع العناء المتصل في الدرس والتحصيل والنصب فى المسألة والجواب» 
والتنقير عن SE‏ والصواب ".۳ 


ne NALS اخوان الصفاء وخلان الوفاء (القرن العاشر)‎ Ll 
ا‎ orl أي الصا‎ oa ph لامي بو لسر‎ 
لطبيعة السلع والخدمات في انمع عند‎ Ayes يمكننا اعتباره تجريداء‎ 
أعلى مستوى من مستويات التجريد» فلم يتظروا إلى المصنوعات ل‎ 
نظروا‎ Lely وأشكالها المتعددة للغاية»‎ Lee ينتجها الإنسان بأنواعها الكثيرة‎ 
إلى القواعد الكليةء وكشفوا عن أصول الصناعات» وحددوا هذه الأصول‎ 
في العناصر الأربعة (الماء والتراب» والنارء والهواء) ثم المواد الثلاث‎ 
الناس‎ wi (المعدنء والنبات» والحيوان) ثم المقادير والقم» ثم‎ 
وأجسادهم. فا كان يشغل ذههم التجريدي هو الأصول الكلية ولس‎ 
الفرعيات والثانويات. ققد كتبوا:"... فن الصنائع ما هي الموضوع فيا الماء‎ 
التراب كصتاعة حفار‎ ed كصناعة الملاحين والسمّائين والرؤائين» ومنها الموضوع‎ 
النقاطين والوقادين‎ LS الأبار والأنهار والتى» ومنها الموضوع فبا النار‎ 
والمشعلين» ومنها الموضوع فما الهواء كصناعة الزمارين والبواقين والنقاخين» ومنها‎ 
الأجسام المعدتية كصداعة الحدّادين والصفّارين والزجاجين» ومنها‎ dol الموضوع فيها‎ 


Vee »)۱۹۹٩ والمؤافسة (القاهرة: دار الرسالة.‎ pe حيان التوحيديء‎ hak علي بن‎ (A) 
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الموضوع فيا أصول النبات من الأشجار والقضبان والأوراق كصناعة النجارين 
والخواصين» والكتائين» والدقاقين» ومنها الموضوع فما الحيوان كصناعة الصيادين 
ورعاة gill‏ والبقرء والبياطرة» وما الموضوع فا أحد الأجسام اليوانية من اللحم 
والعظم والجاد والشعر والصوف fly‏ كصناعة القصابين والشوائين والطباخين 
والدباغين» ومن الصنائع الموضوع فما مقادير الأجسام كصناعة الوزانين والكيالينء 
ومن الصنائع الموضوع فيا AD‏ الأشياء كصناعة الصيارفة والدلالين» ومن الصنائع 
الموضوع فيا أجساد الناس كصناعة الطب والمزينين» ومن الصنائع الموضوع فيا 
تفوس الناس كصناعة المعلمين...". © 


أما أبن خلدون(۱۳۳۲- (TAY‏ وعلى FN‏ من أنه عاش» كفكر 
استثتائي» في أسوأ القرون التي مرت على العام الإسلاي» عصر 
الانخطاط الفكرى Ge,‏ الغيبيات» فنراه يتحدث عن الأسس الجوهرية 
Gl‏ يتهض علها هذا الهلم أو ذاك ويجد أن صعوبة التعلم إا تكن في 
التفاصيل العديدة والفرعيات الكثيرة التي تشوش على تكوين الوعي 
وتعطل التحصيلء وبالطبع لا Jag‏ التفاصيل والفرعيات والثانويات. 
Lily‏ لا JAS‏ إلا بوصفها كذلكء (Fl‏ غير مؤئرة في الظاهرة محل البحث؛ 
obs alls‏ والأمور الثانوية GE‏ في المرتبة الثانية بعد الاستيعاب العميق 
للأصول الجوهرية والمباديء الرئيسية dal‏ المراد تعلمه» فقد كتب ابن 
خلدون:"ولو اقتصر المعلمون على المسائل المذهبية فقطء لكان الأمر دون ذلك 
بكثير» وكان التعليم See‏ ومأخذه OB‏ 


(3) رسائل اخوان الصفاء وخلال الوفاءء تحقيق خير الدين الزركني (القاهرة: المطبعة العربية جص 15378), 
Te ٤ص he‏ وعلى هذا النحو؛ نكون أقل تجريداً من إخوان الصفا؛ حيذا نقول» مع ماركس» أن السلعة ما 
هي إلا عملية فصل وخم لعناصر موجودة سلفاً فى الطبيعة. 

.0134 ج۰۱ ص‎ (VARs أبو زيد عبد الرحمن بن خلدونء المقدمة (بيروت: مكتبة لبنان»‎ )٠١( 


YA 


قف 


ولعل أزمة التعليم في الأجزاء المتخلفة من الاقتصاد الرأسمالي العالمي 
المعاصرء وعالمنا العربي أحد تلك الأجزاء بامقيازء إغا تكن في الاصرار 
على حشو عقول التلاميذ 5 هائل من المعلومات (لا الأفكار go‏ 
ويكون المطلوب من هؤلاء الضحايا لا الفهم واا الحفظء دون وَعِيْء ثم 
المرور مأساة الإمتحانات التي تقبس مدى تشرّب الضحية بما هو كي 
وليس با هو كيفي. فا يتعلمه الضحايا والجرحى والشهداء في مدارس 
الأجزاء المتخلفة يبتعد LU‏ عن كرنه ley‏ لإعدادهم iF‏ يصيروا أجيالاً 
قادرة على إنتاج القکر کا فعل أسلافهم iam‏ سادوا الأثم بفضل وصوطم 
إلى سر إنتاج المعرفة الإنسانية. 


ويكننا أن نقرأ GW‏ الأوراق gi‏ ترصد طبيعة التردي الفكري 
sit‏ أمسى فيه عالمدا Gall‏ بوجه خاصء BLM,‏ بوجه Aad ple‏ 
على سبيل المثال:"إن الانحطاط الأخلاقي أمر طبيعي سببه سيطرة المذاهب 
الجبرية المرتبطة بأخلاق التقشف وغياب الطموح المادي واندثار المشاعر SUI‏ 
كطلب الجد والقوة والعزة. ul‏ تشويه الدين وفساده es‏ إلى خضوع الخلياء 
اسل eld! op gh‏ فى أل Jo SA‏ سمالي 3 
مسايرة السلطة الفاسدة. لكن إذا كان العلياء قد سقطوا إلى هذا الدرك فلأهم 
تجاهلوا العلوم الطبيعية بيها لم يكف الغرب عن تشجيعها والتشيع منها. va‏ 
للهلم إلا أن يدع الإسلام لأن الخرافة لا Se‏ أن تتعايش في نفس الدماغ مع 
jaa‏ "0 


)11( ران غليون» اغبا السقل: عحة UA‏ العرية ين السلفية والجعية (يروث: دار التوير» (OAV‏ 
ص ۳۰ 


v4 


کا نقراً لدی كاتب آخر: x‏ ... فنحن إذا تمسكنا مجرد الترديد فإننا مستكون 
vile‏ توكلات فكرية 7 مأ كالتوكلات التجارية.. .فن يقوم بیع سلعة أجنبية 
يكون دوره جرد البيع وليس المشاركة أو الإنتاح بالنسبة لهذه السلعة...".””") 


في هذين النصين» الفوذجين» يكنا أن نرى تشخيصاً dle‏ فالنص 
الأول ee‏ التردي al‏ مسخ الدين (الداقم!) وسيادة الدين الوضعي » 
وثقافة السلبيةء والإتكاليةء والإنهزامية بوجه عام. والبعد عن ul Ipall‏ 
الثاني فيرى أن التردي یکن في ترديد العام امتح في معامل الغرب دون 
المشاركة في إنتاجه. 


معنى ذلك of‏ الرجوع إلى الدين النيف» (الصحيح!) والسعي 
نحو مشاركة الغرب في إنتاج Hall‏ سوف يجعلنا في طليعة الأم! LS,‏ 
لا نجد لا عند برهان غليونء ولا عند عاطف العراقي» ولا غيرهاء من 
استمتعوأ برصد أوجه الردي منتهى الثقافوية» Gl‏ إشارة ولو ee‏ 1 
كفية gat‏ الرجوع إلى هذا gall‏ (الدافع/الصحيح!) أو الكيفية 
يكن عن طريقها مشاركة الغرب في Us‏ الواقم eer‏ 
0 المشخصء بشكل معقول؛ es‏ ال St‏ الهائل 
أ من ذالك الرصد مَن يرى إمكانية | إرجاع سيب التردي إلى ١‏ 5 
sil i‏ توصلت له الذهنية الإسلامية في عصرها OY gail‏ 
ناج p48‏ العجريد أي بعلو cpl‏ عمل التحليل. عل ما 
هو ثانوي» Le‏ عن التوانين abd‏ وكشفاً عن قوانين BOF ASB‏ 
معنى الحياة. وكشفاً عن الهدف منها. 


)17( عاطف «Gil‏ العقل والتتوير في الفكر العرفي المعاصر(بيروت: المؤسسة الجامعية لإدراسات 
والنشر والتوزيع, Vue »)۱۹۹٩‏ 


(2) 


مکنا الآن العودة إلى أسثلتيا المتعلقة بمدى محدودية كل من الألوان 
والألجان والأفكار. إذا ما استخدمنا التجريدء أي إذا استخدمنا الطريقة 
أي Cost‏ بها المعرفة العلمية عبر تاريخ البشر. الطريقة التي اعقدت 
علا الحضارة الإسلامية» Ss‏ الحضارات | العظيية 3 0 “a‏ الخالد. 
LS‏ أن نقول ان الألوان محدودةء والألحان محدودة؛ والأفكار محدودة. 
إن من Ube‏ إلى الألوان والألحان والأفكار نظرة تسطيحية/ 
إقتطاعية/حسية؛ وينشغل ذهنه» كياء بالتفاصيل والفرعيات Lee‏ 
سيقول: Ul‏ غير محدودة؛ لأن عدد البشر غير محدود Bo‏ يوم من 
لمكن أن ينيج هؤلاء البشر ملايين الملايين من الألوان OEM,‏ 
والأفكار. ولكن من اد التجريد منهجاً سيقول انها محدودة. إذ عند لون 
معين سوف UE‏ الألوان» LS‏ الألحان. ولن تكون أي عملية خاط 


)07 يكن أن نتير ان أفضل ما تحقق على صعيد تشخيص الخلل غدل في دراسة a‏ أنجزها د. ندم 
البيطارء تشير إلى غرق الذهن العربي في التفاصيل» والوقوف عند الأحداث YG clue he‏ مستقلة عن 
بعضها البعض الآخرء فلا يتجاوزها أو يدركها موضوعياً وعلمياً ككل مترابط. انظر: ندعم البيطارء المتققون 
والثورة: سقوط الإنتيليجنسيا العرية (بيروت: بيسان للنشر والتوزيع والإعلام. (TeV‏ ص٤٤۱.‏ کا نجد 
لدى أركون خير وصف ا آل إليه الأمرء بتدير لماكان عليه حال التناول المعرفي للمسائل الخلافية بين القدماء 
خول الفكر الإنساني في العصر الوسيطء ويصفة خاصة بصدد الجدال الذي دار بين الغزالي وابن رشدء كتيب 
أركون :"... الإشارة إلى مرحلة فائقة الأهمية من مراحل القكر الإسلاي والتذكير اكان يتصف به هذا القكر 
من التفوق العتلاني واتساع العقل ومدى حرية البحث والإبداع في الإشكاليات المتصلة بالقضايا الدينية 
الحساسة» ودرجة التسامح والإقبال على المناظرةء واحترام شروط المناظرة بين GN‏ الجتهدين: ورفض الخلط 
بين العرض العلمي للقضايا ومواقف العوام» والتقيد جا بفرضه البرهان الساطع والحجج الدامغة على العقل» 
ومتابعة البحث والاحتجاج على المستوى العلمي Gash‏ دون الانخطاط إلى مستوى الشتم والاقتزاء 
وتحميل bill‏ ما ل يفكر فيه ولم يدعيه dy‏ بطق به قط بل الاعتاد على ما قال به ودافع عنه وردده في 
كتبه. يمكننا أن نضع أمام كل فضيلة من هذه الفضائل عند المفكرين القدماء ما يقابلها من نقائص ورذائل 
ومثالب شاعت مع الأسف في الكثير مما ينشر ويناع اليوم...". AF‏ أركرنء من فيصل الغرقة إلى فصل 
المقال: أين هو القكر الإسلاني المحاصر؟ء ترجمة هاشم صا (بيروت: دار السلق» iyo (Yeo‏ 


الم 


جديدة سوى التكرار للون أو لحن سبق أن اتخذ مكانه على القطعة 
المستقهة, كا سترى. فالذهن الأول انشغل بال وفهم» as‏ ان ذلك 
هو المقصودء أما الثاني فقد انشغلء عن صواب» بالكيف وعرف انه 
عين المطلوب. 


إن الفارق الوحيد بين dope‏ الألوان والألحان وبين محدودية 
الأفكار» يتبدى في حدود كل طائفة. فالألوان والألحان hE‏ بمفردات 
الهددسة:ء على هيئة قطعة مستقهة. الألوان محصورة بين حدهاء الحد 
الأول اللون الأبيض LL,‏ الثاني اللون الأسود. وأياً ما كان عدد CALE‏ 
الخلط بين الألوانء فلا يكن أن يأتي أحدنا بلون يخرج عن حدود هذه 
القطعة المستقهة tas gh‏ باللون الأبيض ey‏ باللون الأسودء أو 
العكس. وبطريقة nA‏ ما كان عدد عمليات خلط الألوان لا يمكن 
الخروج عن ألوان | ل gee‏ 

عن الألوان السبعة الأصولية. وكذا الألحانء لا يمكننا أن SE‏ يلحن 
خارج القطءة المستقهة التي Lag‏ وفقا للسلم الموسيقي» ب"الدو" وتنتبي 
ب"السي". فأيأ كان عدد GUM‏ الشجية والمنفرةء فلا يمكن الإتيان بلحن 
خارج حدود السام الموسيقي. وأظن أن أجتمزة الحاسب الآلي اليوم لقادرة 
على حساب العدد. 


الأمر اأذي يجب cade Sih‏ قبل أن نستكئل فكرتناء هو أ 
إدراكنا لمحدودية الألوان أو الألحان» أو عدم قدرتنا على الإحاطة بها لا 
ينغي ee‏ هذه الطبيعة الحدودة. فليست الألوان SLY,‏ فقط محدودة» 
Li]‏ قدرتنا Ay dull‏ أيضأً محدودة. 


AY 


هذا عن الألوان والآلخان. فاذا عن الأفكار؟ هل محدودة هي 
الأخرى؟ نعم. محدودة. ولكن حدودهاء مفردات الهندسة أيضاًء على 
هيئة شكل مربع حدوده العلاقات الأريع الي يعيشها الإنسان؛ (KS‏ منا 
يعيش GLI‏ بجسده وروحه وعقلهء وذلك ad‏ أيضاء عر pi‏ 
علاقات: علاقة مع الآخر وعلاقة مع الذات وعلاقة مع الطبيعة وعلاقة 
Cc‏ إلهء SE‏ من کان ينفي وجوده هذا الإلهء ولا یکن للذهن أن ينيج 
فكرة خارج هذا المربع. فأيْ فكرة يُنتجها العقل البشري لا يمكن أن تكون 
خارج هذا المريع. الأفكار إذاً محدودة. ولم يكن من الممكن الوصول إلى 
هذه الإجابة إلا بالتجريد. 


fi] Maya‏ وبالتجريد فقطء تمكنا من تقديم إجابة على السؤال 
عن طبيعة الألوان GUY,‏ والأقكارء هل هي محدودة pl‏ غير محدودة؟ 
والواقع إن أي إجابة على dsl‏ سؤال تثيره ظاهرة اجتاعية ماء لن تستند» 
بحال أو بآخر. إلى التجريد كطريقة في التفكير لن WSS‏ الوصول إلى أي 
شيء. بل سوف تغرق في التفاصيل والثانویات» ولن يمكها الخروج Se‏ 
نتيجة سوى المزيد من الغرق في المزيد من التفاصيل الضبابية والمزيد من 
الفرعيات المشوشة. 


(9) 


5 ولعل من أكثر الدعاوى سطحية واستفزازاً 3 نفس الوقتء تلك 
التي تأت على غرار الأمراض الموسمية التقليدية فتظهر حالة'إحياء Sa‏ 


)١4(‏ بعد أن بسطنا فكرتدا عن التجريد على الحو المذكور بالمآن» فلا بأس من أن نتعرف إلى المعاني اتختلفة 
لكلمة التجريد المقدمة من الفلاسفة ورجال المعامء كب د. مراد وهبة: "التجريد لفة هو التعرية» وسل = 


Ar 


العربي" أو"التواصل مع التراث الإسلاعي" بين كل حين وآخرء وتجد لها 
من المريدين والمروجين من جل الإتجاهات فيا عدا of‏ لا يرون في 
الإنتاج الفكرى الإسلاعي إلا ما كان منظوراً إليه من منظار السلف 
الصاح كا يرونهم هم. وهم فقط! 


فورانها لا يُقدم أصحاها في جل مؤقراتهم ومعظم كتاباهم إلا الأحبار 
الحالكة على خلفيات أحلك. كا أن الحالة ذاتها لا تمكن إلا من تقديم 


الأمر الأول: زخم كي» فوضوي ربماء بشأن عبقرية مفكر مسام the‏ كابن 
رشدء الإنتقائي Le‏ ابن at,‏ البرهان. ولس ابن رشد بداية المجتهد 


= السيف من cone‏ وتزع الأغصان من الشجرة. وفي اللغات الأفرنجية اللفظ مأخوذ من الفعل اللاتيقي 
ويعني الانتزاع وهو المعنى الوارد عند اين سيناء حيث يقول إنتزاع النفس الكليات المفردة عن الجزئيات على 
سبيل تجريد لمعانها عن المأدة وعن علائق المادة ولواحقها”. مراد cary‏ المعجم الفلسفي: معجم المصطلحات 
السياسية (القاهرة: دار قباء للطباعة والنشرء WV Ee (VARA‏ واذ تتبعنا ابن سيتاء وجدنا أن التجريد 
لديه هو:"يشبه أن يكون كل إدراك إغا هو أخذ صورة A‏ فإ ن كان لمادي فهو أخذ صورته مجردة عن 
المادة تجريداً مّا. إلا أن أصناف التجريد مختلفةٌ» ومراتههأ متفأوتةٌء قن الصورة المادية تعرض لها بسبب المادة 
أحوال وأموڙ ليست لها بناتها من جمة ما هي تلك الصورة. إن التجريد هو تبرئة عن شيء لو لم ييرأ عنه 
لكان لاحقاً من خارج". جيرار gla‏ موسوعة مصطلحات ابن سينا: الشيخ الرئيس (يروت: مكتبة لبنان 
VT OG) (Tet egy th‏ أما المعجم الفلسفي الذي أصدره جمع اللغة العربية بالقاهرة فقد جاء فيه 
"التجريد سيكلوجياً: عزل صفة أو علاقة عزلاً ذهنياً وقصر الاعتبار علها. cally‏ من lt‏ التجريد لأنه لا 
يحيط بالواقع كله ولا يدري منه إلا أجزاء معينة في وقت واحدء وتسوقه التجربة أيضأ إلى التجريد لأا 
تعرض له الواقع lie‏ أو تظهره على صنة ما. وفي المنطق الصوري: عملية ذهنية يسير فيا النهن من 
الجزئيات والأفراد إلى الكليات والأصناف. وعد المتصوفة: إماطة الأغيار والأعيان عن السر والقلب» 
فتكشف Godt‏ ويكون الانصال”. جنع اللغة العريية» المعجم الفلسقي (القاهرة: الهيئة العامة لشئون المطابع 
الأميرية, TT ye (VAT‏ ولدى البستاني:”ان العقل البشري بدون قوة التجريد لا يتجاوز خطوة من 
خطواته ولا يكون 4 إلا أفهام ملتبسة ومختلفة لأنه لا يمكنه أن JER‏ كل شيء فلا يکنه pk‏ شيء". 
بطرس البستانيء حائرة المعارف: ٠‏ اج (بيروت: دار المعرفة, د. ANON Ge Ande‏ 


At 


ونهاية المقتصد» GS Ste‏ تمكن ببراعة من الانتصار للعقل في عصور 
التخلف» وستنبت من هنا أطروحات فرعية ترى الخلاص عند ابن 
رشد البرهان! أو كيف أن المقريزي هو أول من عبر وبراعة شديدةء 
وتلك حقيقة, عن هيكل الأزمة الاقتصادية وحلل أسبابها وعلاقاتها 
الجدلية الداخلية. إغا دون وَعِن ين قبل الحتفلين بعبقرية اليج الي 
استخدمه المقريزى في تحليه! أو كف أن ابن خلدون قد سبق آدم 
ميث في تقديه لنظرية في التجارة الخارجبة. وعلى الرم من أن هذا 
السبق هو مجرد وهم في خيال من يقول ca‏ إلا أنه لا بأس من دسه في 
الإحتفالية وترديده ببغائيً! الأمر الثاني: وهو نات عن الأمر الأول من 
Sol ae‏ أكثر وأكثر عن عبقرية Sal‏ الإسلامي» في عصره الذهي. 
الهكر sali‏ عل dell‏ في عصور الظلام. 


إن المسلمين» في عصره الذهبيء قد علموا العام الهلم والمعرفة» أو 
أن علوم المسلمين ومعارفهم قد انتشلت أوروبا من مستبقع الجهالة 
والرجعية والتخلف» أو أن علوم المسلمين لولاها ما قامت لأوروبا قائة 
إلا بعد أحقاب تاريخية أكثر طولا... إن كل تلك العبارات جوفاء 


)10( نجد Lass‏ دقيقاً لهذا الاتجاه المشار إلا بالمئن» في عبارات كتا د. اليازجي:" حمل العرب مشعل 
GLE Gi‏ ستة قرونء كانت أوروبا في عضوبا غارقة فى ظلمة الجهل. بدأوا في أن أحيوا الفكر 
اليوناني» تم عالجوه بالشرح والتعليق. حتى إذا نضجوا أخذوا في التاليف والوضعء مستأنفين السير بالعلوم من 
حيث أوصلها اليونان» إلى حيث تيسر فم أن أوصلوهها. واشتغلوا بمواضيع جديدةء اختبروا حقائتهاء 
ووضعوا أصولهاء واستنبطوا لها القواعد» واستخرجوا منها النواميس» وهيأوا لها المصطلحات والتعايير. ثم 
Lp‏ لهذا الترات اليكري» لشعب في كان بهم بالهوض» هو الشعب اللاتيني...". كيال اليازجي؛ flaw‏ 
الفكر العرني في العصر الوسيط (بيروت: دار العام TOA Le .)١190+ coy Shall‏ فاي نفهمه من كلام 
د. اليازجي أن العالم اللاتيني قد تسلم من الشرق القواعد والنواميس والمصطلحات والتعابير ثم انطلق نحو 
انهضة. ولكنا برى أن الغرب go‏ ل يتسا كل ذلك غسبء بل آم ما تسلمه هو كيف أنعجت الذهنية 
الإسلامية مثل هذه المصطلحات والتعابير وكشفت عن التواعد والتواميس. أي كيف eh‏ الشرق الفكرة. 
وليس الفكرة ذاتها. ويتضح ذلك بجلاء شديد في كل CAS‏ مفكري عصر التهضة في gaat‏ 


Ao 


خاوية المحتوى ليس لها مكان د خل إطار ماهو gle‏ مم 
8 0 قوةء بموقعها في glad on oa‏ إنه التار 
الذي ينشغل بالإستتتاجات الجاهزة BS J‏ ہا فوراً في OLAS‏ 
التعميم» S‏ تنشرب به الأذهان Ul)‏ في ا من المعرفة أو ذاك. 
"إن المسلمين» في عصرهم النهبي» قد علموا العام ككف يُفكر". تلك هي 
الإجابة التي نفترض leo?‏ على السؤال المطروح» والمعني باهية ما ails‏ 
oll‏ المسامون للعالم. ولقد تشكل إديّ ابتداء من هذاء وإنطلاقاً من 
موقف رافض لصفية الفكر والرأيء الإمان الراسخ بشرعية الجهاد بلا 
هوادة من أجل الإنتصار لعلو مازاة المبج في ons‏ ولأجل ذلك 
cat‏ قضيتي 3 إنشغلت بها bys‏ هي الدفاع عن Lal‏ الإنتباه إلى 
الطريقة il‏ يستعملها الذهن لقيامه بتقديم إجابةء أكثر من الإهتام 
بالإجابة نقسها. ولن يكون ذلك مُتاحاً إلا بالتجريد. 


(1) 


التجريد إذآء كطريقة في التفكير مؤداها العلو بالظاهرة محل البحث 
عن كل ما هو ثانوي» يستطيع أن يرشدنا إلى الحقائق الكلية الي تح 
تطور عالمنا وقوانين حركته الاجتاعية. 


ats‏ هو gil ct!‏ نراه يوضوح في كل الأعال القكرية 

لعظهة ph‏ صاغت (fy‏ البشر عبر التارج بل وشكلت التارج نفسه. 
ee‏ هذا النحوء هو المج الذي سوف نلتزم به في المواقع 
المركزية من (shel‏ 


AN 


لقد عبر كارل ماركس بدقة عن منهجه في رأس الال حين كتب" لا 
يكن لتحليل الأشكال الاقتضادية استخدام الجهر أو الكواشف الكهياوية: بل 
يجب على قوة التجريد أن JE‏ محل هذا OY Sly‏ 


{Y) 


كى dell at‏ بالكشف عن القوانين الموضوعية التي مك الظاهرة 
محل انشغال هذا «dal‏ يتعين أن نستخدم te‏ وبقدر وضوح المج 
oS‏ وضوح الرؤية. وعلى أساس من وضوح الرؤية يكن إنتاج العلم. 
هذا الإنتاج يكون بالكشف عن القوانين الموضوعية الي SE‏ الظاهرة 
اراد تفسيرها. فا هو Spal‏ 


الهلمء ابتداء من رفض التعريفات الي لا eat‏ سوى فكرة مقيدة 
وعازاة) والاعةاد على التحديدات gl)‏ تعطى رحابة في Sal‏ وثراء في 
المعرفة) هو طريقة تفكير لتفسير ظاهرة مُعينة. 


ولا يُمكن الحديث عن ظاهرة اجتاعية تستهض علأء أو على BY‏ 
تثير انشغلاً LS‏ يفسرها دون شرطين: وجود الظاهرة؛ وههتتها. إذ لا 
يفسرهاء lily‏ يشترط Lal‏ أن تكون هذه الظاهرة dc?‏ على الصعيد 
الاجتاعي. 


فن الممكن أن توجد ظاهرةء مثل ظاهرة "الرأسهال" في OA‏ 
السابقة على الرأسماليةء وتكون كذلك في حاجة إلى الكشف عن سر 


Marx, Cupitalp.15 Oy 


AN 


يكن في القانون الموضوعي الذي Se‏ ري التاجر Ske‏ ومع ذلك لا 
يظهر العام أو الانشغال القكري» لأن الظاهرة المراد تفسيرها والكشف 
عن القانون الموضوعي الذي يحكها لم تبلغ بعد مرحلة daa‏ على الصعيد 
الاجتاعي» التي من شأنها استهاض اليلم أو إثارة الإنشغال GSH‏ وفي 
تفس الوقت تكون Lath‏ منعقدة لظواهر أخرى تحول دون الانشغال 
بغيرها. 


وعلى الحم من أن dah‏ الظأهرة تتضمن بالضرورة وجودهاء إلا sl‏ 
فضانا إعتبار وجود الظاهرة شرطأ لاعتبارات الشرح والتسيط. 


(A) 


والظاهرة المججنة, هي السبب الرئيسي الذي يُؤدى إلى ظهور العار» 
ومن ثم ظهور الطريقة الي من WISE‏ يسعى العقل من أجل تفسير هذه 
الظاهرةء والكشف عن Yule‏ الموضوعية؛ فيمكن القول أن de‏ الفلك 
على سبيل امال من اسن او ا إذ S15‏ يكشف عن 
القوانين الموضوعية للعديد من ١‏ هر المتكررة 3 أرقت cad‏ 
الببشرى منذ بداياته الأولى» من رعد es‏ وخسوف وأمطار وأعاصير 
إلى آخر تلك الظواهر الطبيعية المتكررة التي استازمت تبلور طريقة 
تفكير معينة تمض بتفسير الظاهرة بالكشف عن القوانين الموضوعية التي 
تحر نشأتها وتطورها وعوامل فنائها. أحدد هنا الام ولا أعرفه» أحدده 
بتحديد انعكاسه المباشر وهو طريقة التفكير. وذلك تجاوزاً أكون العام 
وأقصد هنا الهم ألاجتقاعي » هو: جموعة القوانين ge‏ تحدد الشروط 
الموضوعية الي ع نشؤ وتطور وفناء ظاهرة اجتاعية معينة. Wed‏ كان 


AA 


تحديد الهم من خلال ما يكشف عنه أكثر إيجابية؛ فين الأوفق الركرن 
إلى تحديده في حالته الديناميكية» ومن ثم القول gh‏ الهم هو طريقة 
التفكيرء تعبيراً عن pall‏ والتفكير الهلمي معأء لعدم امكانية فصل الموضوع 
عن الهج إلا كحيلة منهجية لاعتبارات التبسيط ودرس كل bee‏ على 
استقلال. لكنء ومتعاً للارتباك ستعمد إلى تفصيل التحديد يشكله 
التقليدي» على النحو التاليء تاركين» مؤقتأء ما نفضّله من تحديدات: 


- العلم هو جموعة القوانين الموضوعية الحاكة لظاهرة ما. 


Sell -‏ العلمي هو الطريق الذي ack‏ الذهن من أجل الكشف عن 
تلك القوانين الموضوعية. 


- لا يوجدء ولن يوجد cde‏ من دون ظاهرة وآ حنعة وجوهرية ة ومتكررة؛ 
wills‏ يُنشيء الام هو الظاهرة المتكررة ولس العكسء إذ sl‏ يُنشيء 
fe‏ خاص بالنقود هو وجود وههنة التبادل النقدي» كظاهرةء في التعامل 
gl‏ بين البشر. الواقع يصيغ الذكر وليس العكس. على الأقل في 
مرحلة أولى» كا أن الحسوف والكسوف وارد والبرق» كظواهر 
طبيعية متكررة. تحتاج إلى تفسيرء ٠‏ هي التي أ أنشأت Je‏ الفلك وعلوماً 
cg‏ ولي عل الفلك أو عل الجغرافيا Se‏ > ها انين ¿ قاما clash‏ 
الرعد أو البرقء أو السهول والأودية وممرات السيول. 


(4) 


والخال نفسه بالنسبة للاقتصاد السياسي كيلم اجتاعي. فلقد Las‏ 
هذا الهلم SF‏ يمسر جموعة من الظواهر على صعيد النشاط الاقتصادي 
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في انجقع. جموعة من الظواهر لا يمكنناء بحال أو بآخرء أن نقول أا 
جديدة بشكل مطلق Jor‏ من منظور المركزية الأوروبية الاستعارية. 


إذ قبل ههنة قانون حركة الرأسمال على جميع مظاهر bial‏ 
الاقنضادي في الجتعء واخضاعه جميع أشكال الرأسمال لقانون So‏ 
واحد» thal‏ من القرن العاشر La‏ وهو مأ سوف ندرسه ببعض 
التفصيل فها cae‏ كان أمام SAY‏ الذي يملك Gag Logo‏ إلى إغائهاء 
سواء كان في أورشليم في القرن الأول» أو في روما في القرن الثالثء أو 
في بغداد في القرن العاشرء ثلاثة خيارات le‏ رأسماله: 


الإختيار الأول: أن يشتري سلعة بسعر منخفض ويعيد بيعها بسعر 
مرتفع ويحصل على الرج من هذا الفارق بين السعرين. وقد تتم هذه 
العملية في داخل البلد الواحدء أو عبر عدة بلدان في العالم القديم أو 
الوسيط. ويكننا أن jal‏ نا الخيار المضارياتء مثل شراء الأراضي 
واعادة بيعها. 


أما الإختيار الثاني فهو: أن i‏ السلعة بدلاً من أن يشتريها. 
وحينغذ Gh‏ الرأسمالي» هو في الواقع سمسارء بمواد العمل إلى الحرفي أو 
الصانع في بيته أو حانوته» ويحتكر إنتاجه من السلم التي سوف يُنتجها 
هذا الحرفي أو الصانم مقابل أجر يوي. نلاحظ هنا أن المنيج المباشر 
يستخدم» في الغالب» أدواث عمل Sie‏ )4< ولس للرأسمالي. ولكن 
العبرة في التحليل النهائي تكون بأن Shell ell‏ لبس ملكا له. فهو ل ي 
إنتاجهء Le‏ باع قوة عمله. OY)‏ 


أمأ الإختيار الثالث فهو: أن يقوم باقراض نقوده إلى شخص آخر أو 
مؤسسة ما لأجل out‏ وفي Sle‏ مدة القرض يحصل على cogs‏ مُضافاً 
Ll‏ الفائدةء التي PF‏ > کا of bts‏ التخلي عن منفعة النقود لفترة زمنية 
معينة. وهو في الواقم lam‏ يقرض نقوده UB‏ يشتري حقوق دائنية يمكنه 


التصرف فا بأنواع التصرفات القانونية كافة. 


oH ١ ح عبر تاريخ‎ or هذه الخيارات الثلائة‎ (Sy أن‎ LiKe, 
الاقتصادي للبشرء في مراحل التاريد كافة» كخيا ت مطروحة ومكنة‎ 
is بشكل متكرر ومنتظم على الصعيد الاجتاعي» 0 الرأسمالبين‎ 
كانواء كما ذكرناء في أورشليمء أو في روماء 7 في بغداد» أو في أيْ مكان‎ 
أو الوسيط.‎ call في العالم‎ 


ومعنى أن هذه الخيارات/ الظواهر متكررة الحدوث بانتظام فإننا 
أمام ظواهر اجتاعية تستدعي التفسير وتحديد القوانين الموضوعية 3 
تحم هذه الظواهرء فنحن أمام جموعة من الظواهر : الشراء من أجل 


(17) "وكانت صناعة النسيج في الدلتا صناعة متزليةء فكان النساء يغزلن الكتان والرجال ينسجونهء وكان 
تجار القاش يدفعون لم أجرهم كل يومء وم يكونوا يستطيعون أن يبيعوا إلا للسياسرة الأذين عيبم الحكرمة 
وكانث أجرة النساج في أوائل القرن الثالث الهجري نصف درم كل وم وكان ذلك لا يفي شن الخبز الذي 
يأكله". آدم ماز الحضارة الإسلامية في القرن al‏ الهجري» ترجمة ممد عبد الهادي gh‏ ريدة (القاهرة: SM‏ 
القوي للترجة» ۲۰۰۸)» ج۲» ص578. ومكننا أن نفهم من هذا النص: أولاً: الرأسماليء تاجر BD‏ 
يحضر مواد العمل الكتان» إلى المتجين المباشرين: النساء والرجال» ويدفم هم الأجر ley‏ في مقابل 
استخدامه لقوة عملهم. ثانيً: المنعج النهائي» التهاش» لن يكون يلك المنتج المباشر. GS‏ لن يكون ذا بال هل 
يلك المنتج Ut‏ أدوات العمل أم هي Bye‏ للرأسالي. WY‏ ستصادف eS‏ في القرن العاشر في أرجاء 
العام الإسلاي من يعقلون (ييعون قرة عملهم) بأدوات مستخد مهم - أ بأدواهمء كالخطاسين opt‏ 
يستخدمون SUM‏ والبال» رالاس ٠‏ والسكاكين» والشمع BAUM‏ زيت السمسم gl‏ يسد 
الفواصون به أنوفهم. کنب متز:"... وكان git‏ اللؤلؤ يعمل على قاعدة النظام الرأسالي» فكان أحد 
المقاولين يؤجر الغواصين شهرين ويدفع لهم أجرهم بانتظامء وكان يحصل من وراء غوصهم في بعض الأحيان 
على رج جسيم لا يصيبهم منه شيثا". انظر:آدم متزء الحضارة الإسلامية؛ المصدر نفسهء 0 SY‏ 


۹۱ 


البيع» الرخ» الإقراضء الفائدةء السوق.... )5 PY‏ أننا MIS‏ أمام عدة 
ألغاز تتطلب الحل؛ فحن لا نعرف على cd‏ أساس تحدد ريم الرأسالي 
في اختياره الأول ؟ ولا نعرف Lal‏ من أين أنى ad‏ في اختياره الثانيش؟ 
وكذلك لا نعرف 1 حصل في اختياره الثالث على (س) من النقودء ولم 
يحصل على(ك) أو (ع) من النقود؟ LSI,‏ لا نجد الاههام من قبل 
مفكري العا القدےم eo)‏ آواخر العام الوسيط بتحليل هذه الأمور أو 
تقديم الإجابات على مثل هذه الأسئلة. ولكن الحد GoW‏ المفترض أنه 
مؤكد: أن مُعدلات الأرباح في أَيْ من الإختيارات الثلاثة في أورشلم» 
أو في روماء أو في بغدادء أو في أيْ مكان في العالم القديم أو الوسيطء لم 
تكن تتم Ke‏ عشوائي» ركان من المؤكد Lal‏ أن ة قوانين موضوعية 
SS‏ هذه المعثلات. ولكن الانشغال الفكري على الصعيد الاجتاعي كان 
00 آخر غير الكشف عن هذه القوانين الموضوعية. كان موجماً 
ظواهر أكثر as‏ وحينا هنت ظاهرة SAN‏ وأخضعت 
ا ه لقانون حركة واحد rae‏ > کان 
من المتعين ظهور الهلم ill‏ يتكفل بالكشف عن القوانين الموضوعية 
الي S‏ الظواهر e‏ کن 
هذا اليلم» وهو عام الاقتصاد السياسي» تأخر ظهوره إلى 5٠١‏ عام 
خلت تقريبأء والسبب الرئيسي وراء تأخر هذا الظهور هو عدم خضوع 
Ja‏ النشاط الاقتصادي في اقم لقانون Se‏ الرأسمال. كان الرأسيال 
bey‏ ولكنه لم يكن bef‏ ومن SAF‏ لم يكن ee‏ 
مُنشغلاً [eS‏ ممحاولة تقديم إجابات على الأسعلة التي Sp logs‏ 
الرأسمال؛ إذ كان بجوار الرأسمالء» بأشكاله كافةء yen‏ 0 بوجه 


خاص» كظاهرة اجتاعيةء جموعة أكثر Lal‏ من الظواهر التي حالت 
دون ase‏ على الانشغال الفكري. 


فإذ ما bay‏ مثلاً إلى سواحل فينيقيا قبل الميلادء سوف نبحث 
ذلك ا وغره بالتفصيل في SH‏ الثاني منجد تجاراً ممرة وتجارة 
دولية را O ee‏ الإنتاج 
الميثولوجي على صعيد الإنتاج الفكري. ولا يوجد بأيٰ حال أدنى انشغال 
بتحليل رج التاجر Ste‏ وما يتعلق بهذا الرع من ظواهر تخص النشاط 
الاقتصادي BAG‏ 


وإذ ما انتقلنا إلى مصر القديمة لن يختلف الأمر كثراً فسوف نجد 
تجارة وتجارأ ورجا تجارياً. Sy‏ لن نجدء على صعيد الانشقال الفكريء 
إلا الإنتاج الذهني المتعلق بالعالم الآخروي والحياة بعد الموت. قد نجد 
جموعة من البرديات عن المهن الختافة في الجقع» والنقوش لبعض أنواع 
التبادل في السوقء أو جموعة إلهاسات الفلاح الفصيح Ste‏ فيا سوء 
الأحوال الاجتاعية» ولكن يظل الانشغال الفكري الرئيسي في هذه 
المرحلة متعلقاً بالحياة الخالدة بعد الموت. 


وفي آثينا أو روما أو بيزنطةء أو غرب أوروبا : القرون الوسطىء 
وعلى الرثم من إننشار التجارة العالمية على سواحل البحر الأبيض 
eas‏ إلا Aly sf‏ ما وصل إلينا os a‏ وتحليلات نظرية 
سيكون متعاقاً > في جموعهء بعلوم الفلسفة أو السياسة أو القانون» أو 
أدب الملاحمء دون أن نلمس انشغلاً Lele‏ بتحليل Gh‏ ظاهرة تتعاق 
LLL‏ ققد cu‏ ظواهر اجتاعية sel‏ على محل الممرج 


والحروب المفتوحة» أو الدوجا الكنسيةء وصراعات الأباطرة والباباوات» 
والإقطاع وترسيخ التراتبية الاجتاعية التي تدور حول الأرض. 


وني بغداد أو قرطبة أو القيراوان» وعلى الرغم من انشغال علاء 
ومفكري هذا العصر الذهبي بشتى الظواهر الاجتاعية» وتحليل أدق 
تفاصيل الوجود الإنساني» والكشف عن أسرار oS‏ إلا أن ظواهر 
الرأسيال لم تستحوذ على اهام من قبلهم» وحتى cll‏ قاس انشغاهم مع 
تحليل التجارة والصناعة» مثل ابن خلدون أو اخوان الصفاء لم يتقدم 
تحليلهم إلى أبعد من وصف تجريدي لهانين الظاهرتين. ويرجع ذلك إلى أن 
الظاهرة 3 كانت أكثر ههنةء على صعيد القكر» وحالت دون 
الانشغال الفكري بأساس رج التاجر/ الرأسمالي وتأصيله بالكشف عن 
القانون الموضوعي aK sill‏ هي غلبة الاهعام بالتارج وسير الملوكء 
ales‏ الرجال» وقبل كل ذلك الاهقام بعلوم الشريعة (المتضمنة أوجه 
النشاط الاقتصادي) والصراع الفكري» الذي كان له ASM EAN‏ 
بين النص المقدس والتأويل» من ae‏ ومحاولة التحرر من سلطة النص 
الوضعي وسطوة الفقيه من Ast Aa‏ واكتشاف الكون بواسطة العقل» 
والعقل وحده» من 2a‏ ثالثة. وما يتعلق SR‏ ذلك من علوم الكلامء وما 
صاحب ذاك أيضا من حركة ترجمة واسعة لعلوم فارس واليونان. 


)1( 
في كُل thy‏ من مراحل التارج البشري يمكننا أن Gy‏ ظواهر 
الرأسمال التجاري» والمالي Lat‏ وريا الصناعي» بوضوح على أرض 
الواقع. ومكننا أن نرى بوضوح Lal‏ تجاهل كل ذلك على صعيد 
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Jays‏ الفكري » فلا OWS Had‏ تحاول الكشف عن القانون الي 
JS‏ حركة الرأسمال وتحليل الظواهر الاجتاعية المتعلقة .هذه 
الحركة. لأنه : يكن بلغ بعد فرحلة اعتباره "ظاهرة جمنة" على الصعيد 
الاجتاعي» على الرغم من أهميته الشديدة في بعض الجتمعات. والرأسهال 
يُصبح ظاهرة تمسة حينا pc‏ كقاعدة ca Ade‏ أشكال حركة 
الرأسمال (تجاري, «Sle‏ صناعي ) لقانون حركة واحد. ومن ثم BB‏ جمل 
النشاط الاقتصادي في اتجىم (إنتاج» تبادل» توزيع) لقانون Sp‏ واحد 
يحدد الشروط الموضوعية لتجديد الإنتاح في هذا SAI‏ وما نفترضه هنا 
بصدد القع ستعتبره مفترضاً hse‏ 0 أبحائنا الراهنةء slay‏ العام 
المعاصر بأسره. 


وني كل مرحلة تاريخية LS Lal‏ أن نلمح بيع قوة العمل كما نلمح 
العمل الفائض. لكننا لا نُصادف انشغالاً hes‏ لا لأن التفكير الإنساني ل( 
ينضح بعد. ولا لأن علاقات الإنتاج كانت شفافة وبسيطة: کا ذكرت 
روزاء ولكن لأن قانون حركة الرأسمال كظاهرة لم يسمح له تاريخياً death‏ 
go‏ هذه اللحظة» بعد صراع جدلي طويل Le‏ بين الظواهر على 
الصعيد الاجتاعي» إلا في وقت متأخر نسبيا. Blah Lie laws‏ عام. 


وحينا يشرع الرأسمال» التجاري بوجه خاصء في التأهب لبسط 
ههنتهء كي يُصبح الظاهرة الأكثر سيطرة على باقي الظواهر ال“جتاعية: 
أو على الأقل يحتل مرموقة بين هذه الظواهرء يمكننا حيئذ أن VB‏ 
اجتهادات أولية للجاحظ (۸1۸-۷۷1) والدمشقى (القرن الحادي (pts‏ 
والإوتوس ماجنوس (۱۲۸۰-۱۲۰۰)ء وتوما الأكويني (1776-1588) 


ونيكول أوريزم 0847-10 كدايات أولى لهذا الانشغال على 
الصعيد Sail‏ 5 


وحينا تمكن الرأسمالء المتجسد في قانون حركتهء من تحقيق هذه 
ddl‏ على الصعيد الاجتاعي» ودمغ الحقبة الممتدة من القرن الخامس 


(1A)‏ فعلى سبيل الالء لديا كتاب الدمشتي: الإشارة إلى محاسن التجارة: وكاب الجاحظ: التبصر 
بالتجارة. أما كتاب: الإشازة إلى محاسن الفجارةء فإن هذا الكتاب يعد غوذجاً واضحاً على بد تأثير هة 
التجارة وظاهرة Gi‏ على ذهن المفكرين في القرن الثاني te‏ إذ يشرح الدمشقي في هذا الكتاب أ" أقسام 
الأموال: الصامت مثل العين والورق وسائر cle ee‏ والعرض he‏ الأمتعة والبضائم والجواهر... إخ. 
والعقار وهو صنفان المسقف وهر الأدو وار play‏ والحوانيت... إلخ. والآخر المزروع ويشغل 

البساتين والمراعي... Lely)‏ الحيوان ويقسمه a‏ إلى: الرقيق وهو العبيد والإماء. Si‏ اع وهر 
لخيل eal. i aby‏ وهو الم al‏ والبقر»... Ff‏ ينتقل لرصد الثمنء ولكنه BABY BS Lae‏ 

هذه الفترة بين القجة والهنء ولكه ينشغل بالف (القمة) المتوسط gis gall‏ حوله أثمان السوق. مم وعيه 
باختلاف oF‏ السلعة في مكان الإنتاج عن مكان التوزيع. ثم يعرض لأنواع السلم وكيفية التعرف على جيدها 
وردبهاء ثم أصاف التجار» ثم جموعة نصا وصفات التاجر PUN‏ انظر: أبو الفضل الدمشتي» الإشارة لى 
محاسن التجارة وغشوش المدلسين فهاء اعتنى به وقدم له وعلق عليه ممود الأرناؤوط (بيروت: دار صادرء 
(tnd‏ 

أيضاً كتاب الجاحظ: التبصر بالتجارة: إذ pect‏ الجاحظ الكتاب بفصول في صفات المعادن والجواهر, 
وتسمية نفائس كل معدن وجرهر؛ وطرق معرفة الرائف منها. وأنبع ذلك بقصل في معرفة العطور والروائج 
الطيبة. Sey‏ فصل الثياب على معلومات Mad‏ حول جلود السنجاب والثعالب الي تصنع منها السجادء 
وذلك من الأمور ّي اخت اختص بعلمها الييود. ثم عقد الجاحظ فصلاً روى فيه ما يجلب من كل باد من طرائف 
السلع والأمتعة. By‏ ذكره فيه بما le‏ من الجن: البرود والجواميس والعقيق.... ومن مصر: الدهن البلسان 
والزبرجد الفائق. ومن خوارزم: المسك. ومن بلخ: العنب الطيب. ومن جرجان: العناب وحب الرمان الجيد. 
ومن أصفهان: الشهد والعسل والكثرى والتفاح. ومن فارس ماء الورد. ومن عبان وسواحل البحر: اللؤلق 
ومن الأهواز: السكر والديباج وأنواع التمر والدبس. ثم أوضع الجاحظ في باب مستقل ما يختار من الشواهين 
والصقورء وما تحب هنها. وختم الكتاب بقواعد عامة في محاسن السلمء ودور الحواس اخس في الحم 
عليا. انظر: الجاحظء التبصر بالتجارة (التاهرة: مكتبة «PEI‏ ۱۹6۹) 

وفي تصور توما الإكريني عن الملكية الخاصة والربا والتجارة وغبرها من المسائل التي بدأت تطرح نفسها بقوة 
thal‏ من القرن الحادي عشرء انظر على سبيل المثال: 

ST.Thomas Aquinas, Philosophical Texts, selected and translation with 


notes and an introduction by Thomas Gilby (London: Oxford University 
press, 1951) p.340-325. 


مر yT‏ ل af Keo‏ 
من تبلور الهم الي يكشف عن التواين الموضوعية الي £2 هذه 
الظواهر التي فرضت ud‏ على abt‏ اليومية في النشاط الاقتصادي 
للبشر والتي تدور بأسرها في فلك قانون حركة الرأسمال؛ Ul,‏ ظهر 
الاقتصاد السيامي كيلم نط الإنتاج الرأسالي. Le]‏ بعد أن فرض قانون 
حركة الرأسمال ace‏ بفعل قانون التعاقض بين الظواهر على الصعيد 
الاجتاعي. إذأء ههنة الرأسال» dal‏ واخضاعه جمل النشاط 
Gleam‏ في case) il‏ هو السبب في ظهور الاقتصاد السياسي. 
الرأسمال إذأء حيذا يُصبح ظاهرة كينةء وليس متكررة الحدوث ced‏ 
Ss‏ احور المركزي في الاقتصاد السياسي كيام شرح ظواهر نط الإنتاج 
الرأسمالي والكشف عن قوانيها الموضوعيةء فلذلك يُصبح من المتعين» 
Lange‏ الانتقال للتعرف إلى هذا المصطلحء أَيْ مصطلح الرأسمال» وما 
يتعلق به من مصطلحات مثل Set‏ والرأسمالية. ومن ثم التمهيد من 
أجل اعادة النظر في الظواهر التي تمثل محل انشغال الاقتصاد السياسي, 
ابتداء من رفض المركزية الأوروبيةء والاتخاذ من تارج العال» الشرقي 
القديم اه حقلاً التحليل. مع اعترافنا بقصور التحليل لعدم تضمنه 

الحضارتين الصينية والهددية العظهيين. 


۹¥ 


الفصل الخامس 
مفهوم الرأسمال 


(» 


الرأسمال. الرأسمالي. الرأسالية. ثلاث كلات» هي في الواقع ae‏ 
مصطلحاتء م ترديدها بشكل يوني منذ Ors‏ عامء 3 أرجاء العام 
المعاصر. لكن ذلك لا يعني أبداً أن هذه الكلماتء. تحديداً الرأسمال 
والرأسمالي» لم تظهر في سماء العالم القديم أو العالم الوسيط. 


owes ‘ots lute 2 : . Ae e203‏ أ 
فلنتعرف الآن إلى مفهوم هذه الكليات وتاريخها. فقط يتعين أن 
A‏ 9 595 ” 5 ع we © lve ie‏ 
يكون لديتا الوَعِن» من oh ALS‏ مُصطلح"الرأسمالية"هو من ابتكار 
be ate ¢ 0 N‏ 50 1 
GUM‏ ويرئر سومبارت )١1941-1878(‏ في القرن العشرين كرد فعل 
Oe a a 5‏ 08 5 د اهأ 
لتبلور مصطلح الإشتراكة . هو إذا مصطلح حديبء» وسياسي قي المقام 
al 5 as 13 ad 05 0 (y) 040‏ 8 7 2 
الأول'". ومعنى ذلك أيضا أن تبلور هذا الاصطلاح قد cle‏ بالضرورة 
(١)انظر:‏ 
Wemer Sombart, The Jews and Modern Capitalism, Translated by M.‏ 
Epstein,{ Kitchenr: Batoch Books, 2001).‏ 
ويوضم بوه بافرك (1514-1801) أن الرأسمالية تعني أحد أمرين» إما gst‏ السلع SLY‏ المكون من 
مواد العمل والآلات؛ أي إنتاج السلع بالسلعء وإما خضوع عملية الإنتاج لسيطرة صاحب الرأسمال الخاص. 
"The expression Capitalist Production is generally used in one of two‏ 
senses. It designates either a production which avails itself of the assistance‏ 
of concrete capital (raw materials, tools, machinery, etc.), or a production‏ 
carried on for the behoof and under the control of private capitalist‏ 
undertakers. The one is not by any means coincident with the other. I‏ 
always use the expression in the former of these two meanings" Eugen‏ 


Béhm-Bawerk, The Positive Theory of Capital (London: Macmillan and 
Co. 1888) p.236. 


(۲) انظر: أريك هوبسباوم: عصر رأس الال» ترجمة مصطنى کرم (بيروت: دار Age (IAT hill‏ 
وباختصار يكن أن نقول:'إن كلمة الرأسالية لم تظهر بوضوح من بين جنبات المناقشات السياسية إلا في = 


تال تاريخياً لتبلور الاصطلاح cell‏ اشتق منه» وهو اصطلاح الرأسال. 
ولقد استخدم كلمة "الرأسالية" كل من لوي بلان (AAT ANN)‏ 
وجوزيف برودون (1810-1803) قبل سومبارت» ولكن من قبيل 
لتوصيف العابر food ded‏ بالأموال الطائلةء أو قئة من"متلكون 
الأرض". 


ولا نجد إدى LS AE‏ فكري مركزي في عم الاقتضاد 
أو ديفيد gat‏ أو غيرها من كار مفكري الاقتضاد السياسي 
الكلاسيكي» إذ كان جل انشغال هؤلاء منصبا على تحليل نظام تمن 
عليه ظاهرة الرأسمال» ليس كظاهرة طارئة, إفا كظاهرة فرضت ههتها. 
وس ثم كان مهم تحليل الرأسمال نفسه كظاهرة تدور في فلكها جل 
ظواهر FI‏ الجديدء دون أن يكون في أذهاهم رأسمالية set‏ لأن 
الروابط الاجقاعية لم تكن تحللت» والعلاقات الشخصية لم تكن Cale‏ 
كليةٌ بعد. 


أما ماركس» فقد استخدم الكلمة أيضاًء لكنها ظهرت خافتة كصطلح 
في كتاب راس الال إذ لم om‏ ماركس الاهقامء decd dy‏ 
كاصطلاح مُستقل له دلالة مُعينةء وكان يستخيم عادة اصطلاح"الملكية 
الرأسمالية" أو"عملية الإنتاج الرأسمالية", dae’ gh‏ الإنتاج الرأسمالي" للتعبير 
عن العملية الإنتاجية التي ترتكرء لا على العمل العبودي أو على الأرض» 
> بداية القرن العشرين» من حيث هي المكس الطبيعي لكلمة STN‏ فهي إذآ كلمة مياسية» gall‏ 
قذف بالكلمة إلى الأوساط الهلمية فكان كتاب سومبارت الرأسالية الجديدة...”. انظر: 


Fernand Braudel, Civilization Materielle, Economie et Capitalism, XV 
XVII’ siecle, Vol II (Paris: Librarie Armand Colin, 1979) p.557 
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انما fey‏ على Sei!‏ 
فق 


فلنذهب ]3 إلى المعاجم والقواميس بحا عن معنى aon‏ 
الأسبال CAPITAL‏ وأول ما يمكننا ملاحظته هو أن الكلمة في | 
الفرنسية واللغة الإنجلبرية على الأقل a‏ لها YC cs‏ من ناحية 
الأصل الأغوي بالأموال أو ly cagi‏ تعني: عاصمةء تاج العمود. 
حرف کیرء فائق» فاخرء عظيم» ce‏ أوّليء له الاعتبار الأول» 
أساسي» رأسمال. وأساسها اللاتبني كلمة cd capur‏ رأسء والأصل أن 
هذه الكلمةء > في اللاتينية, تدل على عقوبة | الإعدا م أو فقد الحقوق 
المدنىة“. ونلاحظ أن كل هذه المعاني a‏ تحملها cok‏ المذورة ذات 
دلالة واضحة على مقدار من الأهمية والمركزية والعلو alll‏ والمعنوي. 


وتخلو القواميس العربية الكبرى» مثل: الحيط في alll‏ وم 
| خرن »> ولسان OS all‏ والقاموس 00 ‘ » وتاج sag all‏ ‘ من 
أي إيضاح لغوي لارأسال إلا عبارة مقتضبة عند الفيروزآبادي: "ورأس 


ASL LD نحو قليل للغلية. ومغرقء عبارات من‎ Jey في رأس المال» يستخدمء‎ «Sle (؟) نرى‎ 
الرأسالية"» و"الروح الرأسيالية”: لكن دون أن يكون إديه الإنشغال بالرأسالية ذائها كصطلح.‎ 
"Admire, therefore, the crafliness of Proudhon who wishes to abolish 
capitatist property by enforcing against it—the eternal property laws of the 
production of commodities", p65. "We know that the means of production 
and subsistence, while they remain the property of the immediate producer, 
are nat capital. They become capital, only under circumstances in which 
they serve .... But this capitalist soul of theirs is so intimately wedded, in 
the head of the political economist, to their material substance". p368."It is 
the great merit of Wakefield to have discovered, not anything new about 
the Colonies, but to have discovered in the Colonies the truth as to the 
conditions of capitalist production in the mother-country". 
Marx. Capital, Vol I, op, cil, p.268. 


الملل أصله". ولذلك يحق لنا الاستغراب لهذا التجاهل على الرغم من 
معرفة اللسان العربيء كا سنرى» لهذه التركبة اللغوية (رأس /مال) على 
الأقل منذ القرن السابع الميلادي. 


(") 


ونجد عند برودل (۱۹۰۲- Shel Le )۱۹۸١‏ يتعقب من خلاله 
تطور كلمة الرأسال منذ عام ١١١۱ء‏ ويرصد ظهور الكلمة على فترات 
تاريخية متقطعةء بصفة خاصة في إيطاليا وألمانيا وفرفساء عبر القرون 
PAs aie ae‏ » ونجدء Gay‏ لهذا 
أن الكلمة كان لها استخدام عام يدل على الثروة المكتزة» أو مبلغ 
a‏ أو مقدار دين أو سلفة أو أصول ORE‏ وأظن أن الأمر على 
هذا النحو يعني أن مستوى ظهور الكلمة حتى هذه الفترة التاريخية هو 
مستوى حمل التداول. إذ لا يوجد على صعيد اللغة أو الاصطلاحء 
go‏ هذه ارا التاريخية 3 بحنها برودلء oh‏ ارتباط ما ين كلمة 
الرأسال أي مفردة من المفردات التي تخص عملية الإنتاج. ويتعين أن 
SEN‏ 


(4) قاموس coy it‏ الحيط(يروت: أكدييا إنترناسيونال»١509)ءص .٠٠١‏ حارث cll‏ المعجم 
القاتوني» ص۲۰۸. ويزيد قاموس الحهل: "أصل الال". انظر: جبور عبد التور وسهيل ادريسء المبل 
(بيروت: دار الآداب» 1385)ء AW ge‏ 

Oxford Latin Dictionary (Oxford: Oxford University press, 1996)p796. 
Oke Ag الكتب.1939):‎ fle الصاحب بن عبادء حيط في اللغة (يروت:‎ (2) 
1/7 ص‎ ء٤ج‎ (VAMOS همع البحرين (بيروت: دار‎ call (1)"ورأس لال أصله". غر الدين‎ 
AY ص‎ Ue (VANE: SBS الذين بن منظور, لسان العرب (بیروت: دار‎ Sle )۷( 
Ve ٤ص‎ (na bbl الدين الفروزآبادي» القاموس انحيط (بيروت: دار‎ ag "ورأس الال أصله".‎ (A) 
NAA ص‎ Ag ۱۹۹۴ Sa مرتضى الزييدي؛ تاج العروس (بيروت: دار‎ (8) 
Braudel, op, cit, p.574. (5) 


مستوى حقل التداول إلى مستوى حقل الإنتاج؛ فقد أخذت الكلمة في 
التبلور على يد مفكري الاقتضاد السيامي الكلاسيكي» مثل جمس 
ميل (۱۸۳۹-۱۷۷۲۳) il‏ رای أن الرأسال سلعة معدة لإنتاج سلعة. 
oi‏ أن الكلمة قد أخذت في الابتعاد عن UF‏ مجرد تعبير عن مبلغ من 
النقودء أو dale‏ سلعة بسلعة حسب» إلى اعتبارها معبرة عن ALE‏ 
إنتاجية كاملة تعني إنتاج السام بالسلم. 


48" فقد رأى أن الرأسمال هو‎ )۱۸٤۲-۱۷۷۳( سسموندي‎ Ll 
تضاف نفسها باسقرار بواسطة الرنتاج" . وهكذا نقترب ف الصياغة‎ 
النهائية الي سوف ينها ماركس للكلمة على أساس من أن الرأسمال‎ 
هو علاقة اجتاعية من جحهمةء ووسيلة إنتاح من‎ LL ليس مبلغا من الالء‎ 
tas في الأمر‎ Sel جحمة أخرى. والواقع أن ماركس > على هذا النحوء‎ 
التصنيفء فقد تلقف من الاقتضاد السيامي الكلاسيكي المعنى‎ sole! إلا‎ 
الجديد» والهائي» للرأسمال.‎ 


(5 


fi) القول ان التطور ادي لحق استخدام كلمة الرأسهال»‎ Le, 
واصطلاحا في أوروباء وانتقال مستوى ظهور الكلمة من مستوى حقل‎ 
التداول إلى مستوی حقل الإنتاجء قد جاء نتيجة عدة عوامل تضافرت‎ 
على صعيد الواقع في مقدمتها اخضاع جميع مظاهر النشاط الاقتصادي‎ 

cane)‏ لقانون حركة الرأسمال» ومنها تبلور الصداعة الحديثة وههتهاء 
وسيادة الإنتاج المتزايد من خلال a‏ من أجل السوق» ومن 3 
الاستهداف الدائم ast‏ وتأزم الصراع الطبقي في حقل اقتسام الا 


الاجتاعي بين كار ملاك الأراضي (الريع) والرأساليين EM‏ والعمال 
(الأجر) كصراع بين طبقات اجتاعية متناقضة في حقل التوزيع. وعلى 
صعيد الفكر صار الانشغال الرئيسي متركراً في حقل الإنتاج المادي 
للسلعء في محاولة تقديم إجابة عن سؤالين محددين بدقة: السؤال الأول: 
ككف ap‏ ثروات الأم ؟ وهو سؤال يتعلق بالإنتاجء وليس التداول. 
والسؤال الثاني: ما هي القوانين الموضوعية التي SS‏ اقتسام هذه الثروات 
بين أعضاء القع gel‏ لها؟ وهو سؤال مُنشغل Jit‏ التوزيع. وفي 
المرحلة التي شهدت شروع ظاهرة الرأسمال في فرض ههتهاء بوجه 
خاص في قطاع الصناعة الآخذة 3 الغوء سنجد تة اعادة صياغة مفهوم 
الرأسالء فلم يعد الرأسمال dood‏ معنى الغنى أو الثراء أو الثروة المكتنزة 
في أقبية القصورء ily‏ أصبح بطر إليه ابتداء من دائرة الإنتاج» فروبرت 
ترجو (VVAI-AVYY)‏ وهو من عُظاء الفيزيوقراطء يعرف الرأسمال 
بأله:"قم متراكة"". LE‏ روبرت مالتس (2)1875-1777 pb‏ 
الرأسمال بأنه رصيد الأمة الموظف في الإنتاج وتوزيع الثروةء أو هو:"'ثروة 
متراكة تجني الأرباح بالإنتاج”””". كا Bh‏ جون ستيوارت ميل NAY‏ 
avr‏ أن الرأسمال هو الخزون Sa)‏ من إنتاج العمل" ويحرز 
الفرسي gle‏ باتیست ساى(۱۸۳۲-۱۷۹۷)» في إطار التصورء 
۷ 

"These accumulated values are what we name a capital". 


Robert Jacques Turgot, Reflections on the Formation and Distribution of 
Wealth (London: E.Sprag, 1898).p.56 

(0Y) 
Thomas Robert Malthus, Definitions in Political Economy (London: John 
Murray, 1827) p92. 

(OY) 
John Stuart Mill, Principles of Political; Economy with some of Their 
Applications to Social Philosophy (London: Longmans, Green &Co, 
1909) p.328. 


العام للكلاسيك تقدما la‏ يعتبر أن الرأسمالء «zeal‏ يتضمن الأدوات 
والآلات والمواد الخام ووسائل معيشة المنيجء بالإضافة إلى النقود 
OM ua‏ وعليه» يُصبح من المستقرء في اللغتين SEN‏ والفرنسية» 
اعتبار كلمة الرأسمال» كاصطلاح» معبرة عن الأروة الموظفة في الإنتاج 
من أجل es‏ أو العائد. وهو معنى تم بناءه على اصطلاحات أخرى 
صارت مستقرة مثل العائد والإنتاج والقمة. وبصفة خاصة القهة التي 
كانت مبحقا مركرياً في جميع أبحاث الكلاسيك وماركس» کا رأينا. 


vals cele A> 9:‏ إلى ان ا معنى il‏ سوف يُعطيه ال“قتصاد 
السياسي الكلاسيكي للرأسال هو المعنى الذي سوف تعقده اللغة 
الإنجليزية واللغة الفرنسميةء ومن ثم سائر اللغات الأورويية .° 


وأذلك سنجد موسوعة Le IS‏ تذكر:"ني الاقتصاد السياسي الكلاسيكي 
يعد الرأسيال العنصر الثالث من عتاصر الإنتاج إلى جوار العمل والأرض OO‏ 
ولكنء فات الموسوعة الشهيرة أن توضع. لأن هذا مممء أن اعتبار 
الرأسمال عنصراً من عناصر الإنتاج إنا جاء بعد مود كيرة من قبل 
مفكري الاقتضاد السياسي الكلاسيكي بشأن "العمل "Zeal‏ و"الثروة, 
فالاقتضاد السياسي يُعرّف العمل المنيج بأله:"العمل الذي ينيج الثروة"» 
ومن ثم يعد العمل غير امنيح للثروة عملا غير منج على الإطلاق. وتجد 


(16) 
Jean-Baptiste Say, A Treatise on Political Economy (Philadelphia: 
Lippincott, Grambo&Co, 1855).p.59. 
انظرء على سبيل اخثال:‎ )15( 
Henry Higgs, Palgrave's Dictionary of Political Economy (London: 
Macmillan and Co., Ltd, 1929) p217-223. Petit Larousse (Paris: Librairic 
Larousse, 1977) p.165-166. 


الثروة مصدرهاء في التصورات الأولى ارواد de‏ الاقتصاد السياسي» 
مثل ولیم بتي (11817-1771) وريتشارد کانتیون (1780- (VEN‏ 2 
أمرين» أوطا: الأرض “كصدر get‏ 0 ات" وثانهما: العملء الذي "يلد 
هذه الثروة". أو Gay‏ لعبارة ولم بتي الشهيرة:"العمل أبو الثروة Ms‏ 0 
ويُصبح من الضروري أن ننتظر مئة عام تقريباً كي يتم اعتبار الرأسمال 
(بعد أن فرض همجنته) مصدرأ ثالث على يد توماس مالتس؛ إذ peel‏ 
مالس التصور الكلاسيكي الذي رأى أن الثروة ad‏ مصدرها في الأرض 
والعمل» كصدرين رئيسيين» لكنه أضاف عنصر الرأسمال على أساس 
أن العمل والأرض في حاجة إلى الرأسمالء لأنه. كما يقول:"ضروري من 
أجل إنتاج الثروة؛ فهكن من ثم اعتبار الرأسيال مصدرا BN‏ للثروة" .© 


(6) 


وإذ نقبنا في العام الوسيطء ابتداء من رفض منهجي للمركزية 
الأوروييةء ورجعنا إلى ما قبل العام all‏ انتبى إليه برودل» عام ١91١‏ 


050 
The Columbia Encyclopedia (Columbia University Press, 1959)‏ 
أضاف البعض» من رجال المعاجم, إلى أشكال الرأسيال > المعرفة المنتجة من خلال البحث العلمي» انظر: 
Douglas Greenwald, Encyclopedia of Economics (New York: McGraw-‏ 
Hill Book Company, 1982) p112.‏ 
ولقد صار من المستقرء لتق فقهاء القانون المدنيء مسايرة لما صار سائداء أن الرأسيال لم يعد معبرأ عن ميلغ 
من النقود واا صار"يشمل الأشياء المادية؛ منقولة أو عقارية» والأشياء المعسويةء كالحقوق الشخصية» Sey‏ 
التجارة» والملكية الأدبيةء وحقوق المؤلفين» وشهادات الاختراع". خمد كامل مرسي» شرح القانون المدلي» 
at ea‏ علي سكيكر ومعتز كامل مرسي (الإسكندرية: منشأة المعارف.8١٠5): Ve‏ ص .31١‏ وإنى 
الستهوري ما يطابق ذلك تقريً:"قد تكون نقودا أو أوراقاً مالية أو منقولات أو عقارات أو حق انتفاع أو 
دينأ في ذمة الغير أو Lt‏ تجارياً أو شهادة اختراع أو عملا أو غير ذلك ما elas‏ أن يكن "AR Se‏ 
عبد الرزاق السنهوري» الوسيط في شرح القانون المدليء تنقيح أحمد مدحت المراغي (الإسكندرية: Babe‏ 
المعارفء ٠٤‏ 1°(« چ« ص5 19. 
Malthus, Definitions, op, cit, .p.18. (\Y)‏ 


فستجد أن اللسان العربيء في القرن السابع اليلادي» يعرف كلمة 
الرأسمالء وكصطلح» قبل 5 » الي كانت حقل بحث برودل» بمئات 
السنين» إذ في AW‏ رم ۲۷۹ من سورة البقرةء apo 193 ad‏ للكلمة 
في صيغة taal‏ إذ نصت الآية على:"يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بتي 
من الريا إن AT‏ مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان AS‏ فل 
رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون". 


موكد أن الرأسمال المذكور في الآيةء gill,‏ سوف تقابله في 
الجزيرة العرببة بوجه عام في GIN‏ ا ا 
ا الذي سوف يتبلور في أوروبا بعد ذلك على نحو ما أوضصنا 
أعلاه» Fi‏ الرأسمال الصناعي. ولن نجد سوى نوعين فقط مز 
gest SLU‏ والرأسيال امالي الي Sp‏ على إقراض التقود 
بفائدة. والأخرة أَيْ القائدةء من الأمور do sl‏ في الذهنية ie‏ 


فلنرجع إلى الآيةء ولنلاحظ في البداية أن القرأن ذكر في هذه الآية 
(رعوس أموالكم) ولم يذكر (أموالكم) أو (نقودم) وأظن أن السبب في 
أكتساب النقود صفة الرأسمال في سياق الآية هو أن هذه النقود كانت 
مقرّضة» بوجه عام؛ على سبيل التشغيل والإنتاج وليس الاستهلاك. وقد 


الرازي (55-875؟) أربع روايات في أسباب نزول هذه OTR‏ 


(1A)‏ الجدير بالذكر أن أعضاب الأموال الطائلة والثروات Ste Ke‏ عفان بن عفانء قد برعوا وأجادوا في 
Jas‏ رؤوس أمواطهم وفي استغارهاء ففت وزادت. شقلوها في التجارة» وشقلوها في أعال نستطيع أن 

نسميا Yel‏ مصرفية بلغة هذا اليوم کا كد كب د. جواد «Ye‏ وشغلوها باستثارها Sie‏ زراعية وصناعية 
وما شابه ذلك مشاركة أو على رع ثايت مين أو ا مكة 
بالاتجار على حسابه» بل ساهم مع غيره من أهل مكة في تكوين رءوس أموال القوافل. بحيث صارت القوافل 
تجارة شركاء» أو شركة عامة مُساهم فيا من يشاء من أصحاب المال. انظر: جواد علي المفصل في تارج العرب 
قبل الإسلام (يروت: دار العلم للملايين. بغداد: مكتبة (NANA lng‏ جلاء ص ENN‏ 


yan 


الرواية الأولى: أنها نزلت 3 أربعة أخوة من ثقیف» کانوا يداينون بنى 
المغيرة» والرواية الثانية» انها خطاب لأهل مكة وهو بقع بطبعه متاجرء 
والرواية الثالثة انها ly‏ في العباس وخالد بن الوليدء وكانا يسلفان في 
الرباء والرابعة انها Cp‏ في العباس وعثان. 


وعند الواحدي ly (VENT)‏ يتأكد تصورتا بشأن سيب 
استخدام كلمة الرأسمال ولس كلمة المال أو كلمة النقود في الآية. لأن 
الأموال كانت مُسلفة بغرض الاستؤار وليس الاتستهلاك. 


كتب الواحدي:"قال els‏ وعكرمة: ody‏ في العباس key‏ بن عفان» 
وكانا قد أسلفا في التقر فللا حضر الجداد Gi)‏ وقت ge‏ الثار) قال للها صاحب 
القر: لا تى لي ما يكقي عيالي إذا tal‏ أخذتا حظكا كله فهل لكا أن تأخذا 
النصف وأضعف لكا ففعلا Us‏ حل الأجل طلبا الزيادة فبلغ ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قهاها وأنزل الله تعالى هذه الأية فسمعا وأطاعا وأخذا 
رعوس Olga‏ 

في هذه الرواية. رواية الواحدي. اكتسبت النقود صفة الرأسال لأنها 
مقرّضة على سبيل الاستخدام في الإنتاج الزراعي على ما يبدوء 
فالمقترض هنا إإما F aps‏ تزرع التمر» بالضرورة كي تبيعهء وهو يطلب 
ماله في سداد الدين» رما Cab BY‏ زراعته في ذلك العام أو لأيْ 
سبب آخر أقعده عن السدادء ولكنه يعقد صفقة جديدة ابتداة من 
ذلك؛ إذ طلب ale!‏ في سداد الدين المستحق cade‏ في مقابل أن يدفم 
ضعف ما عليه من هذا الدين في الموسم التالي. 


(19) عمد الرازي خر الدين. تفسير الفخر الرازي (بيروت: دار الفكر. chee (cna‏ ص69 7. 
)٠١(‏ أبو الحسن بن أحمد الواحدي» أسباب التزول (القاهرة: المكتبة التوفيقية,7٠‏ ٠5)ء‏ ص VE‏ 


وحيغا تنتقل إلى كب التفاسيرء المعقدة من لدن المؤسسة الدينية 
الرسميةاء لا تقابل في الحقيقة تفسيراً Lape‏ وبالكاد نلمح دلالة على أن 
الرأسمال هو (أصل المبلغ من غير زيادة) أو (أصل النقود بدون فوائد)» 
وهو في الآية بمعنى أصل المبلغ (المقرّض). 


كتب الطبري (في القرن التاسع) :"القول في تأويل قوله تعالى (وإن تنم 
فلكم رءوس أموالكم) "إن "ar‏ فتركتم كل الربا asl‏ إلى الله عز وجلء"فلكم 
روس أموالكم", من الديون 3 لكر على الناس» دون الزيادة الي We Buel‏ على 
ذلك ربأ Se‏ وعن قتادة في قوله:"وإن تبتم فلك روس أموالكم" ماکان لهم من 
دين» لعل لهم أن يأخذوا رءوس أموالهم. ولا يزداذوا عليه OY hat‏ 


وكتب القرطبي (في القرن الثالث عشر) :"روى أبو داود عن سلهان بن 
عمرو عن أبيه قال “معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: ألا إن كل ربا 
من ربا الجاهلية موضوعء لكر رؤوس أموالكم, لا تظلمون ولا تظلمون. فردهم 
تعالى مع التوبة إلى رؤوس أموالهمء وقال tb‏ لا تظلمون في أخذ الرباء ولا 
تظلمون في أن سك بشيء من رووس أموالكم فتذهب أموالك. Sey‏ أن 
يكون ولا تظلمون في مطل لأن مطل gall‏ ظز OM‏ 


أما ابن كثير (في القرن الرابع عشر) فقد كتب:"وإن تبتم فلكم رءوس 
أموالكم لا تظلمون". أيْ: بأخذ الزيادة وَلَا تَطلَمُونَ أي: بوضع رؤوس الأموال 
أيضاء بل لكر ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه"" 


)19( الطبريء جامع البيان (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, Ve (VAs‏ ص NAA‏ 
(VY)‏ القرطبي» كفسير القرطبي (القاهرة: الدار المصرية اللبتانية, Ve (V8‏ ص TYE‏ 
(۲۳) ابن eS‏ تفسير القرآن العظيم (القاهرة: دار الحديث,131/7): VEO go Ve‏ 


١4 


أما الفقه» فقد اعتمد رمي ا كلمة الرأسمال ضمن مفرداته الفنية» فنراها 
مركرية في فقه كل من الشيرازي )1 للف MQ‏ وابن رشد 
۱۱۹۸-۲۲" وابن قدامة “OVEN‏ ومنصور الهوق 
.)۱٤۱-۱۹۱(‏ وغيرهم ye‏ شرحهم لأحكام القروض والشركات. 
ونجد الكلمة كذلك عند ابن خلدونء حين يناقش حرفة التجارة "° 


وذ أبو منصور التعالبي(371- )٠١78‏ :"حدثني أبو القاسم الطهان 
الفقيه قال لا رج أو أبو الفضل في من الحج اتخذ دعوة دعا إلها اعيان تيسابور 
ووجوهها وفيهم أبو US‏ الحربي وأبو الحسين بن لسيان الفارسي رأس التجار 
وأدييها وفتيهها فأفضت re‏ الأحاديث إلى أن أفاض ابن لسيان ف مدح التجارة 
وفضل واطنب في مدحهم ثم قال من جلالتهم: ان لمم أمثالاً مستعملة بين السادة 
والكبراء كقوطم: ا yal yy‏ الال scoot Sh taal:‏ 00 


زلف 
واذ ما نقتا : و 0 فسنجد أن القرن 
جد لدی “ab 7 Bg Ghat‏ »> وسوف 0 0 هذين 
الان غا ctl game‏ 


(Y) 
أما فتهاء القانون والقانون التجاري بوجه خاصء فيعرّفون الرأسمال»‎ 
معنوياًء وتقسم‎ Leith تتكون منها ثروة الشركة باعتبارها‎ Gil بأنه:"جموع الأموال‎ 


إلى أسهم متساوية القهةء تعطي حقو متساوية".7”" أو هو:"المبلغ النقدي الذي 
بعل القهة الأسمية للحصص التقدية والعينية على السواء”.””ء"جنوع الحصص 


لتقدية أو العينية التي leat,‏ الشركاء"7" والحد GoM‏ اني يمكننا فهمه من 
هذه التعريفات» المتشاهةء أن فقهاء القانونء في مبحث و 
التجارية بوجه خاصء Leh‏ يخلطون بين ثلائة اصطلاحات Ae?‏ 0 
(الأموال)» Cog fly‏ و(النقود) و#تمدون مفهوماً اتطباعياً في 

وذاتياً في الأم. ولن ننشغل هنا بمناقشة هذا الخلط ونكتفي ee‏ 
عدم إمكانية استخلاص أية معرفة بصدد اصطلاج (الرأسمال) لدى فقهاء 


,1١ ج214 ص‎ (TeV الشيرازي» تكملة المجموع شرح المهذب (التاهرة: دار الحديث؛‎ (YE) 

7١ص دار الكتب العلميةء ۱۹۸۸)» ۲۶ء‎ ae) ابن رشدء بداية الجهد وهاية المتقصد‎ (YO) 
ays ص‎ Oz (VAR (بيروت: دار الكتب العلمية لعلمية»‎ gill قدامة»‎ SAVY) 

Woe Me (SAT ead! شرح زاد المستنقع (الرياض: مكتبة الرياض‎ al الهوتي» الروض‎ (TY) 
لدى فتهاء‎ Se والجدير بالذكر أن الشركات نم‎ LTA je ابن خلدونء المقدمةء المصدر نفسه»‎ (YA) 
SAL مع ذكر واضم‎ Lal المسلمين» مقتصرة على شركات الأموال» إغا عامج الإمام مالك شركات الخدمات‎ 
جاء في المدونة:” قلت: هل تجوز شركة الأطباء اشترك رجلان على أن يعملا في مكان واحد يعالجان‎ 
نصفين. قال: سألت مالكأ عن ا لعلمين يشتركان في تعلم الصبيان على أن مأ رزق‎ bee ويعملان فا رزق الله‎ 
نصفين. قال: ان كنا في مجلس واحد فلا بأس به. قال: وان تغرفا في مجلس فلا خير في ذلك. قال:‎ Lee الله‎ 
وكذلك الأطباء عندي اذا كان مأ يشتريانه من الأدوية أن كان له رأسيال يكون ينها جميعاً بالسوية". مالك‎ 
Age Oe (MET 2a (القاهرة: مؤسسة اللبي وشركاه‎ ope رواية‎ ag Sih بن أنس» المدولة‎ 
.۸۱ ص‎ (NAVE أبو منصور العاليء کناب خاص الخاص (بيروت: منشورات دار مكتبة الیاق‎ (VA) 
ج۱»‎ VATA ceo ¥ gly عمد صاطء شرح القانون التجاري المصري (القاهرة: مطبعة فتح الله الياس‎ (1) 
4 ge 

)71( على الباروديء القانون التجاري: الأعال التجارية والتجار- الشركات التجارية (الإسكددرية: منشأة 
(VIAL aul‏ ص Vhs‏ 

(۳۲) عمد سیر الشرتاريء الشركات التجارية في القانون og pall‏ (القاهرة: دار الهضة العربية. :)١345‏ 
ص٤٤۱. zis‏ أن عدم الاتشغال بتعريف الرأسمال والاقتصار على تحديده على أساس GF‏ المساهات 
النقدية والعينية التي تقدم من الشركاءء هو سمة عامة في كتابات فقهاء القانون» وانظر في فرفسا: 


Georges Ripert, Traite Elementaire de Droit Civil de Planiol (Paris: 
Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence, 1952) p.958."L' ensembte 
des apports cn argent ou en nature forme le capital social.C' est le montant 
de ce que la societe, Personne morale, a recu des associes. IL' est considere 
comme une dette de la societe envers les associesel, dans les bilans 
commerciaux, غ1‎ capital social figure au passif. IL ne faut pas le confondre 
avec I actif social qui comprend tous les bicns appartcnant a la socicte et 
qui, apres que que annees d' exploitation est, suivant le cas, supericuc ou 
infericur au capital". 


القانون» وبصفة خاصة فقهاء القانون التجاري, الي يعد هذا الاصطلاح 

من أهم ال“صطلاحات ‘eed‏ وال تمثل أحد المباحث العلمية المهمة 
وبالأخص 3 باب الشركات التجارية! ومع ذلك لا نجد من قبلهم الإهتام 
اللازم بالتعرف على تار المصطلح cade,‏ ودلالاته المعرفية. 


(A) 


حتى الآن كنا نبحث في كلمة "الرأسمال". أماكلمة "رأس الي" فهي 
Leb‏ في الرأي الغالب» ترجع إلى منتصف القرن السابع عشر حينا 
استخدمت لأول مرة في ?45 Hottandsche Mercurius‏ الهولندية في عام 
۳ ومرة ثانية في عام Gy NUE‏ عام 1595 جاء في مذكرة 
فرفسية تناولت بالحديث ضرية جديدة فرضها مجلس الطبقات في 
الأقاليم الهولندية المتحدةء إن:"الرأساليين ميزوا عن عيرم في أشياء كثيرة...". 
كما أن gle‏ جاك روسو استخدم الكلمة في عام 1705 عندما كتب إلى 
one‏ له يقول:"فلا أنا سيد من كار السادةء ولا أنا رأسماليء إا أنا ee‏ 

فقيرء وانسان راض يحاللي". 5 


كلمة "رأسالي" GL‏ معروفة منذ زمن cage‏ لكها دايا ما كانت 
ere‏ والثروة والغنى, إذ نجدها gas‏ أصحاب الثراء الواسع 

و أصحاب الثروات الاليةء أو أصحاب السندات العامة. ولا شك في أن 
اصطلاح الرأسالي الآن صار مختلف gall‏ نتيجة تطور اصطلام 
الرأسهال نفسهء فلم د يعد الرأسمالي إذأ ذلك الرجل oll‏ يكناز الثروةء 5 
أصبح ذلك sll‏ يُنتيجها. 


Braudel, op, cit, p.596. إليه ى:‎ (TY) 


وحينا يذكر الرأسمال الآن فإغا يتصرف المفهوم مباشرةء غالباًء إلى 
الرأسمال الصناعي» وليس الرأسمال التجاري أو الرأسمال المالي. فلقد 
صارت كلمة JU‏ أو 4۸1 تعبيراء لغوياًء عن الرأسال 
الصناعي بوجه خاص. ist‏ الرأسمال il‏ يستخدم موأ مواد العمل وأدوات 
العمل وقوة العمل في سبيل إنتاج السلع بواسطة الآلة من أجل السوق. 
ومن الناحية الاصطلاحية صارت الكلمة معبرة عن أي شكل من 
الأشكال الثلاثة للرأسمال. OS‏ الفاروقي:"الرأسمال قود مثمرة لفائدة أو 
مبذولة المشروع؛ مصدر ايراد أو دخل. أسهم صادرة مستوفاه القهة؛ حصص 
مكتتب بها مدفوعة" 9 


(4) 


بعد أن بحشا في ee)‏ وحددنا المفاهيم إلى حد cle‏ وعرفا أن 
الرأسمالية مصطلح مضاد AS pap‏ وأن StL‏ لم يعد مبلغاً من 
النقود» إغا صار يعني علاقة اجتاعية ge‏ إلى حقل Shey‏ الإنتاجء وأن 
الرأسماللي هو ذلك الشخص eam‏ ة بالثزوة. أو النسلع بالل 
فإنه LS‏ الآن فهمء ولو )5 ٠‏ ل أطلق على الفترة لفترة الممتدة من القرن 
الخامس عشر حتى الآن اسم الرأسالية. فلواقع أن الرأسمال في أبسط 
صوره» وريا أعقدها في نفس الوقت» هو نقود. هذه النقود تتحول إلى 
أدوات عملء ومواد JE‏ وقوة عمل» من أجل إنتاج السلعة. والنقود 
كانت pieces)‏ إبتداء من القرون الأخيرة من العالم القديم ومنذ بدايات 
pial‏ الوسيطء في جل عمليات التبادل والتجارة» وكان LS‏ أ أن "نر 
بوضوح UE‏ وعلى اكل وجه. بتأدية مختلف وظائنها كوسيط في 


3 an القانوفي» المصدر نفسهء‎ pe الفاروقي»‎ (TL) 


FY 


التبادلء وکخزن igi‏ ومعياراً AS‏ وكان الهدف الأول وريا الوحيد 
من وراء استخداهما عند من يملكوها ين الأغنياء والئخب بوجه عام هو 
زيادها المسترة (الركم)» كما يفعل صديقنا الرأسمالي في عالمنا المعاصر. 
ولكننا لا نطلق على العصور التاريخية السابقة على الرأسمالية إلا Lele!‏ 
3 عبرت عن الظاهرة الأكثر هينة. 


فقد أطلقنا على pall‏ العبودي هذا الاسم لأن الظاهرة i‏ 
سادت Oba)‏ آنذاكء كما في اليونان القديمة على سبيل المثال» كانت 
ظاهرة الرق» وكان من الملاحظ بجلاء أن تطور اقح نفسه يتم من 
خلال عمل العبيد في السام والحرب. 


كا أطلقنا على عصر الإقطاع هذا الاسم oY‏ الظاهرة الي سادت 
GSAT lat!‏ العام deel‏ هي الزراعة والملكيات الزراعية 
الكبيرة. والتناقض بين كار الملاكء على اختلاف أشكال الحيازة وتباين 
الملاك والحائزينء وصغار الفلاحين أو الأقنان. الأمر Gil‏ يعني أن 
اطلاق الرأسمالية كصطلح على علمنا المعاصر a]‏ يعني ههنة الرأسمال 
(المتجسد في قانون حركته) كظاهرة. 


ولا يعنى هذا أن هذه الظاهرة فريدة LG‏ أو غير مسبوقةء Li}‏ 
يعنى انها ظاهرة صارت de®‏ إذ لا توجد» oly‏ توجدء حقبة تاريخية 
alle‏ فكا عرفت الجتمعات العبودية الإقطاع» بل وعلاقات الإنتاج 
المشاعية Le Lal‏ إلى جنبء فقد عرفت اتجتمعات الإقطاعية ظاهرة 


(Fe)‏ "ان التقود التي تكون Bl‏ للمبيعات وقيا للأعأل..". أحمد بن على SA‏ شذور العقرد في ذكر 
التقود. دراسة وتحقيق مد عبد الستار عثان (الفاهرة: مطبعة (VAAN HLM‏ ص NOV‏ 


IE 


العبودية» وبالتبع ظلت الرأسالية فترة طويلة Le‏ بجانب الإقطاع 
واستعباد البشر””, dy‏ تزل أجزاء من العام المعاصر تحكها علاقات 
الإنتاج المشاعية. والظاهرة التي gat‏ على عالمنا اليوم ظاهرة الرأسال 
كملاقة اجتاعية Ao‏ إلى حقل وسائل الإنتاج. 


نحن )15 1 ُطلق على Ob‏ السابقة اسم الرأسالية على الرم من 
اشتراكها مع Last‏ الرأسمالي المعاصرء كا سنرىء في الكثير من السات 
والخصائص J‏ جعلتنا تطلق على علمنا المعاصر اصطلاح العام 
LL‏ لا ek‏ اجتمعات السابقة هذه من الرأسمال أو من قانون 
حركته» لأنه كان موجوداً بالفعل» Lil‏ لعدم dag‏ هذا القانون على مظاهر 


(5”) إذ ما نظرنا إلى أفريقيا | aaah‏ بصفة خاصة Gye‏ السودان» في القرن الثامن عشر والتاسع 
عشر(كانت الرأسالية في عر عغواها في أوروبا) فسدجد أن تجارة الرقيق = أيام دولة at‏ علي كانت 
تجارة رسفية:“كان قنص الرقيق أو الغزوات من Al‏ مصادر ايراد في الجهات الواقعة على ممتلكات nF‏ علي 
وكان جنود الباشا في غلب الأحيان يتقاضون مرتباهم عبيداً تقدر أماهم Ue‏ يفوق سعر السوق بكثير. thy‏ 
كان التأخر في دفم Gay,‏ الجنود أمرأ كثير الحدوث» فقد أظهروا نشاطأ غير قليل في قنص الرقيق لاعتادم 
على ما بحصلونه من ببعه في استيفاء رواتهم المتأخرة". انظر: عمد فؤاد شكري» وآخرون» ناء دولة مصر 
at‏ علي» السياسة الداخلية (القاهرة: دار الفكر العربي»194/8١)» Oho‏ وقريب من ذلك ما 83 
د. حجوب بأشري» إذ کب: "اعتاد خورشيد أن بق أربعة أو خسة أشهر في جنوب السودانء ورج 
إلى cele‏ وقد gl‏ القبض على الآلاف من البشر hae‏ وبعد ذلك بيدأ في تصيف العبيدء pod‏ خيرم 
وأحستهم لنفسه؛ وما يلي هؤلاء يلحقهم جنوداً بقواته. أما الفئة الثالئة فيدفعهم لضباطه بدلا من المرتبات 
الي کان يجب أن يتقاضوهاء gu‏ ذلك أن الحكومة التركة المصرية قاممت 3 السودان للاستعباد 

والاسترقاق". محجوب تمر باشري» flan‏ الحركة الوطنية في السودان )2 dated ASU:‏ 1957) 
ص 87 کا كتب جرجي زيدان:"تجار الرقيق كانوا أشبه بالملوك والقواد منهم بالتجار» في حاشية كل منهم 
مثات أو ألوف من الرجال يبن خدمة وعال وعبيد يقومون لقيامه ويقعدون ا فالخاسون عمد السودان 
وعيون أعيانه وقادة أعاله ele‏ الحكام وتخنئى صتوتهم الحكومة. فلا جاء المهدي. آنس من أولتك التجار 
إصغاء وكانوا له عوناً في إضرام الثورة”. جرجي زيدانء تاريخ مصر الحديث من الفتح الإسلائي إلى الآنء مع 
Bh‏ في تارج مصر al‏ (القاهرة: مكتبة (VSL Ste‏ ص۲۲۷. ويقول د. عمد صبري:" وكانت 
دارفور في سئة ۱۸۷٤‏ لا رقابة علها okt‏ لابد من إخضاعها لسلطانه قبل أن يسيطر علا تجار الرقيق 
الذين كانوا بفضل ثروتهم وعصابهم المسلحة الأجيرة سادة أفريقيا الوسطى... ". خمد صبري» الإمبراطورية 
السودانية في القرن التاسع عشر (القاهرة: مطبعة مصرء Tipe »)۱۹٤۸‏ 


YEE 


As‏ الاجتاعية والاقتضادية اليومية. إذ det!‏ كانت أظاهر اجتاعية 
أخرى أشد ظهوراً وأكثر أهمية. وحينا ont‏ هذا القانون» الموضوعي. 
قانون حركة الرأسيال ويُخضع له جميع مظاهر النشاط الاقتضادي في 
el‏ » يكون من المتعين تاريخيا أ أن يسمي عالمنا المعاصر العالم الرأسمالي» 
أي هو العام اني يحكنه ومن عليه قانون حركة الرأسمال. 


فلنفترض أن رسالا (مواد Le‏ + أدوات عمل+ قوة عمل) og‏ من 
٠‏ وحداتء ڌر Ky‏ مقداره ٤‏ وحدات. che LAY‏ اجتاعياء ليست 
منعقدة لل ٤‏ وحدات» إا لل ٠١‏ وحدات. فاجقع هنا يُدرك» بعبارة أدق 
بات يُدركء أن ال ٠١‏ وحدات هذه يدور في فلكها نشاطه GUS!‏ 
اليومي. ولذا يُصبح مفهوما 4 اتخذت النقود الموظفة في التجارة أو الصناعة 
أو الزراعة بقصد زيادها كلمة caPrrAL‏ للتعبير عنباء حيث تعنى (فائق 
فاخرء عظيمء رئيسيء أساسيء كرسي الملكء له الاعتبار الأول) وان 
al‏ ما يمكن ملاحظته في هذا الشأن هو انتفاء العلاقةء كا ذکرناء بين 
الكلمة والنقود أو الأموال في اللغات الأوروبية BN‏ انتقت كلمة ثعبر عن 
عو ial,‏ وعلو منزلة النقود ١‏ أو الأموال المعدة ceed‏ واختارت كلمة/ 
"CAPITAL? Mae‏ 


في ole‏ سابقة على الرأسالية» في كل Layo ch‏ وعلى 


الرثم من وجود تفس ال ٠١‏ وحداتء ونفس ال ٤‏ وحدات» إلا أن 


(TY)‏ راجع في اللغة الإمبانية: ف. كورينطيء قاموس إسباني- qe‏ (مدريد: المعهد الإسباني العربي 

»)۱۹۸٩ itz!‏ ص V8‏ حيث Capital‏ تعني! رئسيء ها عظم. وانظر في اللغة الإيطالية: قاموس: 

عربي- Jal‏ إطالي- عربي (لندن: دار (NAAT BBE‏ ص44 ,١‏ حيث تعني الكلمة: كرسي الملك» 

أسمال» أصل المال. Baty‏ اللغة الألمانية» نفس المعانيء انظر 

Collins Dictionary: German- English, English- German (New York: 
Harper Collins Publisher: 1997), p384. 


تمع كان LSS‏ بظواهر Lelie!‏ واقتضادية أكثر حسمأ وبروزاً وأهية. 
الرق Se‏ في بابل أو آئبنا. الأرض في أوروبا في القرون الوسيطةء ثم 
هذه ال ١٠وحدات‏ في الرأسمالية.يكون من الهم OW‏ التعرف إلى قانون 
الحركة الي Ke‏ ذلك sill aH‏ يولي مثل تلك الأهمية القصوى لهذه 
ال ٠١‏ وحدات» كظاهرة dig‏ على العام المعاصرء وتدور في فلكها 
الظواهر كافة على الصعيد الاجتاعي » فلشقل إلى الفصل السادس كئْ 
نتعرف إلى قانون حركة SAN‏ 


لحف 


الفصل السادس 
ف الصيغة العامة للحركة 


0) 


منذ أن هبط الإنسان من فوق الأشجارء وقبل أن تنتصب قامته؛ 
وهو لا يكف عن الإنتاج أو الاستهلاك. والواقع انه لا يمكن تصور مثل 

هذا اقم الإنساني sill‏ لا ينيج ولا Ge Meas‏ بلدان الخليج العربي 
الي يت لها | لنفط. وتستورد كل شيء من الأجزاء المتقدمة من النظام 
الرأممالي thal «dll‏ من الويسكى وانتهاء بالتقنية. op Aly‏ 
العصائر والمثلجاتء وبعض الندمات» المتطورة جداً أحياناً! 


وني كل cll aunty gait aft‏ يسوده نط الإنتاج الرأسهالي» يكون 
التبادل النقدي هو الظاهرة السائدة في النشاط الاقتصادي. BS‏ شىء 
أصبح» من المؤكد» SMe‏ للتداول. للبيع والشراء. حتى الأخلاق! 

وعلى مستوی البدء 3 النشاط الاقتصادي على صعيد | لتجارة أو 
الزراعة أو الصناعةء في ظل مط الإنتاج الرأساليء لابد Lad gly‏ من 
النقود» وسنرمز لها BAL‏ (ن) فلي مُشتزي سلعة» وسترمز لها on‏ 
(س) من أجل Wheel‏ استعالاً استهلاكا أو Lets‏ يتعين أن يكون 
تحت تصرفنا مقدار معين من (ن) HB‏ نشتري كية معينة من الفاكهة: 


- من أجل أكلهاء cot‏ استهلاكها مباشرة 
- أو من أجل اعادة بيعها ok‏ أغلى» أي بقصد الرح. 


- أو بقصد أن نضيف إلها السكر والمواد الحافظة مثلاًء ونبيعها كأحد 


فإنه يتعين أن يكون تحت تصرقنا(ن) والفعلان الأخيران. أي الشراء 
بقصد البيع» والشراء بقصد الإنتاجء ثم كفية توزيع هنا الإنتاج اجتاعياء 
Je‏ انشغال أصيل للاقتصاد السياسي. إذ لا ينشغل Jo‏ الاقتضاد 
السياسى كثراً بفعل الشراء بغرض الاستهلاك المباشر. وترك هذا 
الإنشغال لا يُسمى(الاقتصاد!) الذي يُلشّونهء dade‏ للطلبة في المدارس 
والجامعات كفن تجريبي! 


(2 


من الشراء بقصد البيع» أي بقصد التجارة. فبائع الفاكهة أو 
oes =‏ ا الجملة» sea oe‏ 
يتشتري منه الفاكهة؛ ؛ ثم يتوجه بسلعته التي اشترا ها إلى دكانه عارضاً إياها 
للزباعن» لا بغرض تزيين الذكان هذه السلعة Lely ae‏ بقصد Sale|‏ 
بيعها ثمن أغلى من الهن gill‏ اد ER‏ أصل نقوده 
الي بدأ ها نشاطه التجاري بالإضافة إلى الرع؛ وسوف نرمز ES‏ 
بالرمر (A)‏ 


e ee‏ ا وجرد oo ae‏ اء المتتالية 
ee ee:‏ 


فلقد ذكرتا أن تاجر التجزئة نزل إلى سوق AA‏ ومعه نقوده(ن) 
بقصد شراء السلم (س). أَيْ أنه سوف يقوم بتحويل (ن) إلى (س) ومجرد 
عودته إلى دكانه شرع في تحويل (س) اَي اشتزاها og)‏ من تاجر الجملة» 
إلى (ن) + bol (AD‏ أن صيغة شكل المركة التي SE‏ جميع عمليات البيع 
والشراء ما بين gel‏ المباشر وتاجر AA‏ وتاجر التجزئة. حتى 
المستهبلك الأخير» ستكون: (ن س — A‏ ن). 


(¥) 


gill‏ بهمنا الآن» متسلحين بالتجريد. کا BSB‏ هو أن تنتقل من 
التعرف على شكل حركة الرأسمال التجاريء في مرحلة أولىء كا رأينا 
أعلام» إلى التعرف على تطوره إلى Jel,‏ صناعي» 3 مرحلة ثانية. 3 
تطوره إلى رأسمال de‏ في aa‏ دون أن pad‏ من ذلك أن الثاني 
هو تطور تاريخي للأول. أو أن الثالث هو تطور تاريخي للأول أو للثاني. 
فواقع الأمر أن الرأسال الصناعي» والمالي» لا يستطيعان أن يعيشا بمعزل 

عن الرأسال التجاري. والأغلب أن يعمل الرأسبال الصناعي Sel‏ 
Ji‏ على الاعتناء بالرأسمال التجاري والعمل على تطويره وتدعههء على 
الرغم ما بهم من تناقضء كأجزاء مكؤنة للرأسمال الكلي على الصعيد 
perv‏ 


فقبل سيادة الرأسالية كنظام يفرض هجنته على العام بأسره» منذ 
خمسة قرونء كانت اتجتمعات الختلفة a‏ وتتبادل وتوزع وتستهلك» 
وکان شكل حركة الرأسمال التجاريء الذي هو ae‏ أتواع الرأسال 
Ag‏ > مؤداه أن يبدأ التاجر برأسمال om‏ (ن). يبدأ مفلا ب ٠١‏ 
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وحدات من النقودء يشتري بها أحد وع «piu‏ مثل صديقنا sil‏ 
اشترى الفأكهة منذ قليل» ثم يبيعها مشلا ب VY‏ وحدة. hat‏ على نقوده 
التي بدأ بها وقدرها obey ٠١‏ مضافاً ١ Ug‏ وحدة BGS‏ يعيد 
الكرّة مرات ومرات. 


(8) 


ولكنء حيغا يُقرر هذا التاجر النابه أن يتح السلعةء بدلاً من أن 
یشترا بقصد بيعهاء I‏ حينا يقرر تاجر الفاكهة أن يتحول إلى رأسمالي 
نتج مربى afl‏ يحدث تعديل طفيف في نص الصيغة (ن- س- A‏ ن) 
ولكنه تعديل عميق. تعديل سوف يؤدي (حين (ose‏ إلى اعادة صياغة 
شكل العام المعاصر بأسره. فبدلاً من تحول النقود (ن) إلى سلعة (س) 
ol‏ بدلاً من شراء السلعة المنتجة مباشرةء سوف تتحول(ن) إلى قوة 
عمل (قع) ووسائل إنتاج (و) Spy‏ وسائل الإنتاج من مواد عمل (م 
ع) وأدوات عمل (أ ع)» وحينئذ يتحول الرأسمال النقدي إلى Sealy‏ 
إنتاجي. فسوف يقوم هذا التاجر النابهء sil‏ قرر أن يتحول إلى dei,‏ 
صناعي» بشراء الفاكة (م ع) من سوق ASW‏ ثم يتوجه إلى سوق آخر 
هو سوق TOT‏ يشترى ماکینة صُتع المرب ی( ع) ثم يتوجه إلى سوق 
ثالث مختلف هو سوق العمل ٠‏ كي يشازي 3 قوة العمل (ق ع) التي بيعها 
الال الأجراءء وحينا J‏ الأجزاء التي يتكون منها AN‏ اي 
(م ع +أع + ق ع) يأمر الال بمعانقة الآلة الحبوبة من أجل الإنتاج! 
أجل تحويل الرأسمال الإنتاجي إلى رأسمال سلعي. my‏ يخرج at‏ 9 
الرأسيال السلعيء يوجمه الرأسمالي إلى السوق F‏ يبيعه ويحصل على 
(ن) + (4) . أي يحول الرأسمال السلعي إلى رأسمال نقدي مرة أخرى. 


فهو بیدا ب ٠‏ وحدات من (ن) ويشتري (EG)‏ ب ٤‏ وحدات» ويشتري 
To (E 9)‏ وحدات» ويشتري (أع) ب Y‏ وحدات» وحينا يخرج aul‏ 
يوه إلى سوق رابع هو سوق المواد الغذائية» F‏ يباع ويحصل على 
coogi‏ الي هي أصل الالء زائد الرعء أَيْ (ن) + (4 ن) أي يحصل 
على الوحدات ال gl ٠١‏ بدأ بهاء ya} Glas‏ الرج A)‏ ن). ولكن ما هو 


مصدر(ك4 ن) ؟ 


علمتا من الاقتصاد السياسى أن مصدر és‏ هو العمل «Spl‏ 
أي باختصارء يتلقى الرأسمالي عملا أكبر من الأجر المدفوع» وهنا 
الفارق هو ما اصطلح على تسميته del‏ الزائدة. الصيغة العامة لشكل 
Sh‏ هنا هي (ن - و1+ ق ع س - لك ن )ء وهي في نفس الوقتء 
\S‏ سترى» تعد القانون العام للحركة الذي تخضع له جميع الأشكال 3 
يتخذها الرأسمال على الصعيد glee Yl‏ نلاحظ هنا أمرين: 


الأول: أن هذا القانون يحم كل نشاط إنساني إنتاجي يستخدم التوليفة 
الي تجمع بين مواد العمل وأدوات العمل وقوة العمل (مع +ع + قع) 
في سبيل إنتاج سلعي من أجل السوق لا تعود ملكيته إلى المنيج المباشر. 
ولا نجد Gl‏ مبرر لإتكار سريان القانون في Oh‏ السابقة على 
الرأسمالية» وبصفة خاصة الجقعات القائمة على عمل العبيدء بحجة أن قوة 
العمل كانت غير مأجورة! ونرى سريان هذا القانون بامتياز على هذه 
ا#معات» وانجتقع العبودي بصفة خاصة» لأن العبرة تكون بمدى ملكية 
امنيح 50 وأن مالك العبد في الواقع يتكلف 
طعام وإيواء العبدء Ling‏ الإطعام والإيواء بحسب ضمن نفقة الإنتاج» 
وكأن السيد دفع (ن) مقابل (ق ع) من أجل إنتاج سلع يتم Neer st‏ إلى 
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السوق» من ناحية أخرى. ونحن نعرف أن أجور بعض الال في Whe‏ 
المعاصر تكاد تطابق تكاليف إطعام وإيواء العبيد في العصور القدية! أما 
القول gh‏ العلاقة بين العامل والرأسالي تختلف» على صعيد العلاقة 
الحقوقيةء عن العلاقة بين العبد والسيدء فهو قول تعوزه الدقةء وقبله 
الصدق مع النفس! بصفة خاصة yo‏ التحليل الدقيق والأمين لا للعلاقة 
۱ ع الإنتاجية Gel‏ أما أن العامل tee ge‏ 
أو كسرة خيزء فهو أمر لا يُقدم ولا يُؤخر. النتيجة واحدة: عمل زائد بلا 
مقابل. ولنا عودة إلى هذه السا 


أما الأمر الثاني فهو: أن الصيغة (ن - و1+ ق ع س A—‏ ن) تنشط 
بكفاءة سواء ذهب العامل إلى الرأسمالي 3 مصنعه» أو ذهب الرأسالي 
إلى alge «pba‏ العملء إلى بنته. وسواء اکا ن الرأسمالي فرد أم مؤسسة 
أم دولة cat‏ أو ee‏ دولة الخلافة الإسلامية 3 القرن العاشرء Ub‏ 
كنا بصدد (مع +اع + ق ع) ثم إضافة المنتج إلى ملك خص آخر غير 
مُنتِجه المباشر"؛ فقانون الحركة ليس وليد اليومء ولا ال ٠٠‏ عام 
الماضية فقطء Lil‏ يعود إلى عصور أقدم. ولكن رجال الاقتضاد السياسي 
cal‏ اتخذوا من تاريخ أوروبا تاريخ للعالم» م تمكنوا من التهاب أبعد من 


0 "ولا بأس أن تؤاجره على بناء دارك هذه والجص والآجر من عنده» وهذه إجارة وشراء جص‎ )١( 
صفقة واحدة". أبو سعيد البراذعي القيروانيء التهذيب في اخصصار المدونة» دراسة وتحقيق مد الأمين‎ 

igs)‏ دار البحوث لإدراسات الإسلامية وإحياء التراٹ ۲۰۰۲۰( Fe‏ ص514. ر د 
(القرن الثاني عشر) :"ويأمر النشارين بل المستأجرين للهار أن يحدوا مناشيرهم قبل وقت الشروع في 
العمل إمأ عند الصباح وما عند الفراغ بالعشى سنا لإذربعة في ذلك فإن منهم من يغش بأن يجنس انلك 
ويطيل المدة ليسترخ ويعمل ثلائة pil‏ في شغل يومين". انظر: 

Coline et E. Levi -Provengal, Un Manuel Hispanique De Hisba, Traite D'abe Abd 
ALLAH Muhammad 8. Abi Muhammad As-sakti De Malaga, Sur la Surveillance 


Des Corporations Et La Répression Des Fraudes En Espagne Musulmane ( Paris: 
Librairie Ernest Leroux 1931) p13. 


\yy 


أوروبا القرون الوسطى. فكا SF‏ الصيغة (ن و آ+ ق ع س -۸ ن) 
أداء مصانع جارال موتورز في lle‏ الرأسمالي المعاصرء فقد حكنت نفس 
الصيغة العامة الأداء في مصانع بلاد الغال في القرن الثالثء والمصانم 
الشاطانية في القرن العاشر. 


LSS‏ أن JW gy‏ النساجين (ق ع) في دولة الخلافة في القرن 
العاشر يمُستخدمون النسيج (م ع) الحملوك للدولةء كا كانوا يستخدمون 
الآلات والمعدات (اع) المملوكة Val‏ للدولة» في سبيل الإنتاجء وكانوا 
مقابل ذلك يتلقون الأجور. 


ولدينا أمثلة عديدة gS‏ هنأ منها برواية الرحالة ناصر 
خسرو(۱۰۰۳- ۱۰۸۸) حين زار مصر في عهد الفاطميين تؤيد انطباق 
الصيغة العامة للحركة (ن - و1 + ق ع- س - 4 do‏ في القرن الحادي 
عشر؛ Ulli‏ في plas‏ السلطان (رأسمالية الدولة) كانوا يتلقون الأجور 
مقابل عير لقوة ة عملهم» ونفهم من باب Js‏ أن العمال 3 المصانم الأخرى 
التي كانت نتج للعامة كانوا يتلقون الأجور أيضاً أسوة بعال دار الطراز 
الشلطانية. فقد pol CS‏ خسرو:"... ونج بتنيس القصب الملون من 
عباتم ووقايات وما يلبس النساءء ولا Bish‏ في أَيْ مكان قصب ملون MIS‏ 
الذي يُنسج في تنيس. وينسج القصب الأبيض في دميأاطء وينسج خاصة في 
مصانع السلطان ولا باع ولا يُعطى لأحد. By‏ مدينة تنيس هذهء ينسجون 
البوقلمون وهو غير موجود في آي مكان آخر في العالم» وهو ثوب ذهبي يتلون 
باختلاف أوقات النهار. وحمل هذه الثياب من تنيس إلى المشرق والمغرب... 
والقصب والبوقلمون الي ah‏ للسلطان يدل فيه من كامل فيعمل الغال 
للشلطان برغبة لا كا في الولايات الأخرى حيث يظلم ديوان السلطان 
Opell‏ 


yyy 


كا U SS‏ اليعقوبي (AMV -۸٠١(‏ قصة انشاء بغداد على يد 
الخليفة أبي جعفر المنصورء ونفهم من روايته معرفة SFI‏ في القرن العا 
لقوة العمل المأجورة:"... ثم وجه في ple!‏ المهندسين وأهل العرفة بالبناء 
0 بالمساحة حت اختط مدينته 0 3 والفعلة ay‏ من nae‏ 
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(6) 


فلنرجع إلى تاجر الفاكهة sill‏ قرر أن يتحول إلى رأسماللي صتاعي. 
ونراه الآن يفكر وهو يُشاهد العال يطبخون ASU‏ ويضيفون إلا 
السكرء وآخرون يعلبون المربى» وآخرون يحملون المنتج على سيارات 
النقل المتجهة إلى السوق. ote,‏ نفسه و لا pasa‏ رأساله في استغار 
ke‏ مثل صديقه ok sl‏ أرباحاً أكثر منه بالمضارية WAI‏ أو 
صديقه الثاني الذي أودع ne‏ إدى أحد المصارف ويحصل كل مدة 
معينة على فائدة تفوق الريم الذي يحققه من وراء مصنعه! حينئذ سوف 


)1( انظر؛ ناصر خسرو علوي» سفرنامة» ترجمة يحبى الخشاب (القاهرة: الهيئة المصرية العامة ASH‏ 
۳ )) وعلى صعيد بيع قوة العمل في حقل الخدمات؛ تجد عبد الحسن الوزان ما يفيد أن بيع قوة العمل 
يعد ظاهرة معروفة تاريخياً في شمال أفريقيا في القرن الخامس عشر:"... ثم نصل إلى ينع الفالين» وبلغ عددهم 
ثلاماثة حال» aby‏ أمين أي رئيسء يختاركُل أسبوع من يجب pele‏ أن مشتغلوا ويكونوا رهن إشارة owl‏ 
طوال الأمبوع. pe‏ هؤلاء الرجال ما ربجره من مال في صندوق. ويقسم المأل بين الذين اشتفلوا عندما 
ينتبي الأسبوع. ويشتغل هؤلاء وهم لابسون ثياباً قصيرة ذات لون واحدء ويلبسون خارج أوقات عملهم ها 
يشاؤون". انظر: الحسن بن عمد الوزان» وصف أفريقياء ترجمة خمد حمي وحمد الأخضر(بيروت: دار الغرب 
g4. Puy‏ > ص 43-1721 ؟. وسوف نعرض للنص لاحقأ بشيء من التفصيل. 
)٤(‏ أحمد ين أبي OS yin‏ اليلدان (بيروت: دار صادرء د.ت)» ITV ge‏ "والتاجر صاحب الأعبال» 
في القرن العاشرء قد پعرص على اقامة صداعة وتشغيل العال فيا وتوفير المواد الأولية"ء انظر: 
Maurice Lombard, The Golden Age of Islam (Princeton, NJ: Markus‏ 
Wiener Publishers, 2004) p.215.‏ 


NYE 


يتحول تاجر WEI‏ من رأسمالي صناعي إلى رأسمالي مالي» وتكون 
الصيغة العامة لشكل الحركة عندئذ هي: (ن - ن - 4 ن). فالرأسماللي هنا 
be‏ أقرض نقوده (ن) فإغا في الواقم قد اشترى (ن) في شكل حقوق 
دائنيةء وهو يستطيع بيع هذه الحقوق ورهنهاء والتصرف فيا بأنواع 
التصرقات القانونية كافة. Lal aXe,‏ الإنتظار إلى Ale‏ فترة القرض 3 
يحصل على (ن) + (A)‏ وقانون الحركة هذا لا ينفرد به تمعا الرأسمالي 
المعاصرء إغا Joy‏ كصيغة Sh‏ الصرافة في Sal‏ في أورشليم زمن 
المسيح له السلام. 


will,‏ يمز الصيغة 3 تحكم اقراض النقود (ن - ن - 4 ن) عن 
صيغة الحركة (ن - س - 4 ن) التي SZ‏ شراء السلع بغرض اعادة بيعها 

ieee‏ هو شكل Gye‏ بحتء وفقاً لتفرقة الشريعة اللاتينية بين 
gyal‏ | لعينية والحقوق الشخصية» فقانون الحركة الأول يتضمن حتاً 
(ae‏ للمقرض تجاه المقترض. أما شكل الحركة الثاني فهو يتضمن Lem‏ 
Lie‏ للمشتزي على السلعة التي اشتراها وتجسدت في شكل وحدات 
الدقود. ومن bathe‏ فسوف نعتبر أن ALE‏ شراء النقود والأوراق الاليةء 
والمضاربات» خاضعة لصيغة الحركة (ن -ن - 4 ن)» أما دون ذلك من 
عمليات الشراء لأجل البيع فسوف نعتبرها خاضعة للصيغة العامة لحركة 
الرأسمال التجاري (ن- س -4 ن). 


) 


حت الآن كنا sae Vl tls‏ لحركة الأنواع الختلفة للرأسهال. 
ولكن يتطلب التحليل منا الآن التعرف إلى هذه الأشكال من Bly‏ 


ee a‏ واحد « هذه » الصيغة/ القانون 
ضي: (ن-وا+قع-س- (oA‏ 


فع التنظيم الرأسمالي فقدت الأشكال التاريخية للرأسمال هوبتها 
التاريخية واندجت في منظومة قانون Sm‏ واحد بهن على JA‏ العملية 


الإنتاجية في انجهم. 


نعم قد نجد صغار البائعين في الأسواق» ونجار المفرق» وصغار تجار 
التجزئة بوجه عام. بل وبعض المرابين في المناطق الأشد فقراً. ولكن 
القاعدة العامة مع التنظيم الرأسمالي المعاصر هي أن الصيغة العامة الحركة 
(قانون المركة) ال تي تحكم دورة IA‏ (ن- و + ق ع - س - لك ن) هي 
الصيغة العامة للقاعدة الي تعمل علهأ جميع الأشكال 3 يتخذها 
الرأسمال على الصعيد الاجتاعي. فكبار التجار (كيار تار ا الججلة call‏ 
يتحكئون في السلم ولأسراق) dll Ae aa‏ کا 
ies‏ ت ws‏ والخزائن cae‏ والفوا e‏ وينتجون س vi‏ 
الخدمة | هي مع النظام الرأسمالي في ei‏ السلعة: Ss‏ يستخدم کار 
التجار(ق ع) و(و!) وينتجون (Us)‏ أي خدمةء تستخدم المصارف وسائر 
المؤسسات المالية والنقدية Capi‏ قوة العمل (ق ع) ووسائل الإنتاج (و!) 
على اختلاف أنواعها Lal at,‏ (س) تمثل في الخدمات الاثقانية 
والمصرفية الختلفة . أي أن عملية الإنتاج السلعي أو الخدي مع التنظم 
ple!‏ الرأسالي أي ما كان شكل الرأسيال pak‏ في WA‏ لصيغة 
حركة واحدة. هي (ن - و + ق ع - س - ۸ ن). ومن é‏ يمسي ie‏ 


بأسره deed bob‏ هذا القانون. خضوع الأشكال الختلفة ALM‏ لقانون 
چ 3 

حركة واحد على هذا pull‏ سيكون له التأثير المركزي والحاسم على 

ظهور العام المنشغل بالقوانين الموضوعية التي تحكم الظواهر التي ترتبت 

على هذا التضوع. هذا pall‏ هو عام الاقتصاد السياسي. 


والآنء في ضوء ما تحقق لنا من cpg‏ بشأن الرأسمال وقانون 
حركته. فلدنتقل إلى الكتاب الثاني بفرض استكال الاقتصاد السياسي 


من Aa‏ 
aus -‏ تحديد | dell‏ الزائدة, 
- واتجاهها عقب التوزيم على الصعيد gle‏ 


AAS sty‏ المقارنة بين العمل البسيط والعمل المركب. 


الكتاب الثاني 
استكمال الاقتصاد السياسي 


v4 


الفصل السابع 
طرح مشكلة القيمة 


إلى 


جرت المعالجة حى الآن للأشكال الثلاثة للرأسال دون النظر إلى 
تجديد الإنتاج الاجتاعي» sl‏ بمعزل عن قانون القجة الذي SZ‏ الشروط 
الموضوعية TL‏ هذه الأشكال على مستوى قطاعات الهبكل 
الاقتصاديء isl‏ القطاع الزراعي والقطاع الصناعي والقطاع التجاري. 
وقانون dal‏ هو القانون SE sill‏ الريعء كا oad‏ الث الشروط 5 
لتجديد الإتاج الاجتاعي. ولن يكون من SA‏ لأيْ شكل من 
الأشكال الي يتخذها ioe‏ أن يقوم بمهامه في الدوران ومن 3 تجديد 
الإنتاج السلي أو 5 يء إلا ابتداغ من ‘fl‏ فهو عصب النشاط 
الاقتصادي في ae‏ الرأسالي بوجه عام أياً ما كان شكل pas‏ 
السياسي أو الاجقاعي. كا أن الرأسالي» بطبيعة تكونه التاريتي» لا 
يشغله بحال أو بآخر إشباع الحاجات الاجقاعية؛ إا كل ما مه هو 
الرح» Ub‏ ماكان شكل الرأسمال sill‏ يقوم بالدوران فينبغي أن يقترن 
هذا الدوران بالرج. ولا يمكن تحليل الدورات أو البحث في جدلية 
تجحديد الإنتاج الاجتاعي إلا toe Blan)‏ 


- الع بالصيغة العامة لحركة الرأسيال (ن -وأا+دقع-س dg A-‏ 


الصيغة 3 تمكنتء عبر التطور See Fol‏ جميع أشكال 
الرأسيال» ‘ual SH‏ الاقتصادي في ad‏ لقانون حركة واحد. 


- فهم قانون القمةء إغا فهاً ناقداً لوثنية الفكر وصغية الرأي W‏ كان 


مصدرهما. 


cate‏ سوف ننشغل في هذا القسم باستكال مباديء الاقتصاد 
or‏ تحديداً كف تتحدد ad‏ | الزائدة» وما هو gall‏ عقب 
توزيعها على الصعيد الاجتاعي» وما هو أساس مبادلة العمل البسيط 
بالعمل المركب؛ وذلك من خلال إعادة تحليل الصيغة العامة ركة النظام 
رتال الي أخضعت لها جميع أشكال Shei!‏ (ن ‏ س 4 ن) 
و(ن - ن- (oA‏ ابتداع من افتراض تفصلها حول قانون القمة؛ إغا 
cpp‏ بإمكانية ظهور أي شكل من أشكال الرأسمال: التجاري والصناعي 
والمالي: 


- في Gh‏ قطاع من قطاعات الهيكل. إذ LX‏ مقلا أن نرى في القطاع 
الصناعي أو الزراعي أو الخدبيء الرأسمال الصناعي إلى جوار الرأممال 
التجاري ae sit‏ في تبادل السلم المنتجة في هذا القطاع الصناعي. 
کا LS‏ أن ay‏ إلى جوارھا Waly‏ مالا يمول المشروع ويوفر له 
العملات الحلية أو الأجنبية اللازمة» أو يُضارب على أسهمه المتداولة. 


Sel ad الرأسيال. إذ يمكننا أن‎ eee 
تسويقها وبيعها من خلال شركات تابعة‎ Sty لصناعي ينتج السلع‎ 
كذاك‎ SW SAM شكل الرأسال التجاريء ويكون‎ Wel, يتخذ‎ 
أو المضاربة على السندات أو الأسهم‎ Cal الدور الحاسم في التمويل‎ 
أو العالمي.‎ Joh المتداولة في البورصات وأسواق الال على الصعيد‎ 


يتعين أخيراً: أن نأخذ في الاعتبار أن الأشكال الثلاثة SAW‏ 
as‏ تحكها الصيغة العامة للحركة (ن -وأ+قع -س - ك ن) لم تكن 
لتخضع لهذه الصيغة العامة إلا مع التظم الاقتضادي الرأسالي. فقيل 
الرأسماليةء بعبارة أدق قبل ههنة قانون حركة الرأسمال اأمشل في الصيغة 
العامة للحركة (ن - و + ق ع -س-2 ن) كانت الأشكال الثلاثة موجودة» 
کا Ge‏ ولم تزل موجودة» ولكنها لم تكن تخضع لقانون حركة واحد؛ 
فقد كان لكل شكل قانونه الخاص به الذي يحكم حركته على الصعيد 
الاجتاعي» دون أن يكون هناك مثل هذا الميل العام لإمكانية خضوع 
الأشكال الختلفة للرأسمال لقانون Te‏ واحد يعتقد على SAM Sy‏ 
والتوسع النسبي في استخدام قوة العمل. 


(¥) 


فلنفترض الآن أن tt‏ في لحظة تاريخية dane‏ وفي إطار ظروف 
اجتاعية dost‏ يدخل العملية الإنتاجية على صعيد "الكل" الاقتصادي 
النقدي للقبة) موزعة بين القطاعات الإنتاجية التلائة She gh‏ ما 
الهيكل الاقتصادي (الزراعةء والصناعةء والتجارة) بواقع ٠١‏ مليارات 
وحدة لکل قطاع ويتم توزيع هذه المليارات العشرة على التحو التالي: ۲ 
مليارات وحدة لشراء أدوات العملء كالماكنات والآلات والمعدات» Ty‏ 
مليارات وحدة لشراء مواد العمل مثل المواد الآولية والمواد الخام والمواد 
المساعدة» و4 مليارات وحدة لشراء قوة العمل» وهكذا الأمر في كل 
قطاع من قطاعات الهيكلء ومن ثم سيكون إدينا الأتي: 


القطاع الزراعی: ٣‏ ادات لے م ما ج قو ة لفل ے ٠‏ مليار 
القطاع الصتاعي: ۲ ۴ + ٣‏ ”5 + غ ۴= ٠١‏ مليار 
القطاع التجاري: ” أغ + 8 ۴۴ + ٠١ ۴۵ ٤‏ مليار 

0-5 


ولكنء إدينا هنا مشكلة. لقد بدأ نجهم ب ٠١‏ مليار وحدةء وفي 
نهاية الفترة لم يزل لدينا نفس ال ٠١‏ مليار وحدة! ABB‏ هنا لم يستفد من 
عملية الإنتاج على الإطلاقء فلم يحقق ol‏ قطاع من قطاعات الرأسمال 
أي gy‏ ومن ثم تجديد الإنتاج ash‏ بلا فائدةء بل ورا خسر BF‏ 
طاقة إنتاجية وأهدر ثروة اجتاعية وموارد قومية Bly chad‏ قصى ما أمكن 
اجتاعياً تحقيقه في المثل أعلاه هو تداول ال ٠١‏ مليار وحدة بين أعضاء 
تمع منتجين ومستهلكينء بائعين ومشترين! 


فجموع الأجور ومقدارها ٠١‏ مليار وحدة سوف تذهب إلى 
القطاعات الثلاثة مرة أخرى في صورة تدفقات نقدية من قبل العاملين 
في هذه القطاعات نتيجة عمليات الشراء للسلع والخدمات التي ثنتجها 
هذه القطاعات الثلاثة. كا سيقوم رأسماليو القطاع الصناعي بالشراء من 
بعضهم البعض للسلع الإنتاجية التي يستخدمونها في الإنتاج مثل المعدات 
والآلات» والسلع الوسيطة مثل المواد الأولية والمواد المساعدةء في مرحلة 
أولى» ثم يتشترون في مرحلة ثانية السلع الأخرى التي يورّدها pb‏ رأسماليو 
القطاع التجاري وتكون لازمة لعملية اللتصنيع» وفي المرحلة الثالثة نرام 
يسددون الفائدة لرأسمالئ القطاع ill‏ عن النقود 3 اقترضوها منهم 
ولن يَخرج رأساليو القطاع الأخير عن الدائرةء إذ سوف يدفعون 
الأجورء ويعيدون BP‏ النقود 3 حصلوا عليها من lel)‏ القطاع 
الصناعي» ورأسال القطاع | لتجاري. إلى نفس الدائرة مرة أخرى. 


yyy 


انمع إذاً لم يستفد أي شيء» كا ذكرنا. بل مثل هذه الطريقة قد 
تؤدي إلى إفقاره وليس غوه؛ فعدد السكان يتزايد وكية السلع والخدمات 
والنقود والرأسمال واحدة! ولا يتم تحقيق أي أرباح! ومن ثم فلا فائدة 
ترتجى من وراء تجديد الإنتاج الاجتاعي! وكا افترضنا of‏ المثل بخص 
اقتضاد تجتمع ماء فمكننا أن تفترض أن المثل يصدى على اقتضاد العام 
بأسرهء فهو يبدأ السنة الإنتاجية بعدد معين من وحدات الرأسمال» وفي 
Aly‏ السنة جد بين يديه نفس العدد من الوحدات! فلا تجديد إنتاج» 
ولا أرباج... oh‏ فكيف يكن أن يتم حل هذه المشكلة على صعيد 
الجقعات rial‏ أو على الصعيد ASS ga‏ وقبل أن نفترض طريقة 
ab MI‏ تتضمن dle]‏ يتعين أن نتفق على أن الحل الي يقول: أن 
المنتجين يبيعون السلعة بأقلى ما كلفهم Latkes)‏ بعد حلا خرافياً ولس 
له أيْ علاقة بالهلم على الإطلاق ؛ لأن الرح بهذا الشكلء Gh‏ بيع المنتج 
el‏ ما cua’‏ يعني » 3 aL‏ المطاف» أن هؤلاء cell‏ ريحوا ceed‏ 
سوف يخسرون غداً! إذ سوف يفعل آخرون نفس الأمرء أي البيع بأغلى 


)١(‏ من الذين قالوا هذه الفكرة: أي أن الرأ rer‏ يجني ربحه بيع السلمة بأغلى من تكلفة إنتاجما, دستوت 
دي تراسي» في مؤلفه: عناصر الابديولوجيا: الارادة وتصرفاما (VAT ab)‏ حيث كتب:"لو سئلت 
كيف يجني Ae‏ المشاريم الصناعية هذه الأرباج الهائلة» لكانت إجابتي أنهم يحقتون ذلك ببيم كل ما يقومون 
بإنتاجه el‏ كلفهم إنتاجه..." 

“One may ask me how these industrial capitalists can make such large 
profits and out of whom they can draw them. I reply that they do so by 


selling everything which they produce for more than it has cost to produce; 
and that they sell". 


وقد قام ماركس؛ ف انجلد الثاني من رأس الل بالرد على هذه الفكرة Gry‏ مدى فسادهاء ولكننا نلاحظ أن 
رد ماركس ونقده للفكرة جاء Las Yoke‏ على الصعيد المهجي في رأس الالء كا يكنا ابداء ملاحظة 
أخرى تتعلق بالغموض glk‏ غلف ماركس به رده. رعا رة منه في عدم اختصار نظرياته في نظرية في المقود! 
وريما نقيجة عدم تيقن! 

Marx, Capital, Vol IT, op.cit p. 665. 


ما كلفهم الإنتاجء من أجل استرداد ما سلبه منهم cogs‏ وهكنا! إذ 
سوف تظل كية النقود المتداولة ٠١‏ مليار وحدة» fy‏ طرف من 
أطراف atl‏ طبقة. فئة. مؤسسة. هيئة. سوف يكون عليه أن ينترع ما 
سبق أن إنتعه منه الآخرون؛ oh‏ يديع سلعتهء 3 خدمته هو أيضا 
بأغلى ما كلفه arta‏ إذا ما العمل ؟ كيف يذ «gah‏ الحلي أو العاليء 
نفسه؟ كيف يزيد السلع؟ ومن ثم: كيف يزيد AT‏ النقود المتداوأة 


اجتاعياً على أساس إنتاجي حفيقي ؟ 


على ما يبدو أنه يتعين من أجل تقديم طريقة للإجابة أن نعيد صياغة 
امثل كي يكون على النحو التالي: نفترض أن oF)‏ يدخل العملية 
الإنتاجية Yeu‏ مليار وحدة من التقد موزعة بين القطاعات الإنتاجية 
الثلاثة الي Se‏ مها الهيكل الاقتصاديء بواقع ٠١‏ مليارات وحدة 
لكل قطاع ويتم توزيع هذه المليارات العشرة على النحو التالي: ٣‏ مليارات 
وحدة لشراء أدوات العمل» و٣‏ مليارات وحدة لشراء مواد العملء و٤‏ 
مليارات وحدة لشراء قوة العملء وهكذا الأمر في كل قطاع من 
قطاعات الهيكل. وحيغا SG‏ الرأسمالي فسيجد أنه لا يَستطيع أن BR‏ 
من AP‏ الآلات أو المواد. فهو يشتريها lest‏ ويدفع بها إلى حقل الإنتاج 
دون أن تقر من Aes?‏ }3 سوف رح oy‏ والمعدات والمواد Lule‏ 
بنفس agi‏ التي دخلت هاء في BY‏ العملية الإنتاجية دون أن 23 
قمتها (رأسمال ذو قمة ثابتة) فاذا يفعل الرأساللي؟ Bis!‏ أنه لا يوجد 
أمامه سوى النظر إلى هذه السلعة التي يبيعها <A‏ وهي قوة العملء 
فهي السلعة الوحيدة القادرة على تغيير قهتها (رأسمال ذو قعة متغيرة) 
فيدفع لها Tel‏ معيناً؛ ويتلقى مها Sle‏ يفوق هذا الأجر. Gl‏ أن 
الرأسالي في مثلناء كا ذكرنا سلفاء سوف يدفم لقوة العمل > مليارات 


To 


وحدة lay‏ مقابل هذه ال > مليارات وحدة عملا يساوي ۸ مليارات 
وحدة؛ is‏ أن الرأسمالي سيستائر ب ٤‏ مليارات وحدة قهة زائدة. لقد تم 
حل المشكلة إذأء وصار بالإمكان الآن تحقيق الأرباح. ومن ثم أمكن 
ere!‏ تجديد إنتاجه من الساع والخدمات من خلال العمل الإنساني» إذ 
إدينا الان على صعيد الكل الاجتاعي ما oh‏ 


القطاع الزراع : ۳ ادات مل ج مواد العمل ر ع فقومل ر ع قيمةزائدة ے ع ١‏ مليار 
j 7 —‏ 5 ت 
القطاع الصناعي: © © + م 5# ب ع 5# ۽ ۳ غ١‏ مليار 
re 7 1‏ 
قطاع الخدمات: © 2 ب م ۴ہع ع 2 ١6‏ مليار 


e 
3 


ووفقاً لمثلنا أعلاهء زادت القجة اجتاعياء أي Bh‏ الحم بدأ ب ٠١‏ 
مليار وحدةء وفي AL:‏ الفترة الإنتاجية صار لديه 55 مليار وحدة. أي AN‏ 


3 


tl‏ حقق ٠١‏ مليار وحدة كزيادةء ولقد قرر fe‏ الاقتصاد السياسي 
صراحةء أن هذه الزيادة هي نتاج العمل الإنساني.") 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: 

Richard Cantillon, Essay on the Nature of Trade in General, ed. and 
Trans Henry Higgs (London: Frank Cass and Co., Ltd 1959)"The Land is 
the Source or Matter from whence all Wealth is produccd. The Labour of 
man is the Form which produces it: and Wealth in itself is nothing but the 
Maintenance, Conveniences’, and Superfluities of Life. Land produces 
Herbage, Roots, Com, Flax, Cotton, Hemp, Shrubs and Timber of several 
kinds, with divers sorts of Fruits, Bark, and Foliage like that of the 
Mulberry-tree for Silkworms; it supplies Mines and Minerals. To all this 
the Labour of man gives the form of Wealth “p.38. Adam Smith, The 
Wealth of Nations, op.cit."The greatest improvement in the productive 
powers of labour, and the greater part of the skill, dexterity, and Judgment 
with which it is any where directed, or applied, seem to have been the 
effects of the division of labour..."p.12. "The real valuc of all the different 
component parts of price, it must be observed, is measured by the quantity 
of labour which they can, cach of them, purchase or command. Labour 
measures the value not only of that part of price which resolves itself into 


labour, but of that which resolves itself into rent, and of that which = 


ولكنء sill‏ يجب أن ننشغل بهء نحن أبناء الأجزاء المتخلفة من 
النظام الرأسالي العالمى المعاصرء هو ما التجاه oil‏ سوف تسلكه هذه 
الوحدات a‏ زادت على الصعيد flew‏ أيْ: أين ستذهب ال ؟١‏ 
مليار وحدة الزائدة الي حقتها العمل الاجتاعي؟ هل بعاد ضفها في 
مسام نفس اتجتقع المنيج لها؟ أم تتّسرب إلى خارج اتجقع من أجل شراء 
السلع والخدمات التي تنج في الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي 
العالمي» وتتوقف عليها عملية تجديد الإنتاج الاجتاعي في الأجزاء 
المتخلفة ؟ 


ae Bb أن عر إلى كفية تون هذه‎ ows Yel 
الأول‎ 0 0 5 al ١ هيئة مل د في العملية‎ 
التخلي عن‎ ot وريع (أيْ‎ ٠ IAI يتم التوزيم إلى ت (أيْ من‎ 
التخلي عن السيولة النقدية) إذ سوف‎ of وفائدة (أيْ‎ Oe 
يحصل الرأسماليون على الرخ» > والملاك العقاريون على الريع» والرأسماليون‎ 
على الفائدة 3 أقرضوها للرأساليين الصناعيين.‎ spl 


= resolves itself into profit...“p.195. "The manufacturer has his wages 
advanced to him by his master, he in reality, costs him no expense, the 
value of those wages being generally restored, together with a profit".p298. 
David Ricardo, The Principles, op.cit. "The value of a commodity, or the 
quantity of any other commodity for which it will exchange, depends on the 
relalive quantity of labour which is necessary for its production, and not on 
the greater or less compensation which is paid for that labour".p.7. Thomas 
Robert Malthus, Definitions in Political Economy,op,cit.p.85."Land, 
labour, and capital The two original sources are land and labour; but the aid 
which labour receives from eapital is applied so very early, and is so very 
necessary in the production of wealth, that it may be considered as a third 
souree"p.29, Dugald Stewart Lectures on Political Economy (London: 
Macmillan &co, 1875) "Indeed, as Mr. "Hume in his Essay on commerce” 
has remarked, trade,artisanship,and manufactures, are nothing more than 
the public storehouses of labour"p.97. 


۳۷ 


نحن هنا فترض» كا نفترض دوما بغية الشرحء أن الأرض 
مستأجرة» والرأسمال ce‏ أما إذ لم تكن الأرض هكذاء أو الرأسمال 
كذلكء فسوف تذهب iS aut! ١‏ إلى الرأسمالي. 


ولكن» أين الأجر؟ هل نقصد أن منتجي atl‏ الزائدة لا يشاركرن 
بسهم فيها حين توزيعها؟ نعم نقصد ذلك > ولكن ما نقصده على هذا 
pul‏ لم يتضح إلا على بدكرل فقد کان الكلاسيك يرون» کا 
تكرنا في 37 ote‏ أن القمة التي يضيفها SM‏ إلى Gish‏ تنحل» 
بافتراض ضمني SESW‏ إل أ أجور وقهة زائدةء ومن ثم يحصل العال 
على الأجورء والرأساليون على الرخ. بيد أن ماركس أوضي ووفتاً 
لتحليل ساكن, أن القمة الزائدة لا يعاد توزيعها على هيئة أجور ورخ 
إا Jad‏ إلى ريم وفائدة وريع. إذ يليح العامل مُعادل ad‏ قوة عله 
(الأجر) ولا يُشارك بحال أو بآخر في القمة الزائدة التي يستحوذ علها 
الرأسماليون pall gal MI ASE,‏ إلا إذ ما أراد الرأسمالي زيادة عدد 
all‏ لديه واستخدم ج من agi]‏ الزائدة المتحققة في فترة إنتاجية 
GL.‏ من أجل اضافة عدد أكثر من العالء وهذا كا نعرف لا يحدث 
كل يوم» بل الذي Bad‏ ساعة هو تقليص عدد هؤلاء الثهال! ومع 
ذلك» يكون من المتعيّن الانشغال بتحليل العلاقة الجدلية بين الرخ 
والأجرء في Shawl‏ يحدث jar ls‏ في a8‏ قوة العمل أو dell‏ الزائدة 
بفعل التغيّر في الإنتاجية أو التغير في SR‏ العضوي LAN‏ 


)¥( 
toy tate tae‏ أن deal‏ الزائدة المنقجة اجتاعياً تذهب. 


32 


للتبسيطء إلى SY!‏ الصناعي. ويأخذ GS‏ الرأسمالي الصناعي في 


YA 


موذجنا للتحليل ملاك العقارات والأراضي (الريع) و الرأسمالي المالي 
(الفائدة) فا هو إتجاه Agel‏ الزائدةء الى قد تتجسد في أحد تلك الصور 
بعد ذلك؟ من أجل تقدم طريقة إجابة» تتضمن إجابة تقصدء Fo‏ 
تقديم فرضيات منهجية لاستكال الاقتصاد السياميء تحديداً gle‏ 
كيفية تحديد Al‏ الزائدة واتجاهها عقب التوزيم على الصعيد الاجتاعي» 
وكيفية المقارنة بين العمل البسيط والعمل المركبء فإنه يتعين أن يكون 
lua‏ الو we‏ ملاحظات جوهرية على النحو التالمي: 


أولاً: الطبيعة العلمية لنظرية القيمة 


ان نظرية القمة هي نظرية تمي إلى النظريات AAW‏ في النقودا", إذ 
لا يمكن فهمها إلا ابتداء من الع بأن ُب الفكرة المركزية في النظرية هي 
£ النقودء كظهر نقدي للقجة, على الصعيد الاجتاعي. 


والنظرية بشكلها الحاليء كا a‏ الاقتضاد السياسي الكلاسيكي 
ومارکس» لا يكن اعتبارها قادرة على تفسير أَيْ شيء سوى أن 
SLL!‏ يدفم للعامل جنم) See‏ ويأخذ بدلا منه SLE‏ يُساوي ۲ء 
el gl‏ 2 من الجنهات. ولا تقول لنا النظرية على هذا النحو غير ذلك! 
بل ولا تخبرنا US‏ ذلك ؟ أو حتى لاذا ذلك؟ 


ولذلكء كان من التسير على الكثيرء من أرباع المثقفين» ad‏ 
نظرية القهة من أساسها بمجرد إشارتهم إلى مشاركة SS‏ للرأسالي في 
الأرباح السنوية! كا كان من التسير عليهم أيضا إعلان انتصارهم المدوي 
على هؤلاء cell‏ يعجزون عن الرد على السؤال الأتي: ولماذا تفترضون 


Eric Roll, History, op, cit, p.294 قارن:‎ (T) 


۱۴۹ 


أن Be SLL!‏ ربحه بالإقتطاع من الأجور والمرتبات» ولا تفترضون» 
لأن هذا الواقع! ان الرأسالي يجني أرباحه ay‏ إنتاجه بأغلى ما كلفه 
إنتاجه ؟ والواقم انه لا يكن cats‏ إجابة على هنا السؤال بمعزل عن 
النظرية الكية في التقود 3 تدور في حقل الإنتاج والتداول والتوزيم 
على الصعيد الاجتاعي. 


ثانيا: نقد تصور ماركس قي ربح التاجر 


إن القهة gil‏ زادت» بفضل عرق الشغيلة» ليس حقل إنتاجما 
المصنع خسب» كا تقول كراسات التعميم والموجزات الأولية ابتداء من 
فهم قاصر لفكر الكلاسيك وماركس» اأذين عاشوا في عصر الصناعة لا 
الخدمات» فلم يكن القطاع التجاريء ما يتضمنه من خدماتء بتلك 
الأهمية النسبية التي يحتلها الآن HIE)‏ من هيكل الاقتصاد العالي). 
نقول إن القمة الزائدة ليس حقل إنتاجما المصبع فقط إنما هي موجودة. كا 
ذكرنا EL.‏ في النظام الرأسالي بأكلهء ليس في حقل الصناعة فقطء La)‏ 
كذلك في Bb‏ القطاعات gh‏ يتركب مها الهيكل الاقتصادي» فلا فارق 
بين إنتاج القمة الزائدة في مصنع لإنتاج الحديد والصلب. وبين إتتا ما في 
مكتب للمحاسبة يعمل فيه عشرات المحاسبين Geb‏ فبعد أن يقوم 
هؤلاء المحاسبون بإنتاج معادل قئة قوة coh‏ يقومون بإنتاج قهة زائدة 
فقط هو الذي ينيج قمة زائدة» وإفا ينح المهني» كالطبيب» وغرهء أيضاً 
a8‏ زائدة في المؤسسة التي يعمل فيا ek‏ ويُقدم من خلالها الخدمةء 
وبالطبع في قطاع الزراعة أيضأء بصفة خاصة بعد سيادة AS‏ ييج 
العامل الزراعي قمة زائدة مثل العامل في قطاع الصناعة» وكالمهني في 


قطاع الخدمات» Gag,‏ لنفس القانون العام (ن - وأ + ق ع - س- 4 ن) 
وتلك هي القاعدة العامة في التنظم الاجتاعي القائم على الرأسمال كظاهرة 
dag‏ 


وعلى الرغم من أن OGL‏ كان يرى» رما يترددء ان إنتاج القجة 
الزائدة يتم في حقل الإنتاج الملدي كا يتم في Jo‏ "الإنتاج غير “gol‏ 
ويضرب على ذلك Ste‏ في الجلد الأول من رأس المال:"واذا ذكرنا مثالاً 
من خارج حقل الإنتاج المادي» لوجدنا أن fal‏ في المدرسة بعد عاملاً bate‏ حين 
ينك نفسه أثتاء العمل من أجل إثراء مالك المدرسة بالإضافة إلى تعليم الأولاد. أما 
كن مالك المدرسة قد استفر رأساله في مدرسة للتعلليم أم في مصنم لإنتاج 
المقائقء فذلك لا pal‏ من الأمر شيا ”° 


TG‏ ماركس ad‏ الوعي بأن إنتاج dell‏ الزائدة ليس بالمقصور 
على حقل الإنتاج الملديء أي الرأسال الصناعي. إلا أنه Jeg‏ صعوبة, 
على ما بدا Lue og}‏ إنتقل» ag‏ الث إلى متاقشة الرخ التجاري. 
وبصفة خاصة yo‏ تساءل: كف ين ينتيج العال 3 قطاع التجارة ad‏ 
زائدة؟:"ما وضع العال المأجورين الذين oi‏ الرأسمالي التجاري؟"0 إذ 
رأی ماركسء بشكل مرتبك» أن العال في حقل الإنتاج غير المادي 
يتيجون 8 زائدة» إغا"بشكل غير مباشر"! إذ بفضل عملهم» كا يقول» 
يحصل Sel!‏ التجاريء أيّ قطاع الخدمات, على القبة الزائدة المنتجة 
في حقل الإنتاج الصناعي» ويقدم لذلك تفسيرين: الأول:"أن الرأسال 
الصناعي ينتج ينن adh‏ الزائدة من خلال الاستيلاء مباشرة على عمل الآخرين غر 
مدفوع لأ أما الرأسمال التجاري فانه مستولي على جزء من القمة الزائدة عن 


Marx,Capital, Vol I, op.cit .م‎ 65. (£) 
Marx, Vol 111, op.cit p.565 (9) 


Ye) 


طريق اجبار الرأسمال الصناعي على التنازل عن أحد أجزاء تلك القهة Og‏ 


وهذا التفسير غير ‘Te?‏ لأن Jett‏ التجاري يدخل في 
حساب Set‏ الاجتاعي «Bi‏ بعد أن يفقد هويته أثناء الإنتاجء 
36 الرأسال التجاري تنصهر Sob‏ ومن هنا تُشارك بنصيها BP‏ 
as”‏ الرأسيال a‏ أني يتم تداوله اجتاعياً في حقول الإنتاج والتبادل 
والتوزيعء ولا ينبغي أن يضللنا تفاوت الدورانات واختلافها ِن نوع إلى 
آخر من io‏ إذ Bl ULL Jas‏ إلى: رأسيال صناعي 
ورأسمال ws‏ ورأسمال مالي. إا بعد أن تققد أنواع الرساميل هذه 
وتدخل Ne‏ في دورة ae me‏ ولكن oF‏ ن توزج ال ce‏ 
الا را اح الإجالية ر لارا لي س ee 1 or‏ ل هو 
cli‏ أحد أجزاء لأسيل BO‏ وها ا Wel‏ التقليدي: 


القطاع الزراعي: كح No Oak‏ هة ب ١6‏ ملیار 
القطاع الصناعي: oe‏ كم = ١4‏ مليار 
القطاع التجاري: ee tee PTY‏ ر 

ومن جتمة أخرى من غير المفهوم ومن غير المبرر اذا يتنازل الرأسماللي 
الصناعي عن أرباحه؟ GS,‏ يجبر الرأسمالي التجاري صديقنا SEN‏ 
بماركس حينا وجد AP‏ زائدة نقح في قطاع الخدمات أن يقول أن القهة 
الزائدة هنا cael‏ طبقاً لنفس صيغة الحركة (ن - و١‏ + ق ع - س - لل ن) 
دون أن يُصور لنا معركة زائفة بين الرأسمالتين. ولكن يتعين أن يكون 


Marx, op.cit p. 665 () 


لدينا gst‏ بأن ماركسء ومن AS‏ الكلاسيكء لم يكن يشغلهم AS‏ 
الأهمية النسبية التي يحتلها الآن مع النظام الرأسمالمي العالمي المعاصر. 


أما التفسير الثاني الذي يُقدمه ماركس» فهو:"أن العامل في قطاع 
الخدمات لا يخلق Ad‏ زائدة مباشرةء بل يُساعد في تقليص تكاليف تحقيق القمة 
sip‏ وهذا التفسيرء ويا يكتنفه من ارتباك وغموضء Lal‏ غير 
صميح؛ فلعامل. في قطاع الخدماتء لا يُقيص ولا يزيد من تكاليف 
تحقيق القهة الزائدةء deal‏ في قطاع الصناعةء Ul,‏ يخلقها في قطاعه هو. 
وفقأ لصيغة الحركة (ن - و1+ ق ع -س - ك lo‏ ولا شأن له بقية زائدة 
منتجة في قطاع آخر؛ إلا بقدر کون ما as Bon Gah‏ زائدة هو Jol‏ 
الأجزاء التي تتأف منها القجة الزائدة الإجالية التي ثنتجها الأشكال 
الثلاثة التي يتخذها الرأسيال. 


إتي أرى أن التشوش في التفسيرين إفا ترجع إلى الطريقة التي تعامل 
ا ماركس مع age SAN‏ ومن ثم الرع التجاري؛ فبعد أن حلل 
ماركس القوانين الموضوعية التي SE‏ عمل النظام ارأسالي» الصناعي 
تحديداء Gi‏ (ن - و1 + قع - س - ك ن) وجد ازامأ عليه أن يحلل 
Wl,‏ رأه Sle Bega‏ له طبيعة مختلفةء وهذا غير صحيحء وهو 
الرأسمال التجاري sil‏ يتجسد في الصيغة (ن- س-- (oA‏ 


ولحل أبرز ما LS‏ ملاحظته في تحليل ماركس هو أنه لايستقر في 
هذا التحليل؛ إذ تجده مرة يُناقش ري التاجر ابتداء من الشكل الأولي 


Marx, op.cit p. 569. (¥) 


yer 


للرأسال التجاري» أَيْ في صورته التقليدية المشهورة (ن — س - 4 ن) 
ومرة أخرى يُناقش هذا الرج في J‏ 0 شغيلة في القطاع التجاري! 
أي إنتاج الخدمة من خلال الصيغة العامة للرأسمال الي أخضعت 
الأشكال الأخرى AES ead‏ ولكنه لا صل في 
الأولى إلى أنّ رأسمال التاجر يدخل بنصيب في دورة الرأسمال Bo‏ 
ومن هنا يعود ! يه ازع ENA lay‏ الوسطي السائد Lele!‏ كا 
لا صل في الثانية إلى أن الرح قد pot‏ وفقا للصيغة العامة/ قانون SLi‏ 


(ن -و bt‏ ع -س- ۸ ن). 


+ LA ۷۲۰ خلال سنة,‎ BU هوض ان الرأسيال الصناعي‎ Si المثل الذي يضربه‎ (A) 
We VAs + ۱۸۰ + ۷۲١ = ومن ثم فان النئج‎ 96 ٠ الزائدة‎ ely 2۰١ < رأسيال متغير‎ ٠١ 
Jandy ء٠١۸١‎ = أو هذا الرأسيال السلمي اَي تم إنتاجه بالرمر(ب)ء فإن من الإنتاج‎ Zit رمزنا لهذا‎ 
جيه رأسمآل تجاري» ويجعل له حصة مائلة في ارج ها‎ ٠٠١ الرخ = ۰ ثم يدخل مأركس» خلسة,‎ 
التاجر لا سهم في إنتاج القهة‎ AL بوضوحء ان‎ tee يتناسب مع حجمه, على الرثم من أن ماركس‎ 
tam الزائدة ولكنه يعود فيقول:"ان رأسمال التاجر مُسهمء كصدء في تكزين مه عدن الرع العام". وذلك‎ 
جنيه» ومن ثم تبلغ حصة‎ ٠٠٠ الصناعي البال‎ SAM جنيه. رأسيال تاجرء إلى‎ ٠٠١ يفترض إضافة‎ 
Bey 9618 يحل عل اذل رك مقدارة‎ VAs من القجة الزائدة البلفة‎ ٠١ من‎ ١ الرأسمال التجاري‎ 
Boi deal فقطاء‎ WAY = BL من الرأسهال‎ ٠٠ واد ير‎ ee Bolg 
= إلى تجار السلم‎ ٠٠١ وبذلك فين المن اأذني يبيع (ب) به مالكو الرأسمال الصناعي البالع‎ .9618 =١ 
idl, إل‎ VA ولو أضاف التاجر الرعه المتوسط البالع‎ VAY = ۰ٹ + ۱۸۰ م + 111 فى ز‎ 
أي يديعها بموجب من إنتاجتما". المصد‎ ٠ = ۱۸ + ٠١55 السلم بمقدار يساوي‎ ag aig ٠ 
التاجر في عملية إنتاج القمة الزائدةء حيما فقد هويته‎ Sel, يهم‎ i والسؤال هنا:‎ ONL نفسه» ص‎ 
تجاري» وانديج مع الرأسمال الصناعي؟ وأصبح من ثم أحد أجزاء الرأسيال الكلي ؟ إذ ما كانت‎ SS 
القهة الزائدة: فإن تقسم الرأسيال» حين حساب معدل الرع‎ wee nite Jet م‎ PL الإجابة: : نعم‎ 
فالقانون هو أن الرساميل النشطة في‎ gall عدم‎ oS « Bt ورأسمال‎ Ki الوسطي» إلى رامال تاي‎ 
en لا بد من أن تدر متوسط رج سنوي له شأن الرساميل‎ ice التداول بصورة‎ Lue 
مختلف فروع الإنتاج. فإذ ما در رأسمال تاجر متوسط ري أعلى من رأسمال صناعي» فزن جزء من الرأسمال‎ 
فين جزة‎ A San الاجر متوسط رع أدنى» جرت تملية‎ She الصباعي يتحول إلى رأسهال تاجر. وإذا در‎ 
من رأسمال التاجر يتحول إلى رأسمال صناعي. أيْ أن المستويات العامة لمعدلات الرج الوسطي تكون تقرياً‎ 
واحدة أيأكان نوع الرأسمال الموظف.‎ 


ان الارتباك يزول حين يعاد النظر إلى الرأسمال التجاري كأحد 
أجزاء الرأسمال KI‏ على الصعيد الاجتاعيء gly‏ يستحوذ على 
نصيبه من الرخ وفقا لمعدلات الريم الوسطيء من AE‏ وحين تنشغل 
Jae‏ الرأسمال التجاريء بوصفه أعلاه» وتحلل كيف ath‏ القجة الزائدة 
بداخله هو كحقل Jeu‏ في نفس الوقت be,‏ للصيغة العامة/ قانون 
الحركة (ن- و1+قع - س - ل ن) ين حةٍ أخرى. 


على كل حال ليس من المناسب هنا إلا أن نذكر أننا Ad‏ بدون 
إلتواء» القوانين الموضوعية الي تحكم عمل التنظيم الاقتضادي الرأسالي 
الصناعي» على القطاع التجاري. وكا يمكن استخلاص قهة زائدة من 
عامل المصنع» فيكن بالمثل استخلاص قية زائدة من الطبيب اني 
يعمل في أحد المستشفيات مأجوراً طالما كنا بصدد الصيغة العامة الحركة 


(ن- و أ+ ق ع-س- ۸ ن). 
ثالثا: نقد تصور ماركس في سعر الفائدة 


Lele‏ من الاقتصاد السياسي ان مُعدل الريم الؤسطي يتكون من 
got‏ القم الزائدة المنتجة في كل الفروع + جموع كل الرساميل. وكا 
افترضنا سلفأ أن هناك © مشروعات» رأسال B‏ مشروع = ٠٠١‏ 
جنيه. وكية النقود (جموع القيم الزائدة) التي توزع كأرباح على 
المشروعات الخفسة = ٠٠١‏ جنيأء فإن نصيب B‏ مشروع من الرج 
سيكون ۲۲ ٠٠١ BGG Le‏ جنيه على الصعيد الاجتاعي در 
Was,‏ جنياً. وعلى Pl‏ من أن ماركس هو الذي توصل إلى تن 
الإنتاج ومُعدل GA‏ القسطيء إلا أنه لم يُساير منبجه وانحرف» دون 
سبب إلا ما سبق $35 ob‏ بصدد عدم أهية قطاع الخدمات في Zoe‏ 


التحليل OMe‏ ولذلك م cone‏ ومن قبله ال“قتصاد السياسى 
(SS!‏ من 5 4 (ن-وا+*قع-س-ثان) في قطاع lad‏ 3 
كتب ماركس: of ais"‏ معدل الرم الوسطي يبلغ .967١‏ وان آلة قهتها 
٠‏ جنيه تدر عند استعالها cpt DENT‏ رعا مقداره 7٠١‏ جنم في ظل 
شروط متوسطة وعدد مستوى متوسط من الهارة والنشاط الهادف. وعليه فإن 
انساناً يملك ٠٠١‏ جنيه» اما يمتلك بين يديه القدرة على أن يحول ٠٠١‏ جنيه إلى 
lee ٠‏ أَيْ أن ينتج Ley‏ قدره ٠١‏ جنيياً... ولو أعطى هذا الإنسان هذه 
المائة جنيه إلى إنسان آخر مدة عام ab SAS Sad ase F‏ يُسلفه 
القدرة على إنتاج رم قدره ٠١‏ جنياً... واذ ما دفع هذا الأخيرء في le‏ العام ۵ 
lee‏ على سبيل SEL‏ إلى مالك المئة جنيهء أي جزء من eM‏ الذي تم 
إنتاجه... إن هذا الجزء من es‏ الذي يدفعه هذا )الك النقد هو ما يدعى 
الفائدةء وهي لست اکن من اسم خاصء عنوان خاص لجرء من الرع يتعين 
للرأسمال النشط أن يدفعه إلى مالك الرأسمال بدلاً من أن يضعه في جيبه".! 


يمكننا هنا أن نلاحظ أن الخال اني يضربه ماركس هو مثال جد 
سيءء فلاذا GLI‏ غري "قدرة/ قوة" إنتاج Lae ٠٠١‏ وأكتني أنا برخ 
قدره 5 جبهات؟ فطلما ٠٠١‏ جديا ثدر ٠١ cle‏ جنياًء فام أسامها إلى 
آخر يجني بها Ky‏ قدره ٠١‏ جنا ويُعطيني 5 جنات فقط ؟ الإجابة 
تكن في أن ماركس لا يرى بوضوح إمكانية إنتاج Ad‏ زائدة في قطاع 
التجارة بوجه عام. وكان يتعين على ماركس أنّ يدرس الفائدة (دخل 
الرأسمالي المالي) بنفس الطريقة التي درس ما الريم (دخل Beth‏ 
الصناعي) وحينئذ سيصل إلى: 


- تتكون الفائدة في حقل الرأسمال المالي على أساس من الإنتاج المتحقق 


Marx, op.cit p. 569. ل(‎ 


Ver 


في هذا الحقل تفسه» وليس خارجه. ووفقاً لنفس القانون. 


- لا تنساوى مُعدلات الأرباح القسطية بين فروع القطاع الإنتاجي 
الواحد فقط (الحديد والصلب مثلاً) til,‏ أيضاً بين القطاعات الإنتاجية 
الثلاثة (صناعةء وزراعةء وتجارة) BE‏ جنيه في أي قطاع تدر Ley‏ قدره 
dee ٠‏ ولا مبرر لبقاء الرأسمال في قطاع يدر الإنتاج فيه أقل من 
هذه ال ٠١‏ جنهاً. فإذ ما افترضنا أن كل قطاع من القطاعات الثلاثة 
يستخدم SES Tee ٠٠١‏ (ثابت» ومتغير) وتختلف مُعدلات القهة 
الزائدة في كل قطاع عن الآخرء فسوف تقوم حركة المد والجزر التي 
تتخذها الرساميل بتعديل معدلات és‏ الفردية )9620+965٠+965١(‏ 
كي تتوافق مع مُعدل رخ وسطي قدره + BY‏ 


- القاعدة هي أن يتساوى مُعدل رج (دخل) الرأسالي SY‏ مع مُعدل 
رع (دخل) ron Sel‏ وحينا Cad‏ أي تغيّر» أكيْ ارتفاع دخل 
الأول (الفائدة) وانخفاض Joo‏ الثاني (الرج) فسوف يحدث تدفق نحو 
القطاع الأول من قبل القطاع الثاتي. وبالعكس سوف يتجه الرأسمالي 
Ill‏ صوب حقل الصناعة في الخالة J‏ يبط فيا مُعدل ربحه ويرتفع 
مُعدل رع Bel‏ الصناعي. 


- الذي يفسر وجود القطاع Silt‏ يجوار القطاع الصناعيء وعدم اختفاء 
احده| وبقاء الآخرء هو مساواة مُعدلات الرع الوسطية بين القطاعات 


- في ظل الصراع الجدني بين ارج والفائدة على الصعيد الاجقاعي» OB‏ 
الذي يقير اسقرار عملية اقتراض الرأسمال الصناعي من الرأسمال SU‏ 
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هو fl‏ سعر الفائدة Bole oad‏ من قبل السلطات النقديةء dee‏ عادة في 
البنوك ASM‏ في الدولةء بأقل (lad)‏ من مُعدلات الر الوسطية 
السائدةء بغرض تدعم الاستثار الصناعي» من de‏ وقيام المؤفسسات 
النقدية تفسها ec‏ الرأسالي الصناعي» ورا التجاري SIT‏ بعض 
التسهيلات (الزائفة) كد آجال السداد أو التقسيط أو تخفيض نسى 
للفائدة ASU‏ مثلاً. با يؤثر بشكل إيحاني (ظاهرياً) في دورة الرأسيال 
الصناعي» من AF‏ أخرى. والواقم أ أن DED!‏ المالي > كا التجاريء لا 
بقعي ادلا معتل زع اذل بين معدل رع «sill‏ يحصل عليه 
الرأسمال الآخر الموظف في أي قطاع آخر في الهيكلء فالقانون. كا 
نعلمء هو أن الرساميل الناشطة في عملية التداول بصورة مستقلةء لا بد 
من أن تدر متوسط ريح سنوي شأنه شأن الرساميل الناشطة في مختلف 
فر وع الإنتاج. وفي الغالب ما aad‏ الرأسمالي المالي على الفائدة المركة 
التي يحصل cde‏ فهو LK‏ أنّ سعر الفائدة 965 مثلة”", Bish Sy‏ 
أنه dee‏ في بعض الأحوال» وهي كثيرة في الأجزاء المتخلفة من النظام 
الرأسمالي العالمي» على أضعاف أصل الدين! 


- جموع القهة الزائدة المنتجة في كل المصارف -1/6+1537+18+/0+10- ٠٠١‏ وحدة. 
جموع الرساميل الموظفة في كل المصارف- 000-1١090143 ٠١41٠041٠١‏ وحلة. 
- مُعدل الرح fa‏ = جموع القجة الزائدة + جموع الرماميل» أيْ: 0 BN 900s VV‏ 


EA 


التطاع الجزء | الرأسيال مسل ن مُعدل ن 


- جموع القهة الزائدة المنئجة في كل القطاعات Ve ٤٠+۳ ٠+۲ os‏ وحدة. 
- جموع الرساميل الموظفة في كل القطاعات- ٠٠١‏ جه ل الكل pean‏ 
- مُعدل الرج القسطي- جموع القية الزائدة + جموع الرساميل» أي: .965٠١ د٠ ١+8 ٠‏ 


رابعا: القيمة الزائدة لا تنحل إلا إلى ربح 


وفقاً لنظرية of‏ الإنتاج التي توصل إليها ماركس يمكننا أن تعيد النظر 
في انقسام القهة التي يخلقها العمل. فهي لا تنحل إلى أجور وأ oxen‏ 
کا تصور الكلاسيك Gy‏ للظرف التاريخي» ولا تنحلء بعبارة أدق لم 
تعد تنحل» في الوقت 3 Jl‏ 2 وفائدة وريع» > کا تصور اگ 
lt‏ صارت القاعدة العامة أن القمة الزائدة مع نط الإنتاج BLN‏ لا 
تمل إا ال رع ف اطع أي قتع مام فهي حين نتج في حقل 
الرأسمال الصناعي أو التجاري تكون دخلاً في صورة ري. وحينا BE‏ 
حقل الرأسمال المالي oS‏ دخلا في صورة فائدة. 
)٠١(‏ لأن كتابنا تنشغل ب "الاقتصاد السياسي"» فلن نّم بناقشة النظريات gh‏ نشأت عقب ميش يِل 
الاقتضاد السياسي وره من قبل المؤسسة الرسعية جا تشتمل عليه من مدارس ومعاهد وجامعات. وبصفة 
خاصة وأنّ جل هذه النظريات والتصورات» مثل نظرية كنز في سعر الفائدةء تبدأ geil‏ حيث السوى. 
السوق اني لا يكنه إلا تفسير تأرجحات الأثمان» ا فيا الفائدة كتمن التخلي عن السيواة القديةء دون بلوغ 
ضفاف تفسير موضوعي لمن TEN‏ 
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bag‏ لمثلنا التقليدي يُستقل كَل قطاع يإتتاح القهة الزائدة بداخله 
طبقأ لثمن الإنتاج معتداً معدل الريم الوسطي الناتج عن قسمة جموع all‏ 
الزائدة المنتجة في كَل فروع القطاع على جموع Bo‏ الرساميل في نفس 
القطاعء وحين ارتفاع أو انخفاض هذه المعدلات» بين القطاعات؛ تأخذ 
حركة الرساميل في المد والجزر با يتوافق مع dat‏ ريح وسطي يسود 
القطاعات الثلاثة التي يتكون منها الهيكل الاقتصادي للمجهع. ابتداء من 
هذا «opal‏ المصاجب للوّعي بالفارق بين القمة الزائدة والرعء يُصبح 
على سبيل الاستشاء انقسام et‏ إلى فائدة أو ريع. Gl‏ يُصبح على 
سبيل الاستثتاء رؤية الرأسمالي BU‏ أو غيره في باقي قطاعات الهيكل» 
LS‏ معدل ريم أقل من معدل الرع الذي يحصل عليه الرأسالي 
الصناعي أو الرأسمالي التجاري» دون أن Bad‏ صوب هذبن القطاعين 
ass‏ جني نفس معتل الرم. أما القاعدة العامة فهي ساوي مُعدّلات 
¢ الوسطية بين القطاعات الدلاثة. 


ومن ثم لا تتحل القهة الزائدة deel)‏ في كل قطاع بعد خصم 
الضرائب المكوميةء إلا إلى دخلء أي رج» للرأسالي المستثير في هنا 
القطاع. ولن يكون ذلك إلا نتيجة منطقية #هنة أحد أشكال الرأسمال 
على الأشكال الأخرى. Le‏ صيغة الحركة (ن - وأ+ ق ع -. س - ا ن) 
على SAN give‏ (ن - س - لك ن) و(ن-ن- 4 ن). 


وتلك الفهنةء كظاهرة» لبست» ويساطةء سوى الرأسالية. بل هي 
التحديد الدقيق CA SAW‏ النظام الاجتاعي المبني على الرأسال 
كظاهرة. اا اللحظة التاريخية التي شهدت ههنة شكل معين من 
الرأسمال على الأشكال الأخرى. © 


ولذا يكون من الطبيعي خضوع الرأسمال التجاري والماني لنفس 
الصيغة المهمنة على الصعيد الاجتاعي (ن - وأ + ق ع - س - لك ن) وهو 
ما يستتبع الخضوع Cal‏ للقوانين الداخلية الحاكة للحركة بداخل نفس 
الصيغة. 


(8) 


“ob‏ 9 0 معرفة AS‏ تتحدد ag)‏ الزائدة في القطاعات 
الثلاثة. القجة الزائدة 3 يتوقف عليها تحديد ok‏ الإنتاج ومُعدل الرح 
الوسطي. te‏ التعرف إلى محددات القمة الزائدة» في ضوء ما تحقق لنا 
من ces‏ بشأن الإطار العام oil‏ يتعين أن تطرح من خلاله النظريةء 
يجعلنا مباشرة أمام أول نحمة في طريق استكيال الاقتصاد السياسي وهي 
المتعلقة بمحددات ت النظرية اَم تي تعد مركز اهقام علمنا. فلننتقل الآن إلى 
الفصل الثامن للتعرف إلى محددات a)‏ الزائدة 


yoy 


الفصل الثامن 
القيمة الزائدة ASN‏ 


(00) 


القانون الذي وضعه ریکاردوء واعتد به ماركسء بعد إعادة صياغتهء 
نصه كالآتي:"إن القبة الزائدة US,‏ قوة العمل تتغيران في اتجاهين متعاكسين. 
fad‏ قوة العمل المنتجة؛ أي ارتفاعها أو انخفاضهاء يولد تغيراً معاكسا له في قهة قوة 
العمل» وتغيرا bab‏ في القهة الزائدة. إن القهة المنتجة من جديد في يوم عمل 
مؤلف من ٠١‏ ساعة» هي مقدار ثابتء وليكن ” جنهات Site‏ إن هذا المقدار 
الثابت يساوي مقدار ag‏ الزائدة زائداً قمة قوة العمل» والقمة الأخيرة يعوض 
Yr‏ العامل با يُعادلها... فقهة قوة العمل لا يكن Si‏ ترتفم من ۴ جنيهات إلى + 
جنهات. ما لم تنخفض التمة الزائدة من ” Chee‏ إلى جنهينء وبالعكس لا 
يكن للقهة الزائدة أن ترتفع من ۳ جنات إلى 4 Clee‏ دون أن تنخفض iB‏ 
قوة العمل من ۳ جنههات إلى جنهين. وبالتالي ففي ظل هذه الشروط لا Ke‏ أن 
يطرأ تبدل متزامن على مقداريه| النسبيين» إن ارتفاع إنتاجية العمل يولد هبوعاً 
في قمة قوة العمل وارتفاعاً في al‏ الزائدة» في yo‏ أن انخناض هذه الإنتاجية 
يولدء بالعكس. ارتفاعاً في قية قوة العملء وهبوطاً في القهة الزائدة".7© 


وفقأ Vail‏ المذكورء قإن القهة الزائدة (التي fend‏ بها الرأسمالي) 
تتناقض مع قهة قوة العمل (وهي القمة التي يحصل عليها العمل المأجور) 
ينا ترتفم ad‏ قوة العمل لابد أن يصاحب ذلك انخفاضاً في det‏ 


الزائدةء وبالعكس. ووفاً للنص كذلك» SB By‏ نفس الظروف» فإن 


)١(‏ تقصد هنا Ah‏ الرائدة الكلية منهوماً مختافاً عن ما تقصده ماركس في رأس الالء إذ يقصد ماركس بالقمة 
الزائدة الكُلية جموع القبة الزائدة في كل قطاعات الصناعةء أو في كل فروع قطاع ماء الحديد والصلب مثلاً. 
K.Marx, Capital, op.cit p.65 (۲)‏ 


حلول gil‏ الإنتاجي الجديد من شأنه الارتفاع في القهة الرائدة 
والانخفاض في 48 قوة العملء Gb‏ هذه الإنتاجية لا يكن زيادتها إلا من 
خلال فن إنتاجي جديد بُمكن من إنتاج نفس الكية من السلع في عدد 
ساعات أقل. وحين يحل هذا الفن الإنتاجى الجديد يستصحب معه» في 
جميع الأحوال» عدة فرضيات تتناقض فيا ا على النحو التالي 


أولا: ارتفاع إنتاجية العمل سه انخفاض في قهة قوة العمل هه ارتفاع في القهة الزائدة. 
Lib‏ انخفاض إنتاجية العمل هه ارتفاع في قجة قوة العمل سه انخفاض في القهة الرائدة. 


أولاً: د إنتاجية العمل: والارتفاع هنا نتيجة استخدام فن إنتاجي 

يد بحيث تخرج إلى السوق الكمية المنتجة ذاتها انها من السام في عده 
fal Jae‏ « وهو الأمر sil‏ يؤدي إل ارتفاع في القجة | الزائدة التي 
يتحصل علا الرأسمال) ومن الناحية الأخرى يؤدي هذا الارتفاع في 
إنتاجية العمل إلى تقليص في قهة قوة العمل» فلا يتحصل العامل على ما 
كن Lat‏ عليه قبل استحداث الف ن Fey‏ الجديد. Maly‏ 0 من ذلك 
بالنسبة acd‏ السلع التي صار ينتجهاء وقهة السلم الي Se‏ الحصول 
Ade‏ 


فإن افترضنا أن القمة dealt‏ التي تساوي ‏ جنيهات» هي قهة سلم 
منتجة في يوم عمل oS‏ من dele 1١‏ فإن الجبهات تلك هي محل 
الارتفاع ومحل الانخفاض كذلك» لأنها تعوض عن القهة الزائدة gb,‏ 
قوة العمل. أي أن القبة المنتجة هنا تساوي "القمة الزائدة بالإضافة إلى 
ac‏ قوة العمل". ولأن ded‏ المنتجة ثابتة ومحددة بالجنهات الستة 
المذورة. غين ترتفم القمة الزائدة كي تصبح > جنهاتء copes She‏ 
وبصورة مباشرة» تقلص AP‏ قوة العمل إلى جنبهين اثبين. 


yor 


ثانياً: ane‏ إنتاجية العمل: وحيغا تنخفض الإنتاجية» يحدث انخفاض 
ممائل في Aci ١‏ الزائدةء Jeb,‏ ترتفع معدلات قهة قوة العمل. SNe‏ 
dy)‏ لل عل seb‏ يحصل عليه قبل انخفاض الإنتاجية» Lily‏ 
يحصل على دون ذلك؛ فإن افترضناء طبقاً لنفس المثال coded‏ إن تة 
قوة العمل قد ارتفعت من ۳ جنهات إلى 4 جنهات نتيجة انخفاض 
الإنتاجية» GB‏ ذلك الارتفاع يُستصحب الانخفاض المباشر في القهة 
الزائدة من ۳ جنيهات إلى جنيهين oth‏ 


(¥) 


هذا هو القانون اأذني وضعه ريكاردوء وعدّله ماركسء» وهو قانون 
es‏ إلى الجدلية بامتياز. بيد a2 A‏ ملاحظات بشأنهء بعد أن أعاد 


ماركس صوغه» وتتيدى في الآتي: 


a ee ee Bose 5‏ نی ba‏ 
تجديد إنتاج نفسه. وهي بمثابة حد الكفاف» وثانيا: القهة | ا 0 


)1( "عند صياغة ريكاردو لهذا القانون» اغفل bob‏ واحداًء وهو: رغم ان حدوث تفير في مفدار القجة الزائدة 
أو العمل الزائدء بؤدي إلى تغير عكسي في مقدار قية قوة العمل أو مقدار العمل الضروريء فهنا لا يعني 
اطلاقاً اهما يتغيران بنفس النسبة. حقا اهما برتفعان أو ينخفضانء بنفس المقدارء إلا إن نسبة ارتفاع أو 
انخفاض أي من الجزئين اللذين تتكون منها التهة النقجة من جديد أو يوم العمل نتوقف على التقسم الأصلي 
قبل حدوث التغثر في قوة العمل المتجة. فلو أن ad‏ قوة العمل تساوي ٤‏ جنيات» أو أن وقت العمل 
الضروري يساوي ۸ ماعاتء Rely‏ الرائدة تساري جنيبين أو العمل العمل الزائد يساوي ٤‏ ساعات؛ وان 
هذه il‏ انخفضت TS)‏ جنيات» أو انخفض العمل الضروري إلى > ساعات» أثر ارتفاع قوة العمل 
المنتجة. فإن Meth‏ الزائدة سترتفم إلى ۳ جنيهات» أو برتفع العمل الزائد إلى ٦‏ ساعات. إن نفس المقدار رر 
جنيه واحد أو ساعتان > يُضاف في الحالة الأولى ZH‏ في الخالة الثانية. إلا ان اله pal‏ النسبي في المقدار 

يختلف في كلا الطرفين". Mex op.cil p.67.‏ 


َي قوة العمل غير مدفوعة الأجر. ولكن هذا ka‏ لا يتحدث في اتجاو 
واحدء إذ حين ترتفع A‏ قرة العملء تنخفض القهة الزائدةء والعكس؛ 
غين تنخفض AS‏ قوة العمل» يطرأ على Sly 2 ih‏ 
في هذا التغير بالارتفاع وبالانخقاض هو إنتاجية العمل التي ثزيد القمة 
الزائدة حين ترتفع» وتثقلصها حين تدخفض. 


والقانون من تلك YAN‏ يعدو أن يكون سوى أحد فاذج BN‏ 
لمكن حصوله مع Lat‏ الإنتاج الرأسمالي» من دون أنّ صل إلى مرتبة 


- ووفقا للقانون كذلك» لا وجود GY‏ حديث عن Bb‏ ساعات يوم 
العمل؛ فكل ما Saf‏ هو أن سلعة ماكانت تُنقج في عدد معيّن من 
الساعات» فظهر فن إنتاجي جديد جعلها as‏ 3 عدد ساعات أقل» 
ولكن لم تعرف مصير Sb‏ ساعات يوم العمل. فالافتراض هو ما يَلي: إن 
يوم عمل BS‏ من ١‏ ساعة Gi‏ مر ن السلع ما قجته > جنهات. WS‏ 
ظهر الفن الإنتاجي الجديدء الذي زاد من إنتاجية العمل» جعل ال " 
Ole‏ تلك it‏ في 1 ساعات. فا هو مصير Bb‏ ساعات يوم العمل 
adsl‏ من ١١‏ ساعة؟ أَيْ ما مصير ال 5 ساعات المتبقية من اليوم؟ 
الإجابة عند فط الإنتاج الرأسالي» إذ يقول إن ال ٠‏ ساعات المتبقية هي 
ساعات عمل غير مدفوعة الأجرء ومن ثم ثضاف إلى جانب ie)‏ 
الزائدةء فنكون أمام النسب الآنية: 


VY‏ ساعة = 5 Shue‏ = ” قهة قوة عمل + ” قمة زائدة. 
1 ساعة = 1 جنيبات = ” a‏ قوة عمل + ” قجة زائدة V+‏ قهة زائدة إضافية 
نتيجة استخدام الفن الإنتاجي الجديد. 


وفي حين أ ee‏ ةد 
بكية عمل أكثرء فستكون أمام النسب 


١‏ ساعة T=‏ جنهات = ” AS‏ قوة عمل + ۳ قهة زائدة. 
”اساعة = ٦‏ جنييات 3d t=‏ قوة عمل + ۲ قهة زائدة . 


قف 


وسأفترض > على غير اعتقادي, ١‏ ن التغير النسبي بين قجة قوة العمل 
والقمة الزائدة» المؤسّس على asl‏ النسبي في قهة قوة العمل أمام القجة 
الزائدة» هو ما fod‏ الجدلية التي انطلق ما ماركس بعد تعديله للقانون 
الي وضعه ريكاردو. ولكن ما هو مدى اتساق هذا القانون مع جمل 
البناء النظري لماركس؟ وعلى وجه التحديد ما هو مدى اتساق القانون 
المذكور مع 00 معدل الري إلى الانخفاض" ell‏ قال به ماركس 
وصار من ركائز البناء النظري المأركي ؟ وبالتبع صار من المباديء 
الرئسية في 0 ال“قتصاد السياسي» إذ يقف هذا القانون بالات في 
تضاد Be ails,‏ القانون eae‏ ل إذ ao‏ 
القانون أن: معدل pu al ds és‏ کنا كم استحد ث الفن 
الإنتاجي الجديد بإحلال Gl AD‏ تغير في الرأسمال الثابت» if‏ عنصر 
العمل. 


علمنا ge‏ الآن أن استحداث gall‏ الإنتاجى الجديد يؤدي إلى 
ارتفاع في Agel‏ الزائدة» في الوقت الذي تنخفض قهة قوة العمل. وقد 
افترضنا أن هذا الفن itl‏ الجديد Ge‏ في إحلال الالةء الأمر Gal‏ 
کان من als‏ سريم وتيرة الإنتاج ؟ es‏ نفس الكية في عدد ساعات 


ost‏ ومسي صميحاً Lal‏ القول بإنتاج كية أكبر في نفس عدد الساعات 
السابقة ة. ولكن ليس هذ هذا كل ما في الأمر؛ إذ لم بزل أمامنا نصف 
الطريق» وهر أي م AK‏ ريكاردو» ومن ثم ماركس؛ فعلى الجانب 
الآخرء فإنه Eb‏ لقانون ميل مُعدل الرج للا نخفاضء فإن إدخال الفن 
الإنتاجي الجديد يؤدي إلى الفا مُعدل الرع (أَيْ النسبة بين القهة 
الزائدة والرأسمال (BO‏ إذ يعني دخول الفن الإنتاجي الجديد تحويل 
المزيد من المواد الأولية والمواد المساعدة إلى close‏ وذلك بالعدد نفسه 
من العال خلال المدة الزمنية نفسهاء أي يبذل عمل أقل. 


ولأن SLL‏ ينقسم عند ماركس» كا بينا في الفصل الثالثء إلى 


نوعين: 


sani =‏ العابت» »> وهو ذلك الجزء من وسائل الإنتاج (تحديداً وسائل 
> والمواد الخام, والمواد المساعدة ) sll‏ يقل جزءاً من ad‏ 
ae‏ ) إلى «Fla‏ دون LCSW eal‏ في"عملية إنتاجية واحدةٌ". 


- الرأسمال المتغيرء وهو لا ينقل فقط قهته إلى الناتج» واا يقل إليه 
كذلك 8 زائدة. وهو ما RE‏ في قوة العمل. فالرأسال من تلك الوجمة 
لا aS‏ استخلاص id‏ زائدة من الرأسمال الثابت» على حين يمكنه ذلك 

من الرأسمال المتغيرء ومعنى دخول ADT‏ الي لا يستخلص منها Sets‏ 
«dull; Ace‏ حدوث انخفاض في مصدر هذه القهة ٠‏ الأمر ail‏ يستنبع 
الانخفاض في مُعدل الرج اأني هو حاصل النسبة ما بين | القهة الزائدة 
وبين الرأسمال الكلي. 


على ذلك» تكون أمام قانونين متناقضين» يقول الأول إِنَّ Cal‏ 
الإنتاجى الجديد/الآلة oe‏ من ach‏ الزائدة بالنسبة لقهة قوة العملء 
ويقول الثاني إنّ الآلة تخفض من القجة الزائدة لتخفيضها الرأسيال المتغير 
بالنسبة للرأسمال الكلي! فاذا يعني ذلك؟ 


يعنيء في تصوريء الديالكتيك. يعني التناقض الحقيقي. المستتر؛ 
يعني الجدلية في أوضم صورهاء وهو gill Gall‏ لم يحققه ريكاردوء 
وماركس بالتبعية؛ od‏ تم استحداث الفن الإنتاجي» رما تصور ريكاردوء 
وماركس من بعده» أن التناقض يقع بين AL‏ الزائدة وبين قمة قوة 
العملء وفي الحقيقة يمكن تسمية ذاك تناقضاء ولكنه تناقض Sol‏ وليس 
التناقض الحتيقي. 


(€) 


غين Joo‏ الفن الإنتاجى الجديدء حدث pas‏ في Ag‏ الزائدة 
بالنسبة لتغيّر ماثل في قهة قوة العمل. بيد أن ذلك ليس ناية الطريق» 
إذ أن الفن الإنتاجي الجديد لا يؤدي فقط إلى ارتفاع في القجة الزائدة 
بالنسبة قهة ag‏ العمل» واا يؤدي» وفي اللحظة نفسهاء إلى انخفاض في 
القهة الزائدة بالنسبة للرأسمال الكلي. أَيْ انخفاض في مُعدل الرخ. 
ولكن» اذا انخفضت القهة الزائدة؟ ومن ثم انخفض مُعدل الرخ ؟ الواضم 
ان الانخفاض مرجعه تطور في الرأسمال الثابت (الفن الإنتاجي 
ya‏ أدى إلى تراجع في tah‏ الزائدة gh‏ كان يمكن للرأسمالي أن 
يستخ رما /يعتصرها من قوة العمل. ولأن هذا التراجع تم في نفس اللحظة 
التي ارتفعت فيا القجة الزائدة بالنسبة لقية قوة العمل؛ فإن القجة الزائدة 


)4( على هذا الأساس تتحدد بالتناقض بين: التغيّر في القهة الزائدة» 
erring‏ الأوّلية (ق ز) بالنسبة لقهة قوة العمل (ق ع) وبين: التغيّر في 
gill‏ الزائدة نفسها بالنسبة للرأسمال Si‏ (ر)ء 


i igh : اتداقضش بين:‎ e دة الك | إذاً‎ a 
By Jel الألية بالنسبة‎ 


وتلك هي " القهة الزائدة". التي ل sae‏ الاقتصاد السياسيء إذ 
توقف عند حدود افتراض أن معدل | agi‏ الزائدة دامًا أ يساوي 2901٠٠١‏ 
مكتفياً بتحديد هذا المعدل باعتباره sl‏ بين القمة الزائدة إلى الرأسمال 
jack!‏ والمفترض أننا نعرف مُعدل القجة الزائدة من حساب acl‏ الزائدة 
أولآء إذ أن ath‏ الزائد ges‏ تحدد المعدلء ولا يحدد المعدل Al‏ 
الزائدة. Ue‏ ما كانت القجة الزائدة الأولية مزاجيةء fi,‏ للرأسمالي» فهي 
ستخضع xe)‏ حركة النظام) لعلاقات الساقض i‏ م ن شأها تحديدها 
وتحديد مُعدلها الكلى. es‏ أيضاً بعد تحددها سوف تخضع لعلاقات 
التناقض الي تُعيد تحديدها ولا يتوقف هذا التحديد کا لا تتوقف 
علاقات التناقضء لأا lao‏ تتوقف» تتوقف الحياةء ويحل الموت. 


(0) 


si الرائدة الكلية".‎ Wy أفترضه هو ما اميه قانون "القية‎ oll Lae 
zag ak لقبة الزائدة» الي أقصدهاء وهي القمة الزائدة‎ 
oS في الواقم تناقض » بين‎ ae 


(45 الزائدة الأولية (ق‎ ical وتحتوي على: التتاقض ما بين‎ : 1 JS 
(EGG) قوة العمل‎ 48, 

aS‏ : وتحتوي على مُعدل الريء أيْ: التتاقض ما بين القهة الزائدة 
الأولية (ق زا) والرأسمال BS‏ (ر). 

فإذ إفترضنا أن الكتلة 1 = (:5) 

وافترضنا أن الكتلة 11 = )۲١(‏ 

فإن (قزك) = (YA): (8N)‏ = £۲۵ : 10۰ = 10۰ من (ر) 

ومُعدل القهة الزائدة = (ق زا: ق ق ع) : (ق زا: ر) + المتغير(م). 
ويكون مُعدل A) jams és‏ ح)- (ق ز ك) + -G)‏ 

كما يكون من الإنتاح- ممن التكلفة (ك) + (cA)‏ 

أما de‏ السلعة= (ك) + (قزك). 


أيْ أن قانون القجة ليس اعتباطياًء ولا يعمل في الفراغ التخيليء 
وليس في مقدور الرأسمال» حتى في ظل الأسواق الاحتكارية» أن يتح 
في القهة الزائدة؛ إذ Lal‏ تخضع AS‏ لقانون موضوعي هو قانون جدلية 
حركة الرأسال» ولا يمكن اي الناقد» مذ is 0 ae‏ خلال 
ذهنية جدلية متجاوزة للرؤى الخطية والتصورات الميكانيكية التي 


تتشرب بها کراسات التعميم. 
)1( 


وبتلك الكيفية ob Bb‏ الفاكهة وكارفور (الرأسمال التجاري) أو 
صانع المربى وجترال موتورز (الرأسمال الصناعي)ء أو ae‏ القود 
والبنك bell‏ الدولي (الرأسمال SIN‏ قد عرفوا على gh‏ أساس 


تتحدد hag? Fh‏ تقل البضائع Sta‏ أو المصارف أو شركات 
العريد... إل الي تستخدم العال والموظفين والسيارات والمنشأت 
والمعدات والآلات والمستندات والأوراق والأقلام والحواسب الآلية 
والمكاتب» Bh‏ يخضم JA‏ نشاطها للصيغة (ن - وا+قع -س- A‏ 
ن) Sally wins at‏ بالضرورة طالما pees) 3h‏ قَعَةَء > فهم 4D yy gril‏ 
زائدة» ومن جموع هذه القم الزائدة 4K‏ يكيفية تكونها على نحو ما رأينا 
أعلاه cts‏ التناقض بين الكُتلتِينَ) في القطاع تتحدد كتلة القهة الزائدة 
الإجاليةء هذه oh deh‏ القجة الزائدة eg Ake Adley‏ 1 
جموع الرساميل في قطاع النقل نحصل على الريم الوسطي. هذ 

الوسطي يضيفه؛ FR‏ 7 بغير ges‏ الرأسمالي على ae ANS‏ 
يكون لديه gil Ai‏ يتخذ على أساسه قراره الإنتاجي أو nae‏ 
وهكتا الأمر بشأن الرأسمالي المالي» ومن باب أولى بشأن الرأسمالي 
الصاعي. إن تحديد مُعدل EAI‏ الوسطي ليس مسألة مزاجية» pak‏ 
للقرارت الشخصية للرأساليين» إذ أن الرع لا يتكون في السوقء إغا 
يتكون في de‏ الإنتاج. وبيع السلعة أو الخدمة في حقل التداول؛ أَيْ 
السوقء لا يُنشيء الرح» Ui)‏ فقط يكشف عنه. 


0 


mo‏ 7 المتعيّن الآن ai‏ نعيد معالجة ما st!‏ إليه الاقتصاد 
السيامي بشأن القجةء والقمة الزائدة» ومعدل os ae zl‏ 
rao‏ > في ضوء ما توصلنا إليه بشأن "القجة الزائدة الكلية 


1 


غوذج ماركس على أساس القجة الزائدة TM‏ 


T 
ge | we | من‎ aS | ah | الرأسال | الجر | الرأسال‎ 
zen | ad الثابت | المستهلك | المنغيّر | الزائدة | السلعة | التكلفة‎ 
من 1.۰ الؤسطى‎ 
(%) Jn 
العابث‎ 
+ 5 
ay ۲۲ Ys | a, 2 3 7 
3 لت‎ 
۳ ۲ 41 | 1۱ r ۳ 1 OY 
11۳ YT ay vy EE 3 0١ | 
| vy لق‎ 00 ve | Yo Yo 1 2 Ao | 
۳ ۵ 1 3 i 
۷ ۲ ١ ۲ 0 0 | \ ao 
كنسبة تاج التعاقض بين:‎ ,' "ARO الفوذج المعدل على أساس "القجة الزائدة‎ 
قوة العمل"‎ id "القجة الرائدة الأولية بالنسبة‎ 
2 
"BO SLAW والقجة الزائدة الأوّلية بالنسية‎ 
ا‎ | | 
المستيلك معدل | تمن | من الإنتاج‎ | leigh 
الثابت من الرع التكلفة‎ 
الرأسيال الوسطي‎ 
% الثابت‎ 
(%) 1 0 
ا‎ ye y,0 1 0 Ae 
AAO AY ree] 111 ay 1 Ye 
5A,9 $1 ۷,0 لك‎ a 
2 00 yo | 3 A0 
1 ro | \o ۷,0 ١ ag 
لس ل‎ 


فطبقا ا للفوذج المعدل oll‏ ينشغل بحركة الاقتصاد الرأسالي عر 
ee‏ ام القمة الزائدة الكلية كنسبةء يتاج التتاقضء بين 
القجة الزائدة AY‏ بالنسبة لقهة قوة العمل» 32 الزائدة AY‏ 
بالنسبة لارأسال 7s)‏ ومع استخدام ji)‏ يبء نجد الأتي: 


ذا 


Ho 2٠١١ 96 )( ١٠١ Vo) (Vets) الحالة الأولى:‎ 

الحالة الغانية: (۳۰:۳۰) : (۳۰: ۱۰۰) 96 ١٠١‏ 965,3 أي ٣‏ تقرياً. 
الحالة العالحة: HY, ave % )9 ١٠٠١ he) )2١:10(‏ 

الحالة الرابعة: (19:16) : )219 2٠٠١ % (Ves‏ 965,5 أَيْ ۷ تقريباً. 
الحالة الخامسة: )0:0( : )8 ,905١ =1 % )1١٠١‏ 

.۷,١ 205 )۲۰+۷+۲,۵+۳+۵( (CA) معدل الرع الوسطي‎ sis 


ولنعتد بأرقام نموذج ماركسء بحيث تُدخِل تغيرات على القهة الزائدة 
وقهمة قوة العمل. فلنفترض Ga,‏ للجدول أدناهء ابتداء من الخالة الثانيةء 
دخول فن إنتاجي أدى إلى ارتفاع القمة الرائدة قاض في ig‏ قوة 
العمل ثم نفترضء في الالة الثالثةء العكسء أي انخفاض في القجة 
الزائدة وارتفاع في ae‏ قوة العمل. وفي AL)‏ الرابعة نفترض اللارتفاع تا رة 
أخرى ف القجة الزائدة والانخفاض في 22 قوة العملء وقي الحالة 
الخامسة نفترض العكس مرة أخرى» إذ ترتفع Ad‏ قوة العمل وتنخفض 
الْقهة الزائدة. 


a 


%4 £. 


041. ia 4 | pon 


Loan a | es 


فوفقاً لفرضية ماركس كن الصو ا الزائدة في الحالة الثانية 
aad) 5‏ ( أو 90155-1٠١١10:75‏ بنسبتها إلى الرأسمال المتغيرء 
ولكن ذلك غير صصيح» لأا تاج ate‏ ؛ بين القهة الزائدة الأوّلية 


بالنسبة لقهة قوة العمل. والقمة الزائدة LUM‏ بالنسبة للرأسمال BO‏ 
تساوي HUET‏ 


ووفقاً لنفس الفرضية كان يتعين أن تساوي القية الزائدة» في الحالة 
الثالثة 9615 dank‏ أو 5:185 9670-٠٠١1‏ بنسبتها إلى الرأسال 
المتغير» وذلك أيضأ غير يح Ag‏ تاج التناقضء تساوي Hes‏ 


وكان يتعين Sh‏ تساوي القة cath‏ في ML‏ الرابعة %6٣١‏ 
كعطىء أو %٠٠٠=٠١٠×٠١:۳١‏ بنسبتها إلى الرأسمال المتغيّرء وهذا 


وان يتعين أن تساوي القية الزائدة في ALI‏ الأخيرة ۰ کعطی» 
أو 9060-1٠١8:‏ تقريبأء بنسبتها إلى الرأسمال المتغيّرء وذلك Lal‏ 
aoe ae 3‏ ار Pir‏ اق 1 0 
عر ue‏ لأنهاء تاج التناقض MS‏ ساوي 6 


(A) 


LS‏ على هذا الأساس استخلاص القانون الموضوعي الأتي: كنا 
ارتفعت الإنتاجية كا انخفض معدل gel‏ والعكسء كا انخفضت 
الإنتاجية كا ارتفم معدل الريم. Sy‏ نشرح هذا القانون تفترض ان 
العامل يعمل إدى الرأسالي ٦‏ ساعات Leg‏ ويتلقى أجراً قدره كلو 
جراماً من الأرز. وينيِج Us‏ مترأ من النسيج. خلال ال ۴ ساعات الأولى 
Gu ٠ es‏ تمثل مُعادِل قوة عملهء أما ال ٣‏ ساعات cag FW‏ وكذلك 
ال ١‏ متراً الأخرى» تمثل قهة زائدة. ولنفترض الآن حدوث تطور تقني 
ما wal‏ إلى تعديل في طرق المعادلة» فوفا لهذا التطور صار الآن 


A 


بإمكان العامل أنّ ينيج Soles‏ قرة عمله أي ال ٠٠١‏ متراً من النسيج في 
نصف المدة» (sl‏ ساعة ونصف. re‏ أن العامل سيتحصل على نفس كية 
الأرز لقاء ساعة ونصف. أَيْ أن كيلو الأرز أمسى مساو ل ساعة ونصف 
من العمل ولیس ۲ ساعات ملا كان قبل ظهور القن الإنتاجى الجديد. 
وعلى العامل الآن أن يتوجه بالأرز إلى السوق ك asl‏ بسلعة أخرى لها 
ae‏ استعال معينة بالنسبة له. ولكنه لن يُبادِل الأرز بسلع تكلف إنتاجمما 
٣‏ ساعات عملء Le}‏ مقابل سلم تكلف arts]‏ ساعة عمل ونصف فقط. 
فقد صار معروفا في السوق OW‏ أن ال كيلو جرام من الأرز هي مقابل 
ساعة عمل ونصف في قطاع النسيج» ومن ثم في BL‏ القطاعات. Ving‏ 
فلم يعد كلو الأرز يساوي ۲ ساعات عملء إا يساوي فقط ساعة 


ونصف. 


هذا الانخفاض في الرأسمال المتغير (سر سعادة الرأسمالي) معناه 
ومباشرة الانخفاض في القبة الزائدة git‏ لا يستطيع اعتصارها إلا من 
هذا القسم من الرأسمال. وبقدر اتخفاض هذا القسم تأخذ القمة في 
الانخفاض على PI‏ من أن هذه القهة قد تأخذ في الارتفاع bale‏ في 
حالة انخفاض قية قوة العمل. إلا ان علاقات التناقض كفيلة بتصحيح 
الوضع. ولكن نلاحظ هنا أن الأجور الحقيقية تتدهورء ومعدلات AN‏ 
تيل إلى الهبوطء والهدر الاجتاعي يزيدء والمزيد من العال يزاحمون 
(*) " في See ald‏ صار تحويل كية معبنة من الغزل إلى نسي بعد إنتشار الأنوال ALN‏ يستلزم نصف 
العمل الذي كان يستلزمه قبل ذلك» ومن الطبيعي أن التساج اليدوي الإنجليزي ظل ينفق لهذا التحويلء 


بعد ذلكء نفس الكلية السابقة من العمل» ولكن ناج ساعة عمله الفردية أصبح يشل حالياً نصف ساعة عمل 
اجتاعية فقطء واذلك فقد انخفضت dd‏ هذا النائج إلى النصف...". ماركس» رأس SIN‏ نفسه. ص 37. 


المزيد من التقنية والآلات. انه النظام الاجتاعي المبني على الرأسمال في 
أزعى صوره! 


coy‏ بعد أن حددنا“ القجة الزائدةء LS‏ أن نتقدم خطوة إلى 


الأمام بقصد التعرف إلى خط سير هذه القهمة عقب توزيعها على الصعيد 
الاجتاعيء وبصفة خاصة: خط سير هذه القمة الزائدة المنتجة بفضل 
سواعد الشغيلة في الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصر. 


)6( إن أهم ما يكن أن نؤكد عليه انّ فرضيتنا بصدد قانون القهة الرائدة LEN‏ يها يتجاوز سوق الممافسة 
الكاملة إلى شرحه لكيفية تكون الأرباح ومُعدلاتها الوسطية. بل والأجور Wg Lal‏ الاقتصادات 
الاحتكارية. فام يعد الأمر متوقفأ على منافسة كاملة بين مشروعات متجاذسة, خاضعة لأمان سوق تنافسيةء 
a,‏ على حربة الدخول إلى الأسواق والخروج منهاء كا لم بعد الأمر متوقفأ على مزاجية Sic‏ كا في 
القهة الزائدة الأولية» في اعتصار كية معينة من القهة الزائدة. إفا صار الأمر متوقفاًء في ضوء"القهة الرائدة 
الكلّية "على: الصراع ادل الدائم بين Abi‏ الزائدة AM‏ التي قد تكون» في لظة ماء معدل الرج الوسطي 
نفسه. بالنسبة لقهة قوة العملء والقهة الزائدة الأولية بالنسبة للرأسمال الكلى. 


1 


الفصل التاسع 
التبادل متكاقء 


(0) 


الفرضية الصائبة التي leads‏ الاقتصاد السياسي» في بداية Mo sgh‏ 
کیام حمته ي 
الزائدةء بمفهوتما السابق تحديده. التي e ٤‏ بفضل 
الإنسانيء le]‏ تتوزع بين الطبقات الااجتاعية امختلقة» وليس 
أن يتم هذا التوزيع على قدر مساهمة كل طبقة في العملية الإنتاجيةء lly‏ 
بالضرورة وفةا للشروط الموضوعية Aust! IA‏ طبقة معينة على طبقة 
أخرى أو على Bb‏ طبقات ul‏ 


ولقد كان الاقتصاد السياسي على صواب أيضاً حينا راي هذا 
التوزيم بوضوح؛ إذ أرجع الريح والريع والأجر والفائدة» ve‏ للطبقات 
الختلفة في انجقع» إلى مصدر واحد هو العمل. 


فالرأسالي» كا عرضناء إغا shad‏ (ق ع) من سوق العمل وافترضنا 
أنه اشتراها ب ٤‏ وحدات» ويشتري (م ع) (القطن مثلاً) ب ” وحدات» 
ويّشتري (ع) a)‏ الغزل (See‏ وافترضنا Lat‏ أنه إشتراها ب ٣‏ وحدات» 
تم At‏ قوة العمل (ق ع) S‏ تتفاعل مع مواد العمل(م ع) باستخدام 
أدوات العمل ( ع) وحيغا oF‏ النا (يعطف مثلاً) يكون SA‏ 
)١(‏ تقول “في بداية تبلوره” أي قبل أن مكن الصيغة (ن - وا + ق ع س-۵ ن) من فرض bas?‏ على 


الأشكال التقليدية الأخرى للرأالء Gh‏ قبل أن تتبلور الرأسمالية بشكلها Sat‏ كفط انتاج اجهاعي ES‏ 
على الرأسال كظاهرة تمكنت من اخضاع a‏ ظواهر النشاط الاقتصادي لسيطرتها. 


الرأسمالي» قبل البيع oh‏ قبل النزول تارة أخرى إلى السوق من أجل بيم 
المنتجء ليس ١٠وحدات»‏ واا (Ge)‏ أكبر منهاء a8‏ على ld Je‏ قاون 
القهة الزائدة "الكلية" على نحو ما شرحنا GL‏ فلا يكن للرأسمالي أن 
aut‏ على إتخاذ قرار الإنتاج إذ ما كانت الحصلة الهائية لعملية الإنتاج 
مساوية للصفر؛ فهو Le‏ ب ٠‏ وحدات ويتهبى ب ٠١‏ وحدات؛ وهذه 
ald‏ ثرضي الرأسالي على الاطلاق» والرأسالي. كرا GL US‏ 
يستطيع أن يتفاوض مع الموادء ولا مع الآلات» على مستوى SEY‏ على 
الأقلء ولا يستطيع أن ode ٤‏ م ٠‏ فهو 
حینا اشترى مواد العمل (القطن في مثلنا) ب ” وحدات يعم Gi‏ القطن 
سوف ba‏ العملية الإنتاجية ويخرج منها دون أن يُخيّر من ad‏ 
SLL)‏ ذو قهة Gab‏ وكذلك الأمر بشأن الأدوات والآلات» فهي 
peed‏ في العملية الإنتاجية Cutty Last‏ مُعدل استهلاكها وفقاً 
للفنون الحاسبية المعروفة (الأمريكية في الغالب)» UT Goh‏ تدخل العملية 
الإنتاجية lest‏ وتخرح Sel) last‏ ذو قة ثابتة) ولذلك فلا مناص 

من أن يتفاوض , مع Sei‏ يُخيّر من القجة بالزيادة أثناء العملية الإنتاجية. 
أيْ يتفاوض مع Shel)‏ متغير Shah)‏ ذو A‏ متغيرة) GI‏ مع هذه 
الساعة المجيبة التي تطرح نفسها في السوق. وهي قوة العمل. فيعطيا 

تمن استعالهاء ٤‏ وحدات في مثلناء ويأخذ منها ما يساوي ۸ وحدات 
id Au‏ كْ تكن من دفع الريع لصاحب الأرضء ودفع الفائدة 
للرأسمالي «Stl!‏ ويتحصل هو نفسه على ربج للرأسمال الموظف في عملية 
الإنتاج. وذلك بالطبع بعد أن تكون قوة العمل قد عوضته عن الأجرة." 
LIC)‏ هنا في حاجة كي as‏ إلى أن الال Ul Ul, eel‏ تعويض الرأسمال الثابت. أي معدل 
إستهلاك واهلاك آلات العمل ومواد العمل 
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هنا يتوقف الاقتصاد السياسى. إذ لم ير إشكالية لا تقل أمية في 
حقل التوزيم؛ وهي أين تذهبء بعد ذلكء تلك القهة الزائدة التي تتخذ 
من الرخ والريع» ورا الفائدةء صوراً لها تعكس وجودها كدخول 
للطبقات الاجماعية الختلفة ؟ 

أي of‏ تذهب يلك الصور الى تتخذها القمة التي زادت بفعل 
el‏ في الاقتصاد yall‏ خلال فترة زمنية معينة؟ فا هو اتجاه الريع 
الذي تحضل عليه مالك الأرض؟ وما هو إتجاه رخ اا اين 
تذهب تلك الوحدات ت التي هي مثابة ال الريادة gil‏ حتقها القع على صعيد 
القهة؟ ونحن هناء fab‏ تتساءل أ أبن Cass‏ تلك القهة التي أنتجتها 
سواعد الشغيلة في وطننا العربي؟ 


قف 


)3 سؤالنا عن اتجاه القهة الزائدة نظن أن له وجاهتهء لبس فسب 
على صعيد تعقب القهةء Lal ts,‏ على صعيد مم آخر وهو الذي 
ا ا ا 
الأجزاء المتخلفة» إلى خزائن رجال الال في الأجزاء المتقدمة؟) لأن 
الإجابة على هذا السؤال هي gh‏ أدت إلى "إختراع" التبادل غير 
المتكافيء؛ كنظرية تحاول أن نشرح لزيد من اللف والدوران حول 
نصوص ماركس ولينين) كيف أنت a)‏ الزائدة التي أنتجتها سواعد 
الشغيلة في القاهرة أو كبالا إلى الرأسماليين في باريس أو لندن؟ 


ابتداء من البحث في هذه الإشكالية LS‏ البحث في الأساس اَي 
يمكن معه إجراء المتارنة بين العمل البسيط والعمل SM‏ إذ نفس 


via 


المنطق oll‏ نقترحه والفرضية التي نقدتما للمقارنة بين ساعة عمل فلاح 
صيني وصانع ساعات سويسري» ca cdo fib‏ ونقدماء كفرضيةء 
بصدد التعرف إلى كفية المقارتة بين العمل البسيط والعمل المركب. 


والواقع أن الاقتصاد السياسي lao‏ ينشغل بتجدد الإنتاج 
الاجتاعي على نطاق متسعء عندما يصل إلى فة أضجه على يد كارل 
ماركس» فهو لا Cag‏ تسرب deh‏ الزائدة المنتجة بداخل الاقتصاد 
القوي إلى خارجه» وهو ما سفعله» lily‏ يكتفي بتحليل عملية BE‏ 
ath‏ الزائدة وتداولها بين الطبقات في = والشروط الموضوعية 
لسيطرة ee ee‏ لقهة. وأفضل ما تحفق في 
تحليل Sols‏ أو/و تداول all ١‏ على الصعيد سيد لدل هو مساهمة ديفيد 
ريكاردو بنظريته في النفقات النسبية'"؛ ابتداء من افتراضه سهرلة تحرك 


Jolt (1)‏ المشهور gal‏ يضربه ريكاردو يتلخص في أن اتفال متفرقة على Al‏ سواء في إتاج A‏ لاذ 
تكفا انون ماعة تمل لإنتاج وحدة من هذه السلعة مقابل BL‏ وعشرين ساعة في (ple)‏ أ rads‏ 
ee anced‏ ا لكنها أكثر bys‏ على 
القارنة في إنتاج الخفر ما هي في إنتاج الجوخ بالنظر إلى النسب ٠٠١/60‏ و٠۸/١۲٠؛‏ فصلحة 
ne‏ هي في التخصص بالتوع الأول من هذين الإنتاجين وني التزود بالجوخ من sd‏ رغم أن zl‏ هذا 
cp gb‏ يكلف بشكل مُطلق أقل ما يكلف في إنجلترا. انظر: 
D. Ricardo, The Principles, op.cit. P. 69-77.‏ 
وفي تقد النظرية الريكاردية في التبادل الدولي وتكوين الوعي بشأن الترآمٌ على الصعيد Bie fall‏ 
A. Emmanuel, Unequal Exchange. A Study of Imperialism of trade‏ 
(London: Monthly Review Press, 1972; NLB, pp.XIV-XVI and XXXVI, Fn‏ 
Amin, Le change inegale et la loi de la valuer, la fin d'un debat.‏ .5 .15 
Arthropods-IDEP, Paris, 1973. Rosa Luxembourg, The Accumulation of‏ 
Capital, Translated from Germany by: A. Schwarzschild (London:‏ 
Rutledge and Kegan 1963)‏ 


"دير أمينء الت على الصبيد العامي» نقد نظرية التخلف. ترجمة وتحقيق حسن قبسي Ve‏ (بيروت: دار 
ابن خلدون9417١)‏ ص 7-075 .٠١‏ سمير أمينء التطور اللامتكافيء: دراسة في التشكيلات الاتجتاعية 
للرأسمالية المحيطية: dee‏ برهان غليون (ببروت: دار (VAAN BIN‏ توماس سنتشء تقد نظريات 
الاقتصاد العالمي, ترجمة عبد لاله etl‏ (دمشق: مركر الأبحاث والدراسات SAM‏ في العام 
cg a!‏ 19%( 


اليد العاملة» وسهولة تحرك الرأسمال (توزيع متساو لمعدل (GB‏ بيد أن 
ما تحقق على يد ريكاردوء وما gb‏ نظريته من تطوير على يد امانويل 
cle,‏ وأمين وسنتش؛ لم يتعد حدود افتراض أن التبادل غير متكافيء, 
إلى ما هو أبعد Aly‏ وهو (تسرب) القمة الرائدة المنكجة في الأجزاء 
المتخلفة إلى خارجما لتغذية الصناعات الختلفة في الأجزاء المتقدمةء 
فالفرضية gil‏ يقوم علها التبادل غير المتكافيء تعقد على فهم التبادل على 
الصعيد العالمى shal‏ من تفوق العامل في الأجزاء المتقدمة على العامل 
في الأجزاء المتخلفة؛ فا يُنتجه العامل الأوروبي في ساعة عمل واحدة 
ينتجه العامل الأفريقي في ٠١‏ ساعة عملء ويتعلق الأمر هناء وفتاً 
للتبادل غير المتكافيء بإنتاجية العمل؛ فالفلاح الأفريقي Sie‏ طبقا لمثال 
pero‏ أمين» يحصل لقاء مئة يوم عمل شاق lie‏ في السنةء على 
مُنتجات مستوردة لا كاد تعادل قبتها Ad‏ عشرين bey‏ من العمل 
العادي يقوم به عامل sale Bas‏ © ونظرية التبادل غير المتكافيء لا 
تقول أكثر من ذلك» ولا يمكنها أن تقول أكثر من ذلك» والأخطر أنها لا 
تملك أن تقول» صوابًء اذا ذلك! BU col‏ يحصل الفلاح الأفريقي لقاء 
مئة يوم غل due gli‏ في السنةء على مُنتجات مستوردة لا تكاد 
تعادل قيتها ao‏ عشرين be‏ من العمل العادي يقوم به عامل أوروبي 
ماهر ؟ 


(0 


ابتداء من محاولتنا تقديم إجابة على هذا السؤال LSS‏ طرح منبجية 
مكنا من تكوين لوعي ليس غسب بصدد التبادل بين pill‏ على الصعيد 


coed (7)‏ التوأق المصدر نفسهء ص٤‏ 3. 


«Lue‏ واا أيضاً بشأن كيفية هذا التبادل با يتضمنه من عمل بسيط 
وعمل TS‏ والواقم أننا نذهب خطوة أبعد برؤية الجانب SW‏ الأهمء 
من عملية التبادل على الصعيد العالي. فا ننشغل به ليس التبادل غير 
المتكافيء؛ 0 أن spiel‏ :كا سر داعا متکافیء؛ lily‏ ننشغل 
بظاهرة التسرب في اة الزائدة؛ أي ننشغل محاولة تحليل جدلية 
تسرب القمة الزائدة os‏ في داخل الأجزاء المتخلفة إلى الأجزاء 
المتقدمة ك تي صناعاتها المتطورة والمعقدة. فاي يمنا هو الذهاب أبعد 
من تصور التبادل على الصعيد العالمي كمجرد تبادل غير متكافيء للقم بين 
أجزاء متخلفة وأجزاء متقدمة إلى حيث تركيز الضوء المباشر والساطم 
على عملية "تسببق" هذا التبادل غير المتكانيء» وهي عملية التسرب في 
القمة الزائدة. 


فطبقاً Wel‏ التقليدي أنتج الاقتصاد القوي في الجزء المتخلف ما 
مقداره ٠١‏ ملياراً وحدة زائدة» وفي مرحلة أولى من التوزيم سوف 
تختص كل طبقة بنصيبهاء فالعامل سيحصل على الأجر (ولكن ليس من 
القمة الزائدة واا من قوة عمل شمخصيا) والرأسمال سيحصل على الرخ. 
وملاك الأراضي سيحصلون على الريع. والمصارف Leah‏ ورا المرايء 
iat Oy.‏ على thd)‏ وفي tsb dey‏ تبدأ كل طبتة في انفاق 
الوحدات الباقية بعد خصم الإدخارء و(الضرائب باو فا هو 
الطريق لني سوف تسلكه تلك الوحدات ؟ اا سوف تتجه نحو LY‏ 
نحو الأجزاء المتقدمة. من أجل الحصول على منتجات استهادكة (للطبقة 
العاملةء والطبقة الرأسماليةء والطبقة الريعية) ومنتجات صناعية 
(للرأسمال» لتجديد الإنتاج: آلات» ومعداتء ومواد) We‏ ما تتوقف علا 
عملية تجديد هذا الإنتاج في الأجزاء المتخلفةء وسوف برهن لاحقاً على 


¥ 


فرضيتنا المتعلقة بالتسرب في del‏ الزائدة» bee‏ ننتقل إلى اختبار جمل 
فرضيتنا على أرض الواقع متخذين من الاقتصاد «Spall‏ والاقتصادات 
العربية» أمثلة لهذا الاختبار. 


وقبل أن تتم عملية التبادل تم عملية أهم وأخطرء في الغالب لا يتم 
ole plead!‏ وهي عملية خرو ج تسرب القهة التي eal)‏ بداخل الاقتصاد 
المتخلف خلال السنة إلى خارجه» وبدلاً من أن يعاد ص تلك ag‏ 
بداخل مسام الاقتصاد المتخلف gil‏ أنتجها من أجل ies ca‏ تهوية 
وإنتاجية وطنيةء فإنها TT‏ تدعيم الصناعات امختلفة 
في الاقتصاد المتقدم. فهم التسرب هنا TH‏ يسبق مناقشة التبادل» بل أن 

المسألة برمتها (تسرب) وليس (تبادل) ولكن الوضوح في بعض الأحيان 

eon‏ لي إن 00 التسرب؛ 
ley‏ بوجوده وخطورته» ومن ثم منعهء دون اللف والدوران حول 
نظرية» مضللة» ومن ثم مضيلةء بسبب عدم التكافؤ في الأجورء فعدم 
التكافؤ في الأجورعلى الصعيد العالمي"“ هو اأني ضللء ومن ثم قاد 
أصحاب "التبادل غير المتكافيء" إلى إختراع هذه النظريةء لأنهم لم 
يستطعواء رما بدوافع إنسانيةء أن يملنوا بوضوح أن العامل هو آلة 
مرتدية "أفاروول". ويستغربون كيف أن حلاق في باريس يتلقى أجراً 
Jel‏ من DE‏ في ذكار. ثم يزيلون دهشتهم» بافتراض (دون تعليل 
دائًا) أن الأجر في باريس Yel‏ وأن القية تنتقل من حلاق دكار إلى 
حلاق باريس من خلال (تبادل غير متكافيء!). الدهشة الحقيقية ملكا 
نحن؛ lam‏ نرى هذا التحايل التجريي الفج» وتزداد دهشتنا sy lao‏ 


(t)‏ قارن: فؤاد مرسي» التخلف والتهية (بيروت: الوحدة العربية» ۱۹۸۲)» ص1737. 


کف» إلى مثل هذا الحدء أن نفقة إنتاج حلاق دكار ملتبسة بنفقة إنتاج 
حلاق باريس! 


(2) 


نحن نتصورء على الأقل في عصرنا الراهنء أن آلة باريس Ls‏ 
أفضل من آلة دكار» وبعبارة بسيطة نحن نعتقد أن آلة باريس (العامل 
ا اه السنغالي) ومن ثم يتعين أن لا تكون 
قهتها فقط في السوق مختافة» ely‏ أيضاً ثمنها. ولكن ATF‏ باريس (العامل 
0 من آلة ذكار(العامل الستغالي)؟ نحن نفترض أن آلة/عامل 
باريس lo‏ أفضل من آلة/عامل ذكارء لأن آلة/عامل باريس تحتوي 3 
عمل مختزن ay)‏ تعليم» ترفيه» طعامء ملبس» صحةء مسكن.. 
يفوق العمل الختزن اني تحتويه آلة/عامل ذكار. ومن ثم يتعين أن لا 
0 مختلفة, واغا أيضاً ينها بالتبع. بيد أن 
الاقتصاد السياسي لا لعمل الختزن إلا يشأن HAS‏ ولا ag‏ 
قرانیته إلى | oF‏ لي م 
حساباته مأكل العامل (bly‏ ومأكل apy‏ (الطاقة) ثم يتوقف عند ذلك 
بشأن العامل» ولكنه يستكئل حساباته بشأن AN‏ حين ينظر إلا مرة 
كاداة لإنتاج عمل (EL) ce‏ ومرة كآلة تحتوي على عمل مخآزن. وهذا 
يعد تقليداً متبعا" في الاقتصاد السياسي» من جحمة إغفال العمل الختزن 
صدد العملء فلا fas‏ الاقتصاد السياسي إلا إلى ما يحتاجه العامل 5خ 

ينيج السلمء وجُدد إنتاج نفسه (أيْ ood‏ إنتاج جنسه) ولا ينظر على 
A‏ د تلك النفقة التي جعلت منه عاملاً يمكن pall‏ 
به إلى سوق العمل. 


YE 


إن ماركس نفسه لم يُساير منطقه؛ فعلى Pall‏ من وعيه التارخي 
والموسوعى إلا انه أغفل تماماً إعتبار العامل MT‏ مادية» وأدخل في 
حساباته» حين تعرضه للقهةء ما يحتاج إليه العامل «gah F‏ ولي يجدد 
إنتاج نفسه. Gl ca‏ ماركسء لم يمد ما أخذه عن ريكاردو بشأن العمل 
الختزن إلى العامل» فلم ير سوى ما يحتاج العامل Sad)‏ يعبشء ولم ير 
كف تكون هذا العامل بالأساس! فلقد تقل ماركسء في رأس المال» عن 
الصقلي:"انه لا يمكن أن نصدق كيف أن Lay‏ الصغار لا تكلفهم سوى اليسير من 
التعب والنفقات» فهم يُطعمون هؤلاء الصغار أول غذاء بسيط يقع تحت اليد 
ويعطونهم الجزء السفلي من سيقان القصب SF‏ ياكوه» بمقدار ما يصلح للشواء 
على النارء كا يقدمون ممم جنور وسيقان بعض اتات المستنقعات» أما نيئة أو 
مسلوقة أو مشوية. ويسير أغلب الصغار حفاة عراةء بسبب اعتدال الهواء. لذا 
قإن تنشئة الصغار Go‏ يقوى عودهم. لا تكلف الأبوين» بوجه عامء أكثر من 
عشرين Lobo‏ وهذاء بالدرجة الرئيسية» ما يُفسر لاذ نجد سكان مصر هذه 
الكثرة» وماذا يمكن بالتالي تشييد مثل هذا العدد من الصروح العظية". أي أن 
ماركس لديه الوعن بان العامل نفسه له نفقة إنتاج. تلك النفقة التي تجعل 
منه عاملاً يصلح لبيع قوة عمله في السوق. ومع ذلك لم يستكمل ماركس 
منطقه. wel,‏ فقط ہا يجب دفعه للعامل SF‏ يعيش ويجدد إنتاج Audi‏ 
أي oud‏ إنتاج جنسه:"ان صاحب قوة العمل سوف يموت Lay‏ وبالتالي يجب 


)0( على هذا الإغفال» بعد ماركسء انظرء على سبيل المثال؛ روزا Torey‏ ترام الرأسيال ANY)‏ 
قرإنك, نمو التخلف (VAT)‏ أوسكار لاغء الاقتصاد السياسي (VATU‏ براون» التجارة الدولية 
والإمبريالية (۱۹1۷)» إعاتويل» التبادل غير ts NAVY gS‏ والأرمات (1919/4) بيرو سرافاء إنتاج 
السلع بواسطة السلع Jule (VAVT)‏ النظربة الاقتصادية الماركنسية .)١575(‏ كاي» GEN‏ والتهلف 
)149( اندرسن» OLAS‏ في نظرية التبادل عبر الممكافيء بين الأم OAV)‏ موريس دوبء دراسات 
في تطور الرأسالية CAVA)‏ زبلكوء القهة الدولية والأمان الدولية (1940). سمير أمين» الترآم على 
الصعيد العالمي ,)١11/8(‏ قانون القهة والمادية التارؤفية (VAAY)‏ مستقيل الماوية (۱۹۸۲). 

(1) رأس الال نفسهء ص1۸. 


على بائع قوة العمل» من أجل أن يظهر في السوق بصورة متواصلة» كا يتطلب 
ذلك تحول النقد إلى رأسيال بصورة متواصلة» أن يلد نفسه, كا AL)‏ نفسه أيْ 
las‏ عن طريق التكاثر) وان قوى العمل التي تذهب من السوق يسبب 
الموت يجب أن Jad‏ داماً بنفس الكنية على الأقل من قوى العمل الجديدة. ولذاء 
يتضمن خم وسائل المعيشة الضرورية لإنتاج قوة العمل وسائل المعيشة لأولنك 
cl Yas‏ أطفال Salt‏ وبذلك AZ‏ في سوق السلم جنس مالي السلم 
oth‏ هلا" 


وكلام ماركس على هذا النحو غير صميحء فن حمة أولى: إذ ما 
افترضنا أن الأجر ينشطر إلى شطرين: الشطر الأول: ك يعيش العا 
والشطر الثاني: من أجل البدلاء. يتعين أن يكون أجر العامل متغيراً وفقاً 
لعدد البدلاء الي أنجهم! وهذا غير واقعي. 


ومن ”هة أخرى يتعين» a,‏ لكلام ماركس» أن نعترف a‏ الطبقة 
العاملةء القادمةء بأسرها مَدينة إلى الطبقة الرأسالية بأسرهاء قبل أن 
تطرح نفسها في السوق كسلعةء لأن الطبقة الرأسمالية هي 3 تكفلت 
بالانفاق عليها Ge‏ صارت Bab Fale‏ مها في سوق العملء ولا يقوم 
العامل (رب الأسرة) إلا بدور الوسيطء Ling‏ أيضاً غر واقعى. 


ومن جمة ثالثة: يتعين» Lady‏ لكلام ماركس أيضاء أن يكون أجر 
العامل الأمريكي مساو لأجر العامل المصري» إذ ما قام الأمريكي بالعمل 
في مصرء وهذا Lal‏ غير واقعيء بل أن الأمريكي أو الأوروبي GAN‏ 
يعمل في أحد المنشأت في مصر إفا gle‏ أجره بالعملة الأجنبية» ويكون 
اجره أعلى من نظيره المصري. si‏ أن ١‏ لعمل الختزن بداخل العامل نفسه 


Marx, op.cit p.281. (¥) 
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يعد ركيزة أساسية في تحديد Ab‏ قوة العمل. 


هكذا صارت ab‏ القهة sour‏ بإلقائها خارج نطاق ما هو علمي 
لتلك الإنتقائية المفرطة التي ترتع بداخلها. إن تلك الإنتقائية» (gh‏ إغفال 
نفقة إنتاج العامل» آي إغفال العمل الختزن في داخل العامل نقسه» هي 
التي ost‏ إلى هذا التشوش بصدد حلاق دكارء وحلاق باريس. إن 
حلاق د5 ريا lal‏ السيدات» ويا ا salud‏ لا يتكلف منذ ولادته 
go‏ يُمسِك بأدوات العمل Vy‏ ومواده سوى کرات خز معدودةء 
وشربة cle‏ غير آدميةء ومسكن خرب» وتعليم إستعاري مشوه» Sy‏ 
ذلك يكن حسابه بوحدات حسابية محددة منذ الميلاد وحبّى Old‏ 
ليس بشأن حلاق دكار فقط Lal lity‏ بصدد حلاق باريس» sil‏ 
وقبل أن يُدفع به في سوق اسل" کل ويشرب ويرتدي ويتعام ويتدرب 
ويتازه أفضل عشرات المرات من حلاقنا السنقالي» زديء الصنم. 


مع ذلك = ير الاقتصاد السياسي سوى ما يجب دفعه للعامل SF‏ 
ae a‏ > کن ood‏ المزيد من العال (أن تجدد الطبقة zis)‏ 
نفسها) by‏ بر ما Gill‏ يحب دفعه للعامل عن العمل المكدس il‏ 
يحتويه بداخل أعصابه وعضلاته وأنسجته وخلاياه. 


ويصدد العمل الي ء والمظهر النقدي agi!‏ قوة العمل» فيجب CFS‏ 
gb‏ الترآع Sal‏ للرأسمال (في أوروباءثم الولايات المتحدة 3500 
تاريخ ial!‏ الاستعارية) كان له a‏ الحاسم في ارتفاع الدخول 
النسبية. والمستوى العام للأثمان في هذه الأجزاء المتقدمة من النظام 
SL‏ العالمي المعاصر. 


VY 


Ws‏ الآن كف يكون التبادلء وفقاً لعصورناء lake.‏ فطيقاً لقاتون 
القهةء ومن أجل إنتاج معظف في مصر بأيدي Tle‏ مصرية» ومعظف 
آخر في إنجلترا dle gab‏ إنجليزيةء فسوف تكون أمام الإفتراضين 
التاليين: 


هق أجل إنتاج معطف “(Sra‏ بأيدي مصرية (اقتضاد dei,‏ متخلف): 
ساعة عمل 

3 أدوات العمل + ۳ مواد العمل + ۲ قرة العمل تد ۽ ۲ ad‏ زائدة = VY‏ 
- من أجل إنتاج معطف إنجليري , بأيدي إنجليزية (اقتضاد رأسالي متقدم ): 

نصف ساعة عمل 

۵ أدوات العمل + ۳ مواد العمل + ۲ قوع العمل OOP)‏ ۽ ۲ قهة زائدة = ٠١‏ 


وبغض النظر عن أن الرأسمال سوف يسارع بالهروب (بتقنيته) 
ناحية مصر للإستفادة من الهالة الرخيصةء وهو ما يحدث فعلاً على 
الصعيد lll‏ بل ad‏ ذلك أداة هديد flo‏ من قبل الرأسمال للطبقة 
العاملة في أوروبا بوجه خاص» فالمثال يوضم أن ساعة عمل في إنجلتراء 
Jolt‏ ساعتين عمل في مصرء من AF‏ الأجر والإنتاجية. 


fay‏ للمثال أعلاه. وبافتراض أن المعطف يساوي ساعة عملء 
يساوي كيلو جراماً من اللحم؛ فإن ساعة عمل في إنجلترا تساوي ساعتين 
من العمل في مصرء أي أنَّ العامل الإنجليزي يستطيع أن يُبادل معطفه 
بكيلو We‏ من اللحم» في حين لا يكون للعامل المصري سوى نصف 
هذه الكمية لقاء ساعة عمل Bel,‏ ومن ثم فإن المعطف في إنجلترا 
يساوي كيلو جراما لحم. على حين أنه ضعف هذه الكية في مصر. وعلى 
العامل المصري أن يعمل ۲ ساعة عمل من أجل الحصول على IS‏ اللحم 


¥4 


اني بحصل عليه العامل الإنجليزي في مقابل ساعة عمل واحدةء فالتبادل 
إذأ متكاقء. وعادل. ومسي ,1 يعمل المصرى lel ٠١‏ مثل 
صديقنا الفلاح الأفريقي» ولا يحصل في مقابل هذه الساعات العشر 
سوى على نصف أو ربع أو ثلث ما يحصل عليه عامل واحد من Sal‏ 
في أحد الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصر. 


نحن نرى إذلك ١‏ نّ التبادل دوب | BK‏ ولايكون lo‏ إلا كذلك 
بتداء من cpg‏ بالعمل خرن coll‏ يحتويه العمل الْين. وهنا الأمر ل 
يعره الاقتصاد السياسي الإهقام الكافي. 


(9) 


بناء عليهء وينفس المنطقء يكنا معرفة كف ثقارن بين العمل 
المركب والعمل البسيط. فلا نعتد بالعمل الم Gill‏ في سبيل إنتاج 
السلعة لحسب» إغا Jot‏ فى اعتبارنا أيضأ العمل الختزن sill‏ تحتويه 
أسجة العامل وأعصابه وخلاياه. وحينعذ LSE‏ المقارنة بين ساعة عمل 
مندس معاري وساعة عمل عامل بناء. ملا تماما يمكننا المقارنة بين ساعة 
عمل عامل مصري وآخر إنجليزي. 


(1) 


(Sey‏ الآن أن نتخذ من الاقتصاد المصري » ومن الاقتصادات 
ysl‏ أمثلة» على وجه التطبيق؛ تُعمق من خلال فكرتدا بشأن تسرب 
القمة الزائدة» المنقجة بفضل سواعد الشغيلة الأجراء في الأجزاء المتخلفة» 
إلى Ly’‏ من أجل شراء السلم والخدمات التي تتوقف علها عملية 


۹ 


تجديد الإنتاج الاجتاعي. وما سوف ندرسه بشأن الاقتصاد call‏ 
والاقتصادات العربية» Li‏ يمكن استخدامه» Langa‏ في سبيل دراسة 
باق الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصر. 


الفصل العاشر 
نموذجا التسرب في القيمة 
مصر والعالم العربي 
)0 


pat Ul,‏ وضع البنك ستة معايير لمعرقة مدى اندماج دولة ما في 
السوق الدولية» وبالتبع مدى اندماهتما في المنظومة الرأسمالية على الصعيد 
Au‏ وهذه المعايير هي: )1( نسبة التجارة السلعية إلى ae‏ المحلي 
الإجالي. )1( نسبة التجارة السلعية إلى الناتج امحلي السلعي الإجالي. 
(؟) نسبة صادرات الخدمات إلى صادرات ت pull‏ (©) الغو في التجارة 
الحقيقية مطروحاً منه الفو في JAI Zul)‏ الإجالي الحقيقي. )0( نسبة 
التدفقات الرأسالية الخاصة إلى اناج المحل Sed‏ )1( نسبة 
OL‏ الأجنبية المباشرة إلى a Zid‏ الإجالي. 


ووفقاً odd‏ المعاييرء بالتحديد وفقاً لأربعة منهاء IS‏ سارىء يبدو 
الاقتصاد المصري في الفترة من عام ۰ حئی عام ۱۲ ٠‏ أقل إندماجاً 
في الاقتصاد 0 فبالنسبة لعيار نسبة د السلعيةء فقد 
ا نخفضت هذه النسبة Zul J‏ امحل الإجالي من 9653,8 في عام 
۰ إلى %۲۲ في 0 ١‏ وبالنسية لمعيار sch‏ السلعية إلى 
JAI Zs‏ السلعي الإجالي؛ فقد الخفضت أيضاً هذه النسبة من 905٠‏ 
إلى meet‏ أما بالنسبة إلى المعيار الثالث وهو معيار نسبة صادرات 
)1( تعد معالجة د. إبراهم العبسوي من أفضل العا جات التي ظهرت بشأن تحليل هذه المعايير» انظر: إبراهي 
العبسويء الاقتصاد المصري في ثلائين عاماً (القاهرة: : المكتبة (Ts Ved‏ ص VIREO‏ وقد لاحظ. 


د. العيسوي» "أن البيانات المتاحة تُعاني حالة من الضعف والهشاشة والاضطراب تجعل البحث في واقع هذا 
الاقتصاد وتطوره عير الزمن من الأمور العسيرة”. الأمر الني يوجب على الباحث الحرص 


YA) 


الخدمات إلى صادرات السلعء فلقد أشارت الأرقام إلى تحقيق الاقتصاد 
المصري نسبة أعلى من الاندماجء حيث ارتفعت النسبة من 96158 في 
٠‏ إلى 96190 في .501١‏ وبالنسبة إلى الهو في التجارة الحقيقية 
مطروحاً منه الفو في Zu)‏ الحلي الإجالي «gab!‏ فإن هذا المعيار 
يعكس الفارق السلبي (-907.5) بين حم التجارة المصرية بالأسعار الثابتة 
وغو النات del‏ الإجالي الحقيقي. ويُشير المعيار الخامسء وهو نسبة 
التدفقات الرأسالية oth!‏ إلى ازدياد درجة اندماج الاقتصاد المصري 
في الاقتصاد Ab‏ حيث ارتفعت النسبة من 965,8 فى 1110 إلى 
1 في Hol, Yer‏ وهو معيار نسبة الاستغارات الأجنبية 
المباشرة إلى Zul‏ الحلي الإجالي. فلقد الخفضت نسبة DEM She]‏ 
الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي Sed‏ من 961.7١‏ في عام 1330 إلى 
۷ في VV ple‏ 
)( 


معنى ما سبق أن الاقتصاد المصريء Wy‏ لمعايير البنك الدوليء 
أقل اندماجاً في الاقتصاد Aull‏ وأقل انفتاحا على السوق الرأسالية 
العالمية» على الأقل من a‏ التجارة الخارجية والاستغارات الأجنبية 
الباشرة! ولكنء هل هذا الوضع TLL AG ad‏ أتصور أن cell‏ 
beg ht‏ ليلا وتهاراً من الرأسمالية وخطورة الاندماج في النظام DAN!‏ 
العالمي؛ أعتقد أنهم في ورطة فكرية! 


فالبنك الدولي يقول هم أن الاقتصاد المصري يعد من الدول غير 
sali‏ في الاقتصاد الرأسالي العالي؛ بل ولديه ميل تاريخي لعدم 
الاندماج وعدم الانفتاج على السوق الدولية» على الرغ من هذا الک 


AY 


الهائل من التشريعات القانونية واللواح والتعلهات الوزارية والمصلحية 
التي شنت وصدرت بقصد تشجيع الاستهار واجتذاب المستعرين 
الأجانب ورساميلهم دولية النشاط! فكيف الخروج من هذه الورطة 
Salt‏ $4 


أتصور أن السبيل هو اعادة النظر في معايير البنك الدولي eld‏ 
ابتداة من oF‏ البنك الدولي نفسه أحد أدوات الرأسمال الدوني 3 
يستخدما استقداماً واستبعاداً في سبيل تحقيق مصلحته. 00 من 
جانبنا نستبدل هذه المعايير بمعيار آخر هو معيار"مدى التبعية" أو 
ake!‏ على الرأسمالية العالميةء من أجل تجديد الإنتاج ete‏ 0 
ومن أجل الحياة اليومية المعيشة) وحاصل معيارنا المقتزح» «gil‏ يعمد 
على قانون del‏ هو معرفة مدى abel‏ المصريين على الرأسالية العالمية 
إنتاجأ واستهلاكاء من خلال التعرف على نسبة متوسط نصيب الفرد من 
الواردات السلعية الي تلهم القهة الزائدة» إلى نسبة متوسط نصيب 
الفرد من Jal Zl)‏ السلعي الإجاليء وهو معيار يقس 000 التبعية 
الاقتصادية للخارج؛ بقياسه لقدار التسرب في القهة الزائدة 
بفضل سواعد الشغيلة الأجراء في الأجزاء المتخلفة من النظام 00 
العالمى. 


(0 


وقد توصلنا إلى أن متوسط نسبة تبعية atl‏ المصري في الفترة 
(۲۰۱۳-۲۰۰۰) مقدارها 6۳۹,۷١‏ أَيْ أن متوسط استخدام المواطن 


المصري لسلم السوق الرأسمالية العالمية» ومن ثم اعقاده علا في حياته 


VAY 


0 قدر بأكثر من الثلث SE ide‏ - 
لسلم الي يَستخدما المصرى في حياته | اليومية هي سلع السو 

All ey‏ ,لق lye sane‏ اوو اورت ب 

"التبعية" هذا المتوسط بكثير وحققت نحو 9677 تقريباً في عام ۸ 

فهل صار الآن STL,‏ أين إتجهت ال VV‏ الام 


القطاع الزراعي: ees‏ ا اسل يراع et‏ ړ ع VE = BA‏ مليار 
el‏ أ try‏ ف ا دكار 
القطاع التجاري: ۲ Prd EES‏ 


هل علمنا أين اتجهت القهة الزائدة المنتجة بفضل سواعد الشغيلة فى 
مصر ؟ ل اه cag‏ ال ١١‏ مليارأء في مثلنا 
التقليديء لقويل متوسط "مدى التبعية "ونسبته Ly E+)‏ من خلال 
شراء السلع المنتجة في الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي. 

أي Gi‏ ما يُنتجه الشغيلة في مصرء وبالمثل Bb‏ الشغيلة في بلدان 
الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمى المعاصرء le]‏ يذهب لتدعم 
صناعات معقدة ومتطورة في الأجزاء المتقدمة. 

() 

ومعيارنا اني نقترحه لقياس dad)‏ ابتداء من قانون القهة. على 

أساس نسبة متوسط نصيب الفرد من الواردات السلعيةء التي تلتهم 


tl‏ الزائدةء إلى نسبة متوسط نصيب الفرد من JA ZU‏ السلعي 
«dled‏ من أجل قياس مقدار تسرب Ac)‏ الزائدة المنتجة بفضل 


At 


E 7‏ جوهر 7 عن ae‏ 0 ادعت pee wee‏ 
على الرغم من أن بعض هذه Claud‏ مثل APL.‏ د. إبراهيم 
العسوي على سبيل المثال» تعتد من عشر جموعات» بنسبة الواردات 
إلى dat Zu‏ الإجاليء إلا أن هذا الاعتداد Uf‏ ينبني مثل جل 
اون القمة, > ومن ثم سي apo‏ مختلفة؛ 3 
ضمن Ro‏ 7 0 تقول به ist‏ الختلفةء لا أن ا 
مغايرة؛ LY‏ نخلصء fay‏ لمعيارنا SoU)‏ على قانون deh‏ إلى أن 
الاقتصاد تابع لأنه ase‏ على الرأسالية العاية في سبيله لتجديد إنتاجه 
الاجتاعي: و ومن ثم فهو فاقد للسيطرة على الشروط الموضوعية الي 
aS‏ من هذا التجديد دون alae!‏ على الخارج. 3 حين أن المساهات 
الأخرى لا تستطيع أن تضم يدها على coll Ca‏ لأنها في الواقم لا 
تستهدفه بالأساسء وتنطلق» ye GR‏ رما مفرطةء على صفحات 
النيوكلا. سيك والكينزيين والنقديين S‏ تدرس مفردات الاقتصاد القوي 
URS”‏ وفي المنتهى لا تقول لنا إلا ما نعلمه» كأناس عاديين أو باحثين» 
9( انظر في التصورات اتختلفة: ابراهيم العيسوي» قياس التبعية في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية: جامعة الأم المتحدة» مشروعات المستقبلات العرية lad)‏ ۱۹۸۹) نادر deg‏ هدر 
الإمكانية: بحث في مدى تقدم الشعب العربي نحو غايائه (بيروت: مركز دراسات الوحدة العرية» 5001) 
Ob‏ ص١4‏ وما بعدها. عمد همود الإمام» في: الوطن العربي ومشروعات التكامل البديلةء أعال المؤقر 
الثالث للجمعية العرية الحوث الاقتصادية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العریة۱۹۹۷۰)» ص SOM‏ 
يوسف ٠ le‏ موجبات البحث في موضوع الوطن العربي ومشروعات التكامل البديلة» heal‏ تفسه» 
ص 10-88 سمير أمين» حول التبعية والتوسع العالمي AAD‏ في: التفية المستقلة في الوطن العربي 
(بيروت: مرکز دراسات الوحدة العربية, ۱۹۸۷)» ص 45 ١145-1‏ 
(؟) من هذه المفردات على سبيل المثال: درجة التركز الجغرافي للصادراتء نسبة الواردات الوسيطة إلى 
الانستهلاك الوسيط , نسبة الواردات الاستهلاكة غير الضرورية إلى الواردات» فسبة واردات الطاقة إلى = 


Ao 


من ان الاقتصاد سيء cela‏ مُشْوّه الهيكل» والشعب فقير جاهلء 
والعملة الوطنية متدهورة القجة, والتضخم مستشر. والأستغار متراجعء 
والركؤد متزايدء بل رما قالت لنا ان درجات الرارة غير مستقرة... إل. 
فإن a‏ م a‏ جل المساههات في التبعية» کا تراها Sop‏ تقوله 
هو أن الاقتصاد واهن سقيم» ونحن تعام ذلك! يحب أن تتكاتف الجهود 
الوطنية الخلصة J‏ تنقذه وتقيله من عثراتهء ونحن نعلم ذلك bal‏ ولا 
جديد! وعلى الفور UB‏ ونسمع السيل من المقترحات (من خارج عام 
الاقتصاد السياسي» كيام مُنشّغل بقانون القمة) توصي وتنصح أولاً 
مسح شامل للاقتضاد (تقرياً وفقاً لمؤشرات البنك الدولي!) فإذ ما 
وجدت. boy‏ ستجدء الاقتصاد القوي المتخلف يُعاني من التضخم 
والكساد والبطالة والركرد.... | إنتقلت إلى المرحلة الثانية gil‏ توصي 
فهاء ولو bee‏ بالنظر إلى ما هو متبع من سياسات اقتصادية في 
الأجزاء المتقدمة من النظام Sab‏ العالمي والمناداةء ريما Ayla‏ 
أحيانأء بتطبيقه Ge‏ يكن إصلاح الاقتصاد! ويكون من لوازم هنا 
النداءء بطبيعة الحالء النداء لوازي بضرورة الاتدماج في السو 
الرأسمالية Alb)‏ على FS‏ من أن شي التبعية مرتهن بمدى رفض 
الاعتاد على السوق الدولية م 8 تجديد الإنتاج FRY‏ في 
الاقتصاد المتخلف» > التابع» ٠‏ أي أن ch‏ التبعية يكون بالتمية ١‏ المستقلة 


= جملة الواردات» مدى قوة العلاقة AGN‏ بين الدول المعنية وهيئات القويل الرأسمالية الدولية مدفوعات 
خدمة الدين الحارجي كنسبة من حصيلة الصادرات» نسية مساهة الموارد غير المتجددة والقطاعات 
الحساسة في امو الاقتصادي, درجة التركر الجغرافي للدين القائمء نسبة استغارات الدولة في الخارج إلى جملة 
ابراداتها الجارية من النقد الأجنبي» درجة SA‏ القطاعي لمساهة الأجانب في رساميل الشركات العاملة في 
الدولة. العيسوي » قياس التبعية في الوطن cag all‏ نفسهء VIET Go‏ وهي جميعها "وسائل وصفية ذات 
قدرة تحليلية محدودة". سمير أمين» حول التبعية والتوسع العالمي للرأسرالية» NOV ected‏ 


YAN 


المعقدة على الذات. بيد أن ما نستنتجه من المساهات التي تعتنق 
التصورات الحدية» أو ApS‏ في أفضل الأحوالء هو أن الخروج من 
التبعية يكو ن باتباع سياسات الأجزاء المتقدمة من النظام SIA‏ 
العالمي المعاصر! إن التبعيةء كا نفترضهاء هي أن يفقد AFA‏ الاستقلالية 
الاقتصادية. ينقد القدرة على السيطرة على الشروط الموضوعية لتجديد 
إنتاجه الاجتاعي. 


aly‏ يفقد الاستقلالية الاقتصادية eo‏ تتسرب القهة الزائدة 
المنتجة بفضل عرق الشغيلة في الأجزاء المتخلفة صوب الأجزاء المتقدمة. 


كا ate‏ اقمع القدرة على السيطرة على الشروط الموضوعية 
لتجديد إنتاجه الاجټاعي ke‏ يمسي عاجزاً عن الإنتاج دون أن يعقد 
على السوق الرأسمالية العالمية 3 تحتكر إتتاج وسائل الإنتاج 3 ar‏ 
Ide‏ انمع المتخلف. A bagi‏ إلى مديد افتاه الستوي: .بل 
وفي سبيله إلى تحقيق وجوده الإنسانى اليوي. الأمر الذي يجعلدا نسأل 
سؤالاً Lely‏ محدداً هو: ما مقدار اعقادناء نحن أبناء الأجزاء المتخلفة, 
على الرأسسالية العالية في سبيلنا إلى تجديد إنتاجنا الاجتاعي السنوي. 
وتحقيق وجودنا الإنساني والاجتاعي Sash‏ 


هذا السؤال هو ما نعتبره "سؤال التبعية". وهو السؤال الذي لا 
1 > في تصوريء مناقشته إلا | Leys Serie‏ قانون ctl‏ 
. أما البحث في مفردات الاقتصاد القوي BS‏ وفتا لنظريات 
35 الدوليء والمؤسسة التعلهية ers‏ فنحن في الواقع لا 2S‏ ولا 
نرى ميرراً لاهدار نتائجهء Lily‏ لا نتجاوز به حدوده Jl‏ لا ينبغي له أن 


NAY 


يتعداها كبحث يتتبج التصورات الحدية ولا يرى الاقتصاد القوي إلا من 
خلال معدلات التضخمء وبيانات البطالة all,‏ ونسب الجوعى 
والمرضى» واحصاءات الدخل والتاتم... إلل, لأن هذه الأبجاث تنشغل 
بعمل Ue Se‏ نيوكلاسيكي/ حدي/ آنيء في مشكلات مفردات 
الاقتصاد BO gall‏ ودون أن ثثير الكيفية التاريخية التي شكلت 
الواقم» (الذي تېحثه)» we‏ تفاصيله. 


(9) 


!5 دراسة الاقتصاد بوجه عام ines‏ من الأمور السديدة منبجياً بلا 
شك إغا بشكل جزئيء بل من الواجب علمياء في مرحلة منهجية أولىء 
أن يدرس الاقتصاد القومي» UT‏ من جوانبه كافة» إفا غير الصحيح» في 
تصوري» هو أن سمي هذا البحث الشامل بحثا في التبعيةء لأن التبعية 
كقياس لظاهرة تجديد إنتاج التخلف الاقتصادي والاجتاعى إفا يتعين 
أن تقيس مدى اعقاد الاقتصاد القوي على الرأسالية العالمية في سبيل 
تجديد إنتاج اجقع لإنتاجه السنوي. تقيس مدى فقد اقمع للسيطرة على 
الشروط الموضوعية لتجديد إنتاجه gle Vl‏ تقيس مدى a 2B‏ 
للقدرة على الإنتاج المستقل المعقد على الذات. تقيس مدى تسرب القهة 
الزائدة المنتجة بفضل سواعد الشغيلة 3 الاقتصاد القوي المتخلف إلى 
خارجه ee‏ الأجزاء المتقدمة من أجل شراء وسائل Cy‏ اللازمة 
N eee cen‏ 
ابتداع من تصورات ني وكلاسيكية /حدية/ sl‏ و لمؤشرات الببك 
الدولي والنظرية الرسعيةء S‏ نصل إلى أن الاقتصاد واهن كاسد متصدع 


A۸ 


الهيكل. ثم سمي ذلك تبعية! فهو ما نتصوره في حاجة إلى مراجعة» على 
لأقل من أجل تصحيح فم التبعية نفسها فأ ناقدا يغرض 0 
وهو ما يتطلب فهمها فهاً متجاوزاً للرؤى الخطية والتصورات 

فهمها Leh‏ ابتداء من قانون القجة. فقانون yas gall‏ 00« ودون ادعاء car‏ 
ناصية الحقيقة الاجتاعية» هو القادر على أن يشرح بدقة التبعية بمعناها 
المفترض أنه cee?‏ ومن ثم يكنا من التفن التاريخني لها كقياس لتجديد 
إنتاج التخلف الاقتصادي والاجتاعي. وهو ما يكنا بالتيم من por‏ 
حدود التفئ التاريني للتبعية كقياس للقهة الزائدة المتسربة إلى خارج 
الاقتصاد القوي المتخلف» التابع المنيج لها 


() 


يرتبط هذا التسرب في القجة الزائدة المنتجة في داخل الاقتصاد 
الوطني» age‏ > إلى خارج الاقتصاد القوي من أجل تمويل نسبة "مدى 
التبعية". أي من أجل شراء السلم والخدمات 5 تتوقف عليها عملية 
تجديد الإنتاج «glee‏ جفهوم التخلف bis,‏ وثيقاء > حيث Lil‏ نرى 
أن التخلف الاقتصادي والاجتاعي هو:'عملية اجتاعية من ارتفاع 
معدل إنتاج القجة الزائدة المتتاقض مع ضعف آليات إنتاجتماء ومن خلال 
هذا التناقض تتبلور ظاهرة تسرب ddl‏ الزائدة المنتجة Usb‏ في 
الأجزا ء المتخلفة من الاقتصاد الرأسمالي العالمي المعاصر إلى الأجزاء 


المتقدمة" EGE‏ الزائدة من أجل تمويل نسبة "مدى 
التبعية". 


YAS 


وهذا التحديد لفهوم تجديد إنتاج التخلف الاقتصادي والاجتاعي» 
le,‏ لقانون التناقضء يُشير إلى أن الرأسمالية في الأجزاء المتخلفة وعلى 
حين ee‏ الابقاء على معدلات إنتاج def‏ الزائدة المرتفعة» بل Boy‏ 
تلك المعدلات (لأنها سر حياتها) فهي تقم في التناقض حين تسعى» وفي 

نفس الوقت» إلى تطوير قوى الإنتاجء المتخلفة بالأساسء في تلك 

ie‏ التي (gles‏ الفنون الإنتاجية من الأجزاء المتقدمة بعد استهلاكها 

هناك ae‏ تطوير قوى الإنتاج هو إحلال الآلة؛ ويعني إحلال الآلة 

جل المصول على أكر قدر من gull‏ في cans‏ > مع دقع 

0 أجر) التقليص ى من ate‏ إنتاج Seal‏ الزائدة. هنا نا يقم التناقض ما 
بین ارتفاع 5 إنتاح الك ag‏ الزائدة وضعف Ags) OLN‏ 


وإلى حين حل هذا التناقض تأخذ القهة الزائدة المنتجة Web‏ في 
التسرب إلى خارج مسام الاقتصاد القوي J‏ ثغذي صناعات معقدة 
ayia‏ ف الاج اء المتقدمة (ولا fast‏ الأجزاء 3 إتخذت مها الأجزاء 
المتقدمة مصدراً للعالة الرخيصة فنقلت مصانعها إلها) gy‏ تمد الأجزاء 
المتخلفة بالسلع GS‏ التكنولوجيا والرأسال» وهي الساع التي تتوقف 
علها شروط عملية تجديد الإنتاج الاجتاعي في الأجزاء المتخلفة. 


oi‏ أن القهة الزائدة المنتجة Leb‏ تأخذ في التسرب إلى خارج 
الاقتصاد القوني من أجل Just‏ نسبة "مدى التبعية". 


(۷) 


والجدول أدناه oe‏ الميل العام لتبعية الاقتصاد المصري للسوق 
IY‏ لدولية في Sl‏ ۲۰۰۰ إلى YoW‏ 


وإذ تراعي vest‏ بأن المتوسط الحسابي عادة ما ge‏ أكثر ما يظهرء 


1 المي متوسط نصيب الفرد من | متوسط نصيب الفرد من النائج معدل التبعية 
الواردات السلعية الى السنتى jee‏ 
E a =‏ لتق 
| ا AAT ww YY‏ 
YAM Yar AL Test‏ 
yyy TY 2 e‏ 
T1 Ta —— Gat‏ .1,0 
Taf) ray cae —+‏ 
Ther KZ 11 Teed‏ 
NEN‏ ا Maat 0,4 YoA‏ 
1,Y 3 ae aK‏ 
orn wr TTA 29‏ 
on yaw FAY maar‏ 
|= 
KE eae a os‏ 
TOF Vest TA: = Tarot‏ 
المتوصط العام للشبعية الاقتصادية في الفتزة ۲۰۰۰ / ۲۰۱۲ = BPN‏ 1 


المصدر: حسبث بالإعتاد على المقارنة والمقاربة والترجيح بين الأرقام الواردة في التقارير اللآنية: 
Report of the World Development (1993) (1998) (2010) (2011) (2012) (2013)‏ 
CIA-The world fact hook (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013). Human‏ 
Development Report (2010) (2011) (2012). Report of the World Social Situation‏ 
World Economic Outlook (2010) (2011)‏ .)2013( )2012( )2011( )2010( )2009( 
Internattonal Financial Statistics (March 2010) (May 2011) (May‏ ,)2013( )2012( 
(March 2013) Education for All by 2015, Will we make it? (2008). Yearbook‏ )2012 
of Labour Statistics (2009) (2010) (2011) (2012).‏ 


(A) 


وليكن عالمنا العربي موذجنا الثاني. والجدول التالي يوضم مقدار 
التسرب. تسرب القهة الزائدة الكلية في قطاع واحدء رما الأهم» من 


القطاعات الثلاثة التي يتركب be‏ الهبكل الاقتصادي لادان العام 
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العرني» وهو القطاع الزراعي )۲١٠۳/۲۰۱۲(‏ لتكوين تصور أكثر 


ae‏ عن تجاه العام. 
القوة العاملة في قطاع 
الزراعة (96) من إجالي 
العاملين. وما بين الواردات 
القوسين عدد العاملين (بالمليون 
في القطاع الزراعي Oe‏ 
منسوباً إلى عدد 
yOu. 20 7 (+042) AA‏ 
Ye. vas 700 (EJAY |‏ 
YoY ay (TY) YE‏ | .04 
TE a. EE ONY UY‏ 
Yeas yu | 0 (EMITS‏ 
o ۲۲ ra CLV TT) VLA‏ 
VAAYY YA. KE Gar) &‏ 
tas ۷1 YY,YAO (\ATY+) £40‏ 
i ١ 011‏ 
yee (T.NYT) 19,0‏ 
(EW) 1g,‏ 
(YA) T8 if‏ 
TOE 5 Mw a2 1‏ 
EE 1۰ ۸1 (TIAN,‏ 
vars | MA 1Y (TAVIYA‏ 
SE yar (AAS) TY‏ 10 
0 تفلل ۷ 4 
The 4,170 | (T.0Y0)3,4‏ 24 
ET | YA KE QY.£01) E,1‏ 
ovo (1.9-0) Co‏ 54 56 
n | TAL Ter] (jeer 3‏ 


وعلى هذا الجدول لنا الملاحظات الآنية: 


Var 


- من العبث أن يدرس الاقتصاد العربي BS‏ واحدء إذ الواقم يو 
تجانس الاقتصادات العربيةء oly‏ الأخذ بالمتوسطات السابيةء 5 
ge‏ أكثر ما تظهرء يعد خطاً علمياً فادحاً. إذ ما تم استخلاص Gis‏ 
(نهائية) بناء علها؛ a8‏ بلدان تحقق فائضاً Lys‏ وأخرى لدا نقص 
شديد. ون بلدان تعداد سكانها يفوق عشرات المرات تعداد سكان بلدان 
أخرى. وقّة glk‏ يكون تصدب الفرد فہا مرتفعاًء وأخرى منخفضاً للغاية. 
at,‏ بلدان يعمل JE‏ سكانها بالزراعةء وبلدان أخرى يندر ہا النشاط 
الزراعي. فكيف يتم درس اقتصادات غير متجانسة بهذا الشكل وافتراض 
تجانسها؟ إذ الشائع في درس الاقتصادات العربية هو درسها BS‏ 
كوحدة واحدة. والاعقاد على الأرقام الإجالية التي قد تقدم صورة وردية 
في بعض القطاعات والبنودء lily‏ عبثية! 


- بعد خصم Ab‏ الواردات» في قطاع الزراعة» فإ ge oF‏ الرراعي الي 
لاق Clee‏ الكو ي خالية ينان gall tld)‏ رما اا 
وبشكل نسبي: بلدان الإمارات والبحرين وجيبوتي والسعودية وغان 
وقطر والكويت ولبنان Lady‏ وموريتانيا. 


- الفوائض الزراعية المنكجة في بعض بلدان العالم العربي مثل: السودان» 
ومصرء ولبنان» والعراق» وسورية» سمشل غلبيتها في الأسماكء وبعض 
أنواع الفواكه» وبعض أنواع الخضروات. مع نقصء أحياناً شديد» في 
النتجات الزراعية الرئيسية: الحبوبء والدقيق» والأرزء capil‏ 
والبطاطسء والبقوليات» واللحوم» ply‏ والألبان ومنتجاها. 
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- مه بلدان مثل جيبوتي يعمل ها نحو 9674.5 من السكان بالزراعة 


- توجد oll‏ تتوقف عملية إطعام السكان فيا على ما يحدث في النظام 
الرأسمالي العالمي مثل: الأردن والإمارات والبحرين والسعودية وغان 
وقطر والكويت ولبتان وليبياء فهي بلدان تستورد Wha‏ من الخارج 
بنسبة كيرة؛ إذ لا يَنى Lats‏ بحاجات السكان. وتلك البلدان إفا of‏ 
عملية الاستيراد من خلال dg)‏ الزائدة المنتجة بسواعد العرب» ريا في 
قطاعات أخرى» مثل الصناعة الاستخراجية Gale‏ والخدمات الرديئة 
نسبياً. وذلك بالنظر إلى She}‏ الصادرات والواردات للهيكل BE‏ کا 


سترى لاحقاً. 


- تفاوت مستوى الإنتاجيةء مع الأخذ في الإعتبار عنصر الجغرافياء من 
الخصائص اللصيقة بالدراسة القارنة للاقتصادات العربيةء فعلى سبيل 
المنال: ما ينتجه مزارعو وفلاحو الأردن يج في الإمارات ضعفه تقريباً. 
وما ينتج في تونس ينتج ثلاثة أضعافه في SLU‏ السعودية» وما ينح في 
العراق ينتج ضعفه في الجزائر. وما قح في موريتانيا يتج في مصر ستة 
أضعافه تقريا! 


- يؤدي BIS)‏ ين سعر صرف العملة» والإنقاج من إجل السوق» 
Uy‏ السوق الرأسمالية الدولية» الدور المحوري في هيكل الزراعة العربية» 
فالرأسيال st‏ 3 قطاع الزراعة لا همه سوى ea‏ سواء تحقق 
يإطعام أهل البلد اأذي يستهلك أرضهء أو خارجه. ومن هنا كان الإنتاج 
داعا من أجل السوق» وليس من أجل تأمين الككتفاء الذاتي للمجهم. أو 


۹٤ 


تفية معقدة على الذات» وفك الروابط مع الإمبريالية العالية. إذ في بعض 
eg hil!‏ تونس مثلاً. يكون Shel‏ الإنتاج الزراعي La‏ على تأدية دوره 
النونجى في خلق الشخصية الوطنية المستقلة في as lye‏ الرأسالية 
الدولية في توسعها المسقرء إذ يُقدر الإنتاج الزراعيء Uy‏ لأرقام ١٠١۲ء‏ 
بنحو ۲,۱۷١‏ مليار دولارأًء يصدر توفس منهم ۲,۹۰۰ مليار دولاراء 
ويستورد في المقابل نحو ۲,٤٤۹‏ مليار دولاراً! يتعين هنا الوَعِنْ بعلاقات 
الملكية العقاريةء UG,‏ الطبقات dott‏ وتكوما التارينى في ركاب 
الرأسمال الأجنبي. 


a -‏ بلدان» مثل: السعودية (يتعين هدا الوعن بتفاصيل عقود التخصيص 
الى chad‏ عليها اللملكة. في.الأراظى السودائية) تر Bb‏ الوراضى: 
ووأ لأرقام oN‏ بنحو ۱۱,۲۰٤‏ مليار دولاراً کا قدرت AB‏ صادراته 
بنحو۰ ۲,۸۰ مليار دولارأء في الوقت الذي قدرت AB‏ الواردات بما 
يقارب ١5‏ مليار دولاراً. dF‏ أن انجبقع السعودي يحصل على جل غذائه 
من السوق الدولية. 


ab -‏ أخر مثل السودان» فدر ناتجه الزراعي في عام 23701١‏ بنحو 
65 مليار دولارأء وبعد خصم الصافي الزراعي. وقدره ١١‏ مليون 
LY,‏ فيكون السودان قد حقق نحو ۲۲,۲۸٤‏ مليار دولاراً! ول يزل 
السودان Ley ord‏ تخلفه. للاذا؟ لأن جل هذا Zid)‏ لصا رأسال 
أجنبي UES‏ أرضه (سعودي» إماراتي» كوري جنوبي. Se‏ الآن) هذا 
من ABT‏ ومن هة أخرى لأنه يعد مثالا فوذجياً للتسرب» لس الفائض 
کا هو ge‏ واا لتسرب القجة الزائدة الي تم إنتاجا بداخلهء من أجل 


استيراد كل ما هو ضروري من أجل تجديد الإنتاج على الصعيد 
الااجتاعي. 


ومناسبة الفائض؛ 48 دراسة قام بها د. عبد الهادي النجار“. بحث 
من خلالها ظاهرة تعبئة الفائض cell‏ في القريةء كما بحث ظاهرة فصل 
ye ua!‏ ال اض حا فى إلا CAN lly‏ العم «pang‏ 
ولكن لا تتجاوز الدراسة حدود الإنتاج الزراعي بل م ag‏ الفائض 
الزراعي اننا للفائتض الاقتصادي. الأمر الذي يوحي» وهو غر 
صحيح» بأن الفائض لا Waly‏ في القطاع الزراعي» oly‏ صح ذلك تاريخياً 
بحم الأهمية النسبية ١‏ التي احتلتها الزراعة في خطط الاستعارء فالطرح 
3 حاجة إلى إعادة نظرء لأن المدينة وان كانت تؤدي دور الموزع 
للفائض sill‏ تتحصل عليه مر ن الريف وتعيد ته إلى الاقتصاد الأم 
(المتبوع). فهي الآن تفعل الأمر نفسهء ولكن بطريقة أخطرء وهي 
تسريبء بلا وعي Ue‏ القهة الزائدة التي تنج بسواعد الطبقات 
المطحونة داخلياًء وبصفة deb‏ في قطاع الزراعة والصناعةء إلى الأجزاء 
المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي. ونشفق كثيراً على هؤلاء انين 
رون أن الأجزاء المتخلفة StS‏ من (هدر الفائض!) أو (استغلاله من 
SS ee‏ فهم يستشعرونء ويعرفون أن بلادهم منتهكة 
oS, >‏ لا تُسعفهم ال رقام والبيانات! إذ أن ن الواقع يقول أن الأجزاء 
ا داو من العوزء بل والعوز الشديد. وليس الفائض؛ Als‏ 
يعملون جاهدين من أجل لي نق الواقع OU‏ هدر الفائض! على PN‏ 
من أن نظرية القهة بامكانها أن تمد هؤلاء بفكرة واضحة وحقيقية وواقعية 


)£( عبد الهادي علي النجارء الجوانب الاقتصادية والاجتاعية لتعبئة الفائض الرراعي نحو He Ryall‏ 
مصر المعاصرة؛ العدد ۳۷ (القاهرة: Att‏ المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والقشريم. CAVA‏ 


عن التسرب» وبإمكانهم أن يسمونهء حينئذ, بما يحلو لم من فائض أو 
غيره. ll‏ دون احتيال لا نتحرك به إلا إلى الوراء! 


- وللإنتقال خطوة أكثر تقدماء يتعين أن ثعاين هيكل الصادرات 
والواردات ۲۰۱۲/۲۰۰۹ في ضوء BN‏ الحلي الإجاليء أي ننتقل إلى 
جدول GE‏ لنا قجة الصادرات والواردات» والتركِب السلعي. وذلك من 
خلال تكوين القعئ بإجالي ما bel‏ داخل الاقتصاد القوي. وسوف 
نعتد في الجدول أدناه بالناتج Gal‏ الإجالي في قطاعات الإنتاج السلعي 
(أيْ: الزراعة والصيدء والصناعات الاستخراجيةء والتشييد» cob Silly‏ 
والغازء والماء) من دون الاعتداد بقطاع الخدمات مثل التجارة والمطاع 
والفنادق والغويل والتأمين والمصارفء وقطاع الخدمات الاجتاعية 
(الإسكان والمرافق» والخدمات الحكومية) إذ يعكس الإنتاج egal‏ 
ا صورة أوضم Ld‏ تسعفنا في سبيل شرح فرضيتناء لسرب 


لواردات sen | Ley]‏ 
بالمليار الواردة العام 
دولار بالمليار 
(تسرب) دولا 
تفط «ple‏ آلات» 
معدات «jal‏ 
إتصالات سلكية 
,14 ولاسلكية, ۱ 
حدید» حبوب 
مواد ASE‏ 
سلع eh‏ 


سورع 


الصومال 


VEYA 


VE 
مليون‎ 


دولار 


سرون 


OAM 


t,0. 


A-3 


AAS: 


YAY‏ فوسفات» مواد 


حل ge‏ بن 


١‏ | مسوجات» 


لكين 


\,£40 
مليون 
دولار 


كلا 


1 


eee 
الكترو‎ 


معدات النقل 
وأجزائهاء OT‏ 


كياوياتء 


Aap مُنتجات‎ 


ale‏ ثروة 


حيوانية معادن, 


منتجات معدنية, 


AAT 


e.91 


۹۸ 


مجرهرات» منتجات Op‏ 
سيارات» آلات 
معدات Sa‏ 

۲ | ملايسء لوم | ۱۱,۳۰۸ 
سلع استهلاكية, 


o,100 | rye | aor oe 


مواد صناعة 

aA Le Se |‏ اق 
تفط خام» «CNT‏ معدات» 

مُنتجات نغطية » مواد غذائية, 

قطن »منسوجات» مواد ALS‏ 
منتجات gan‏ مُنتجات Aye‏ 

٩٦,۲۷۲ | oly St AE GSE مواد‎ YAYY | TEAAA | 1V, ITT | poe 
Ne أغذية المصعةء مواد‎ 
جلود» حيوانات ملابسء‎ 

حية منسوجات» 

oe Jax | ملاس‎ | af 
Chane te وعنسوجات»‎ 

egy Vy معادن خام»‎ 


للخرب | ٢٣ ١ 55,45 | ۳۷۳۱١‏ | مُسجات نغطية.ء | ٤١,4۹‏ | إتصالات سلكية | yaaye‏ 
حمضياتء al‏ ولاسلكية, قح» 


وخضروات غاز « hf‏ 
اا ا اد م E‏ 
! خام الحديد, - آلات» thine‏ 


اساك منتجات منتجات بترولية» 
۲,۹٤۳ | 5,847 | Leu‏ | ۲۸۷۸ | سمكية. ذهب | 42,155 | سلعرأسالية, 

نحاسء نفط مواد غذائية» 

phe‏ اسهلاكة, 
| سلاج 


1 قط ee‏ عازن مواد AME‏ 
طعي si‏ منتجات بترولية» 
ان | 1۳,1۹4 | كلكلابة | ¥10۸ جافة وبملحة ‏ | 1١,4۹۲‏ | أسلحةء زخائر 
| وأجزاؤها 
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وعلى هذا الجدول بعض الملاحظات: 


- لقد تعمدنا الاعتداد بالأرقام في الفترة من ۲۰۰۹ إلى ۲١٠۲‏ للتعرف 
إلى الإتجاه العام Spa‏ في Gall‏ القصيرء silly‏ يعكس خلاصة الإتجاه 
الطويل في الفترة السابقة» وفي نفس الوقت ae‏ مؤشرات واقعية إلى 
حد كير على الإتجاه العام في الفترة التالية على سنوات التحليل. 


- لم dy‏ بلدان العالم العربي» Ge‏ بعد خروج الااستعار الأجنبي» BR‏ 
بالنسبة للأجزاء المتقدمة من النظام الرأسالي Mall‏ المصدر العام للمواد 
الأولية والخام» غير المصنعة غالباً.كما يظهر في بند نوعية السلع المصدرة. 


م تزل بلدان العالم العربي» وح بعد خروج الاستعار الأجني» 28 

ل ال gat gh ev, dey‏ في مصاع الغرب el‏ 
وخطورة هذه السلع تكن في ES‏ السام التي تتوقف عليها عملية تجديد 
الإنتاج sey‏ نفسه في داخل الاقتصاد القويء مثل oy‏ 
والمعدات عالية التقنيةء كا يتضح من بند نوعية السلع الواردة. 


- يتضح من الجدول أعلاه أن الواردات تلهم جل قهة النات امحل 
Sled!‏ الواهن أساسأء مع الأخذ في الإعتبار أن قهة ما ثنتجه الطبقة 
العاملة في داخل الاقتصاد القوي عادة ما تكون أحد أجزاء A‏ استيراد 
هذه الواردات 

- ومن ثم تمثل الواردات أزمة حقيقية لغالبية بإدان العام العربي أمام 
القدرة على الوفاء بالديون الخارجية» من AF‏ والقيام بالدور FW‏ 
الدواةء Jee‏ في الانفاق العام» من AF‏ أخرى. Su,‏ العام يمثل في 


نفس الوقت مثلاً للتسرب eA‏ في del‏ المنتجة في داخل الاقتصاد 
القوي إلى خارجه نحو الأجزاء المتقدمة من أجل استيراد السلع 
والخدمات التي تقوم الدولة بتوفيرهاء مدّعمة غلبأ للمواطدين tS‏ 


مع الأخذ في الاعتبار تحفظنا على التحليل الاقتصادي العام العربي 
Ge,‏ للنظريات المبنية على المتوسط الاحصائي. فإذ ما أردنا التعرف إلى 
مدى تبعية البلدان العربية, غير النفطيةء للأجزاء المتقدمة من النظام 
«Slat‏ وفقا لقانون القمةء في عام واحدء وليكن عام TVs‏ فسوف 
نجد أن تبعية هذه البلدان تعكس صورة واضعة للغاية لعملية التخلف 
الاقتصادي والاجتاعى ALS‏ اجتاعية Whe‏ تسرب القمة الزائدة 
tl‏ رفضل عرق الشغيلة في هذه البلدان العرية. 


فإذ ما قناء fay‏ لمتترحناء بحساب نصيب الفرد من الواردات 
السلعية المنتجة غلبأ في الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي» ونسبته 
إلى نصيب الفرد من Blt‏ المحلي السلعي الإججالي» في بعض البلدان غير 
النفطيةء فسنجد أن معيار مدى التبعية يُسجل متوسط مقداره 
fa, ,1‏ للجدول أدناه. 


البلد نصيب الفرد نصيب الفرد 
| من الواردات السلعية من النائج JA‏ السلمي Sleds‏ 
الأردن 1Y YA‏ 
تونس | 1,7 KE‏ 
IY 0. epee‏ 


1,1 


0 فسبة متوسط مدى التبعية )%( Wo l‏ 


المصدر: نفسه 


ومن أجل أن نرى الصورة الأكبر أوضمء فلننتقل إلى الجدولين 
١ cobs!‏ 0 يوضم جم gui‏ القوي الإجالي وحم الصادرات 
5 في بعض ا المتقدمة طبقاً کک 1۲ ee‏ 0 
me‏ العام. 


حم الاج القوي الإجالي وحم الصادرات والواردات في بعض الدول المتقدمة طبقا لأرقام 1۲ 


zsh Abi‏ القوي الصادرات الواردات 
| ليون دولار بالتريليون دولار بالتريليون دولار 
ألمانيا TY TATE‏ 1117 
| الولايات المتحدة 18,03 i 1 yay‏ 
eek: i‏ 5 
UALS VAY e+‏ 
ا اليابان لماك os)‏ دولاراً) (بليون 802( 
فرشا لفق OVYN OAN es‏ 
(بليون دولاراً) (بليون دولاراً) 
كوريا الجنوية WEY‏ اليك كيك 
ا | (بليون دولاراً) (بليون دولار) 
إيطاليا TNs EVA, VATE‏ 
(بليون (Ye‏ (بليون دولاراً) 
كندا Re Uke LOA" 1o‏ | 
ot)‏ دولارً) (بليون دولاراً) 
المملكة المتحدة EES TSE IY‏ 
L (Ye ort)‏ (بليون دولارا) 


التب gel‏ کا ينضح من حركة الصادرات والواردات لبعض الدول المتقدمة Gh‏ لأرقام 7017 
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الان 


| آلات» معنات: 


Leg‏ السلم المصدرة 


آلاتء معدات» سلم AS,‏ سيارات, 
Clee yeni‏ 
منتجات زراعيةء أمنادات صناعية» 
ترانزستورات» طائرات» سلاح» سيارات» 
قطم غيار السياراتء الكترونيات» أجمة 
الكبيوترء معدات الاتصالات السلكية 
واللاسلكية» أدوية 


أمدادات صناعية؛: سيارات» قطع غيار 

السيارات. lag St‏ أجمزة كبيوترء 

معداث الاتصالات السلكية ASL,‏ 
أشباه الموصللات 


je 
آلات. معدات النقل» طائرات» سلاج‎ 


الكترونيات» منتجات صيدلانيةء حديد 
وصلب. مشروبات» سرارات 

oil‏ الموصلات. الكترونيات» معدات 

الاتصالات السلكية واللاسلكيةء أجمزة 


آلات» سيارات» معدات نقلء ASE)‏ 
مشروبات» تبغء معادن غير الحديد 
سياراتء آلات» معدات» قطم غيار 

a 


ot Lal‏ نفطء غاز الطبيعى. ألكترونيات, 


أخشاب» لب الخشب 


مواد ALLS‏ أغذية» المشرويات 


سلع مصنعة» أسلحة» وقودء 


نوعية السلع الواردة 


آلاتء سيارات» مواد غذائية 


نفط خام» ملابس» سيارات. أثاثات» 
أدويةء لعب الأطفال» معدات الاتصالات 


نفط coy «ls‏ مواد ABE‏ مواد خام 


تفط خامء لنائن» مواد AS‏ 


نفط, OY!‏ معدات» كاوياث عضوية» 
بلاستيك 
قط Shep‏ ملاس لات 


سياراتء معدات JEW‏ أغذية» 


سياراتء نقط خام» سلع استهلاكة معمرة 


نقط خامء مواد غذائية» سلع مصنعة 


vat 


ويتضح من الجدولين» باختصار: 


- ان الأجزاء المتقدمة لا تسمح بتسرب القهة الزائدة المنتجة في داخل 
اقتصاداتها القومية إلى خارجماء إذ لا يغصي ‘acl‏ القوي + كسب ad‏ 
الوارداتء وإنما تغطبهاء عادةء a8‏ الصادرات. الأمر ill‏ يعني المزيد من 
rey sip‏ لمكن من اعتبار العالم بأسره حقل عمليات الرأسم| 
التابع 2 لعلك الأجزاء. 


إذ يتضصح أن الأجزاء المتقدمة تتفوق Vela bys‏ بالنظر إلى 
لات 34« الأمر al‏ يعني صلابة وقوة هيكل ) الاقتصاد 0 
والتعاون والتكامل ما بين قطاعاته. 


ye, -‏ هذه الأجزاء Lal‏ بالتوازن النسى بين قهة الصادرات 
والواردات» وحينا يحدث ja‏ فيكون غلبا في مصلحة الصادرات. الأمر 
اأذي يعني زء لا تسربء المزيد من det‏ الزائدة المنتجة في داخل 
الاقتصادات القومية لهذه الأجزاء المتقدمة في مسام الاقتصاد العالي» ig‏ 
يحتوي هذا الضخ على تصدير للتضخم. ورا الافلاس والكساد 
لشركات ودول تنقي إلى الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي. 


- وبعد خصم 48 shall‏ رات والوا واردا نت نخد أذ ن تلك الأجزاء المتقدمة 
تحقق من الفائض الاقتصادي a‏ من ails‏ تدعيم توسعها el‏ 3 


- كا يتضح أن تلك الأجزاء إنما تتخصص في السلع كثيفة التكنولوجيا 
والرأسمال؛ لار sil‏ يعني متها على الصعيد العالي في حقل إنتاج 


ene ae A اس‎ om 
الأجزاء.‎ 


- تنحصر غلبية واردات الأجزاء المتقدمة في المواد الأولية والخامء التي 
تفتقر إلهاء أو التي تحتفظ منها بمخزون استاتيجي. ولا ترغب في 
استخدامه. وفي الواقع ان الافتقار لا يعني الاحتياج والاعتاد المتبادل 
في ضوء تنوير abe‏ تخليق البدائل الاصطناعيةء وفي ظل الثورة 
العلمية والتكنولوجية, والتدويل AN‏ للإنتاج. 


)9( 
نستلتج من تحليلنا أعللاه أن: 


- القهة الزائدة هي حاصل التناقض بين: الارتفاح في dct‏ الزائدة الأولية 
بالنسبة df‏ قوة العمل. وبين: الانخفاض في القجة الزائدة الأولية 
بالنسبة للرأسمال BO‏ ومن ثمء لا تعد القجة الزائدة خاضعة لأهواء 
الرأسمالبين. وإنما 


- خاضعة لقانون موضوعي يرتكز على جدلية الصراع بين GB‏ الإنتاج. 
وبالتبع الصراع بين الطبقات okey‏ المشاركة» ye,‏ المشاركةء في 
الإنتاج على الصعيد الاجقاعي. وعليه > يصبح مفهوماً أساس ost‏ 
(AN)‏ و(معدل) القمة الزائدة. لسن الاكتفاءء كا قعل الاقتصاد 
السياسى» بافتراض أن مُعدل القهة الزائدة = MV e+‏ ومن ثم : 
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LK -‏ اعادة طرح مباديء الاقتصاد السياسي الي فصل حول قانون 
القهةء وفي مقدمتها مفهوم Aci‏ الزائدة نفسهاء وقعة السلعة» وثهاء 
ومعدل الريح الوسطي» ky‏ الإنتاج. الأمر الذي يكنا من اعادة 
أساسيات تجديد الإنتاج الاجتاعي المستقل والمعقد على cal‏ 

خاصة تجديد الإنتاج الااجتاعي 3 الأجزاء المتخلفةء ونحن Ee clge‏ 
صارت مندمجة في الاقتصاد الرأسالى العالمي كاقتصادا ت تابعة تعمد في 
تجديد abs}‏ على ما يحدث خارجما في Gb‏ أجزاء النظام. ومن ثم تفيز 
بفقدانها للسيطرة على الشروط الموضوعية لتجديد LL]‏ وعليه يمكننا: 


- تحليل الاتجاه coil‏ تتخذه القهة الزائدة المنتجة بفضل سواعد الشغيلة 
في الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسيالي العالبي المحاصر. با يكنا من 
a‏ التسرب في dct‏ الزائدة Solel,‏ ضخها في مسام الاقتصاد القوي 

لمتخلف gel)‏ لها. ولن يكون ذلك Se‏ بدون fa‏ بضرورة النظر إلى 
9 على الصعيد الاي كتبادل متكافيء ابتداء من النظر إلى قب 
العمل الختزن اأني يحتويه العامل المنيج للقمة الزائدة التي تأخذ طريقها 
إلى الأجزاء المتقدمة. 


للق 
pa, «Adley‏ محدداً: 


- ماهية القهة الزائدة. ومن ثم ك_فية تحديد الأرباح الوسطية؛ على 
الصعيد الاجتاعى» وبصفة خاصة في إطار الأسواق الاحتكارية. 


LM -‏ اني تسلكه هذه القهة. عقب توزيعها Lelie!‏ بين الطبقات 
المشاركة. وغير المشاركةء في عملية الإنتاج «ple!‏ وبصفة خاصة في 
الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي. 


- كيف ثقارنء في ضوء pall‏ بالعمل امختزن في العامل نفسه مثل الآلة 
تماما بين العمل البسيط والعمل المركبء بنفس الطريقة التي نقارن 
بواسطتها بين عمل عامل في الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العا مي 
وعامل آخر في الأجزاء المتقدمة من هذا النظام. 


اللف 


والآن» بعد أن قدمنا فرضية تتعلق باستكال مباديءالاقتصاد 
السياسي؛ LS‏ الانتقال خطوة فكرية إلى الأمام بغرض مناقشة 
الإشكالية الثانية التي ننشغل بها في Wel‏ الراهنةء وهي المركزية 
الأوروبية. فلننتقل إلى الكتاب الثالث المنْشَغِل بنقد المركزية الأوروبيةء 
إغا ابتداء ما انتهينا إليه بشأن مفهوم الرأسال والأشكال الي يتخذها في 
عملية الإنتاج والتداول» والوعئ بالصيغة العامة للحركة على الصعيد 
الاقتصادي ig‏ 


الكتاب الثالتث 
نقد المركزية الأوروبية 


الفصل الحادي عشر 
ماقبل هيمنة الرأسمال 


0) 


لم تكن اجتقعات قبل ههنة قانون حركة الرأسمال على الأقل بألفي 
عام» جموعات بشرية dite‏ في وديان حيقة أو قابعة في بطون جبال 
نسكها الأشباح» إما كانت حضارات مجيدةء مفعمة بالحياة الاجتاعية 
بأشكالها كافةء متأججة بالنشاط الإنتاجي على الصعيد المادي والخديء 
Gal!‏ والعسكري. حضارات ت عطية منيجة BS Bal‏ وفنون خالدة 
وثقافات مبهرة. leg‏ نظن > نحن ely‏ القرن الواحد والعشرر لعشرين» أنه من 
ابتكارتنا على صعيد مفردات الحياة اليومية في النشاط الاقتصادي. Le)‏ 
هو على أقل تقدير محض فسخ مطورة» ورا مكررة؛ من نفس مفردات 
نشاط الحياة اليومية التي عاشتها أم قبلنا منذ آلاف السنين". فلعل 
الشائع a‏ در "الرأسمالية" و"الرأسمال" و"الرأسهالي"» 3 وقتنا الحاضرء 
إغا يستتيع في الأذهان» sland‏ من ههنة المركزية الأوروبيةء جموعة من 
المفاهيم التي شير إل خصائص عديدة ومتبايدة» ومن م مشوشة wi‏ 
غير محددة؛ فقد pas‏ إلى: المنافسة والاقتصاد الحرء وقد تشير إلى 
ظهور بيع قوة العمل وقد تشير إلى تحول الأرض إلى سلعةء وقد تشير 
إلى نظام كف فيه الإنسان عن الإنتاج بغرض الاشباع المباشر» وأصب 
)١(‏ "... هناك و في تارج العالم call‏ فترات عديدة بلغ فيها ال ص لتطور الاقتصبادي مسنو رفيعا: في مصر وبابل 
وفارس... وعصر الملوك الهبلينستدين وعهد الجهورية الرومانية في عصرها المتأخر والإمبراطورية الرومانية في 
أياهما الأولى... ففي كل هذه الأزمنة ظهرت أطوار مختنفة من الياة الاقتصادية وأطوار متباينة من الرأسالية 
وم يكن لاقتصادات المنزل الغلبة في أي فترة ge‏ انظر: م. 0 ie‏ الاميراطورية الرومانية 


الاجتاعي pla,‏ » ترجمة زي علي ومد سليم مالم (القاهرة: مكتبة ب النهضة المصريةء VAY‏ ج١1‏ 
ص 110. 


1. 


من أجل السوق» وقد تشير إلى ظهور ذلك الرجل المغام 8 
ie‏ من أجل الأرباح الطائلة. وقد pad‏ إلى سيادة النقود في 

المبادلات اليوميةء وقد تشير إلى نظام تمتاك فيه طبقة معينة الثروة Je‏ 
حساب باقي طبقات اقم اي Coal‏ هذه الثروة» وقد تشير إلى عصر 
كل حاف Se Le‏ اليم و LS‏ وقد p85‏ إل io‏ 
ههنة الصناعة على الهيكل الاقتصادي.ء وقد تشير إلى أن الغو 
الاقتصادي يرتكز على dell‏ على فن شراء كل شيء بأرخص ثمن 
وببعه بأغلى ثن. وقد تشير إلى كل ذلك» أو بعضه. وریا غيره! ولكن, لا 
يمكن في الواقم أن نطمئن إلى أنّ أحد هذه السمات أو الخصائص المذكررة 
أعلاه بامکانه أن يُميز النظام المعاصر المسى بالرأسالية عن غيره من 2“ 
اجتاعية واقتصادية bid,‏ إنتاجية عبر مرا حل التاريخ البشري. sist‏ 
bY‏ حين نبحث» بعمق وتأملء في آثار ووثائق ومراجع العالم القديم 
والوسيطء Go‏ القرن الخامس عشرء على الأقل في: بلاد بابل» ومصر 
القديمةء وفينيقياء وأئناء وروماء وبيزنطةء والقيروان» وقرطبة» وشهال 
Las‏ سنجد مادة معرفية خصبة AL‏ نمى من خلالها كف كانت 
#تقعات هنين coll‏ القدم والوسيط» تعرفان» ودون التباسء 
الإنتاج» والتبادل» والترآمء والفائض» والمضاربة» والرح» والتجارةء 
والنقودء والصكوك» والسندات» والأسهم» والقويل» والاعتادات 
المصرفيةء والأمانء والزوة» والأسواق» والرأسال» والتضخمء 
والاحتكار. والتوريدء والسلعء والقائض» والاستيرادء والتصديرء 
والحرفيين: والفلاحينء» والغهال» والصتاع, Ney‏ الجملة وتجار التجزئة» 
ورجال الالء وأرباب الأعمال» والصيارفةء والصراع الطبقي» والملكية 
الفردية» وملكية الدولةء والمصنوعات على اختلاف أنواعهاء والصناعات 


yi 


الحربية الثقيلة» والعمل المأجورء والعمل الزائد» والأجورء والمرتبات 

إلى أخر ظواهر Li‏ الاقتصادية والاجتاعية اليومية في {pl Wle‏ اال 
المعاصر. فإذ ما تساءلنا: ما | الذي ييز fa!‏ النشاط الاقتصادي في علمنا 
اليوم oA‏ ما الذي كز به ا أسالية شفط إتاج he‏ ايوم على sah‏ 
الاجتاعي العالمي ؟ وقيل لنا: إِنَّ gill é‏ ييز الرأسالية هو سيادة ظاهرة 
الأفان» أو ظاهرة اتفصال الريف عن المدينةء أو أنّ ن الإنتاج 2 من أجل 
السوق» أو SN‏ النشاط الاقتصادي في lL)‏ اليومية تمن عليه المبادلات 
النقديةء أو وجود ظاهرة بيع قوة العمل. أو أن المؤسسات الالية والنقدية 
والعمليات المصرفية صارت تارس أدواراً dae‏ في حقلي التجارة والصناعة. 
إذ قيل لنا ذلك؛ فلا بد أن تشك في dee‏ هذه الأمور جميعها كحددات 
للنظام المعاصرء ويتعين أن لا نطمئن على الإطلاق لكونها من قبيل 
الإجابات المقنعة. لأن كل هذه الأمورء كا سنرى» مسبوفة ABE‏ 
وعرفتهاء وبوضوح» GLI‏ السابقة على Whe‏ المعاصر. وفي مقدمة هذه 
الظواهر الرأسمال نفسه.“ 


وللحقيعة! ' فالأمر الوحيد الذي يكن أن أن يجعلنا Sy‏ إما بلا وَعن 
بالتأكد. لأَيْ إجابة مما سبق ق على السؤال عن الأمر gil‏ کی عللنا 
لرأسال a‏ = أن نقتفي A‏ ر امون الأوروي | wil‏ رخ oa‏ 


(1) الواقم أن البعض من كار المؤرخين» مثل مومزن وبيرين» قد استخدماء وها محقان. اصطلاح الرأسمال 
حين WE‏ للحضارات القديمة» وذهبا إلى أن: "الرأسبال كان متطوراً ALAN‏ في العالم القديم"» ولكن ماركس. 
Blea!‏ من المركزية الا لأوروبية» لم 4 يكن Lat,‏ عن هذا الإتجاه: 
"In encyclopedias of classical antiquities we find such nonsense as this- that‏ 
in the ancient world capital was fully developed, "except that the free‏ 
labourcr and a system of credit were wanting.” Mommsen also, in his‏ 
"History of Rome,” commits, in this respeet, one blunder aftcr another".‏ 
Karl Marx, Capital, Vol I, p.122.‏ 


oF‏ المركزية الأورويية» نحو ايجاد ظواهرء في القرن الخأمس عشرء 
تعر جديدة على أورويا الغربية» من وة نظرم» جعت الرأسمالية 
تمثل ظاهرة غير مسبوقة في التارية ذِي المركزية الأوروبية» ومن هذه 
الظواهر الرأسمال الصناعي» والإنتاج من أجل «Spall‏ وبيع قوة العمل. 


أما إذ ما اتخذنا من تارج العام القدم والوسيط حقلاً للتحليل؛ 
ابتداء من Lae‏ وحدة المعرفة الإنسانية والتراث المشترك للمشرية؛ فن 
المؤكد أن fled‏ سوف تتغير Ue‏ إذ ستعرف أنّ كل الأمور الي 
انتقاهاء المؤرخ الأوروبي» SF‏ نيز التارج الحديث لأوروبا الغربية هي 
أمور مسبوقة Lek‏ وعرفتها حضارات العالم القديم والوسيطء ولأن 
تفاوتت الأشكال والدرجات. ولكن تظل Uo‏ قوانين الحركة واحدة. 
DEY,‏ هو في مدى dell‏ التي SF‏ قوانين الحركة من فرضها 
على عصور التارية الإنساني عبر حركته الملحمية البطيئة والعظهة. 
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إنّ ما نرغب في التأيد عليه هو أن الرأسالية كنظام اجماعي 
واقتصادي معاصر لا تنفرد بمظاهرها ومقرداتها. والاقتصاد السياسي» 
كلم منشغل بقوانين حركة الرأسمال» ابتداء من قانون القجةء وما يتعلق 
بهذه القوانين من ظواهر على صعيد النشاط الاقتصادي في احقم 
(الإنتاج» والتداول» والتوزيع) لم يظهر بظهور الرأسال» Maly‏ ظهر فقط 
Nae‏ ههن الرأسمال وأخضع جيم أشكال الرأسمال الأخرى لقانون حركة 
واحدء ومن ثم أخضع Ja‏ النشاط الاقتصادي في ad‏ لنفس قانون 
aS‏ وهو: (ن-وأ+قع-س- ك4 ن). 
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والفرضية المركزية التي حاو البرهنة ldo‏ هي أن ثة خدعة معرفية 
انطلت علينا نحن أبناء الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسهالي العالمي» فقد 
انسقنا وراء السراب! قالوا لنا أن الرأسمالية نظام جديد. وان الرأسمال 
ظاهرة غير مسبوقة» gly‏ أردنا حياة أقضل وغد مُشرق فلنحارب هذا 
النظام ولننسف هذه الظاهرة. وطمأنونا؛ وقالوا لنا انها أمور طارئةء 
وبإمكاتكم Lah]‏ وإرجاعها إلى مكانها في غياهب العدم التي أنت منه. 
ولكن» لم يقل لنا كتير من المناضلين! أو أساتذة الجامعات! ان 
أشكال /قوانين حركة الرأسمال لا يستقل cle‏ بمفردهء عام ال 500 عام 
الماضية» العالم المصبوغ بالصبغة الأوروبيةء My‏ هي أشكال Boll‏ 
وظواهرء تضرب بجذورها في SEN‏ تار النشاط الاقتصادي للمشرية. 


وحينا OSE‏ الصيغة /القانون(ن - وأ + ق ع- س -4 ن) من إخضاع 
الأشكال الختلفة للرأسمالء وما يتعلق بها من ظواهرء #جتهاء تباورت 
QI‏ كتنظم اجتاعي قائم على الرأسمال كظاهرة؛ وحينكذ كان من 
الضروري ظهور الام sil‏ ينشغل بالكشف عن القوانين الموضوعية التي 
نح هذه الظواهر . اليم Janis ill‏ « تحديداء بالإجابة على الأسكلة 
الي tye‏ الظواهر المتعلقة بالرأسمال. والكشف عن قواننها الموضوعية. 


ویمکنناء عند مستوى معين من التجريدء بلورة الحد الأدنى من 
هذه الظواهر 3 
- ظواهر الرأسيال التجاري إن - س - 4 @ ستل: الج oth‏ 
والسوق. 


Bi: 


- ظواهر الرأسمال الصناعي (ن ا - س - A‏ ن) مثل: cig‏ 
ومصدر 0 ae‏ المج ومنظم القجة والقجة الزائدة ال cds‏ 
ach,‏ الزائدة ABO‏ والتركب العضوي rer‏ والرأسمال الثابت» 
والرأسهال ely ae‏ النقدي» والرأسمال الإنتاجي» والرأسيال 
السلعي» والأجرء والعمل الإنساني» والعمل الختزن» والعمل الاجتاعي. 
وثن الإنتاج الاجتاعي. ومعدلات الرج الوسطيةء وميل معدلات الريج 
للإنخفاضء والفو غير المتوازن» وقوى الإنتاجء وعلاقات الإنتاج. 


- ظواهر الرأسال المالي(ن - ن - 4 ن) مثل: الفائدةء RLY,‏ 
والمضاربة» ORY‏ 


(6) 


ا ی 
بمراحا ل تار | النشاط الاقتصادي» أن ترصد أربع ole‏ تقليدية مر ا 
لضن الندري وهي الشيوعية البدائية وا ae oe‏ والرأسالية." 
واأني key‏ في إطار هذا الحكي Bol‏ لهذه الأطوار الأربعة أن يكون 
لدينا الوعئ الناقد مما بلي: 


(*) من النظريات الي على ما يدو أنها صارت رائجة لدى بعض التيارات المممنة في حقل اليسار بوجه 
خاصء نظرية "مط الإنتاج الآسيوي"» فوفقاً لهذه النظرية يوجد تكوين glee!‏ اقنصادي في بعض Sat‏ 
يختلف عن العبودية وعن a om‏ ان هذه النظرية توچد مط إنتاج جديد Gls‏ إلى cl bid‏ 
الأربعة المذكورة بالمثن. PT‏ ما يز هذا کین الاجتاعي اني هو فط الإنتاج الآسيويء من وجمة نظر 
cia‏ بهء انه Sp‏ من جموعة قرى مكتفية v A‏ انعدام التبادل التجاري ya‏ فيا بنها. والدولة هي 
gh‏ تملك الأرض من الناحية الوا ء ولموظفيها سلطة قهر فعلية. وتستولي أجمزة ia)‏ المركزية على 

فائض ناج العمل في صورة ال لضرية أو الجزبة الجماعية: غتصبح الدولة بموظفها هي الطبقة الطبقة vl geal‏ 
الفلاحون فهم ليسوا عبيداً لفرد ماء بل لادولة صاحبة الأرض. وهكذا تكون الدولة هي SII‏ للعبيد بدلا = 


Yio 


= من أن يكون فرد من الأفراد مالكأ لعدد من العبيد كا في النظام العبودي الفوذجي! ومن جمة أخرى 
يختلف هذا التكوين الاجتاعي» اني يسمونه مط الإنتاج الآسيوي» عن التكوين الإقطاعي, من ناحية أن 
صاحب الأرضء في التكوين الأخيرء هو الي يارس سلطة القهر ويستولى على فائض الإنتاج. بدلا من 
الدولة. وحيث يسمح التنظيم الإقطاعي بالتوسع في الإنتاج يقف التكوين الآسيوي في مواجمة هذا التوسع 
لانعدام التبادل تقرباء ك يقولون. الأمر الذي يعني أن مسستوى تطور القوى الإنتاجية في الإقطاع أعلى منه 
في plas!‏ الآسيوي! وأخيراً ad‏ أن الفلاحين والحرفيين والبورجوازيين يبدون استعدادا للاتفاق معأ والنضال 
المشترك للوقوف في وجه السيد الإقطاعي! أما النظم الآسيوية شيل ناحية OU!‏ الاجتاعي! يمكن القاريء 
أن ید تلخيصا وافياً لهذا ody!‏ الفكري لدی: wel‏ صاير سعدء تارم مصر الاجتماعي - الاتتصادي: في 
ضوء الفط الأسيوي للإنتاج (بيروت: دار ابن OE ge (VAY A capil‏ ونحن من جانا نرق أن خط 
الإنتاج الآسيوي هنا ليس غط إنتاجء Meh‏ إشارة إلى المكان الذي يقوم فيه غط إنتاج ماء أيأ مأ کان عبودي 
أو إقطاعي أو yo‏ شيوعي لا طبقي» بتأدية دوره. والمكان المشار إليه هنا هو حضارات الشرق القدي 
وبصفة خاصة الصين والهند وفارس وبلاد بين النبرين ومصر القدية. والواقع ان هذه eA‏ أنتجت لميا 
elas‏ وحضارتا وثقافتها بفضل العمل الإنساني» تحديداً العمل العبودي. أما أن تكون العبودية معنوية» Bi‏ 
للدولةء أم مادية: أي للفردء فناك محض قفر فوق الأحرف والكللات؛ فالقول أن الفلاحين» في مط الإنتاج 
الآسيوي» يسوا عبيداً og‏ ماء بل للدولة صاحبة الأرض» غير صميح لأنه إذا كان للدولة الحقء المطلق. 
على تاج عمل الفلاح» فهي من ناحية أخرى لم تكن تملك بيع هذا الفلاح أو مبادلته. فالفلاح في الواقع» وفقً 
لهذه النظرية؛ حر. أما أن يكون Les‏ للدولة فيتعين أن يكون من أسرى الحروب أو شى من تجار العبيد. 
وفي هذه الحالة سوف نصبح أمام حالة عبودية صرفة (فوذجية) فإذ ما نظرنا إلى الخالة الي يكون فيا للدولة 
الحق على Gb‏ عمل الفلاح» حيث يكون الفلا Lm‏ وإن خضم معنوياً أو لفظياً رماء فستكون أمام قانون 
حركة يحكم فط الإنتاج play!‏ الني يدور حول الأرض. والقول أن الدولة. في نط الإنتاج الآسيوي» هي 
التي تمارس سلطة القهر وتستولي على فائض الإنتاج بدلا من السيد الإقطاعي في النظام الإقطاعي, لا pak‏ 
ولا ee‏ من الأمر شيئأ؛ فلم نزل أمام غط ls]‏ إقطاعي. الفلاح حر. يلك غلبا أدوات إنتاجه. يؤدي ريع 
الأرض. يدفم بالفائض إلى خزانة الإمبراطور. ونستطيع أن نستبدل كلمة الإمبراطور بكلمة الخليفة أو السيد 
الإقطاعي دون أن يحدث Gl‏ تعديل في جوهر التظم الاجتاعي أو قانون الحركة الام لهذا التنظم. والقول 
أن القصور المنيفة والصروح الهية نم تكن لتتم دون فط الإتاج الآسيوي الي ينهض على القهر وتوكيز 
السلطة في يد الملك أو الفرعونء يعد خلطاً ساذجاً بين المظاهر السياسية لباشرة الك في الدولة والطريقة 
الي تنح ها انسلع والخدمات. قد أصبح من LM AGL‏ أن النظام العبودي والنظام الإقطاعي قد سأدا فعلاً 
في عدد كير من البلدان (العالم الشرقي القدمء أوروبا القدمة» أوروبا القرون الوسطى» أجزاء من آسيا) 
ولكن لا مكنا أن تتتم علميا ane‏ الي ead‏ أصصاب نظرية خط الإنتاج الآسيوي من حضارات الشرق 
القديمء أو الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. لأن حضارات الشرق القديم كانت تعد على عمل 
العبيد في سبيل إنتاج Ys‏ المادية وني الخدمات التي يحتاج إليها الشخب ورجال القصر وكار CM joe‏ 
الجبش. أي مط إنتاج عبودي. Ul‏ الحضارة الإسلاميةء فالأرض بأكلها لم تكن ملكا إلا لخليفة المسلمين, يلك 
على الأقل نصفهاء والآخر بقطعه إلى أمرائه ووزرائه وكار قواده» الذين يحصدون على الريع من الفلاحين 
الأحرار الذين يزرعون الأرض دون أن يملكوها. أي غط إنتاج إقطاعي. أما أن الدولة تعيش على lb‏ = 


YS 


أولا: إن تقسي التارع الاقتصاديء كا هو مذكور codel‏ هو تقسم 
سلم من حمة رصده للظاهرة gh‏ شهنت على انمع فدمفت الحقبة 

ار 3 سادت ba‏ كظاهرة باسمهاء ولكن Web‏ يسلامة ae‏ 
يتعين أن ينام مم رؤية ناقدة تتجاوز حدود أوروبا الغربية» كْ SF‏ 
العام بأسره عبر مراحل تطوره من البدائية المشاعية إلى ASLAM‏ فلقد 
مر العام Sy‏ بو جه di gle‏ بنفس المراحل ولو بأشكالٍ متبأينة وبدرجات 
متفاوتة» وليس غرب أوروبا حسب. مع الأخذ في الإعتبار أن لكل جزء 
من أجزاء العام خضوصيته التاريخية والاجتاعية. 


ثانيا: واذلك يتعين أن لا نتوقف في أبحاثنا عند قلب أوروبا كأ تفعل 
أغلب الدراساتء ily‏ يحب أن نوسع دائرة البحث في أرجاء العام 
الوسيطء بل والقدم. إذ يحب أ oe‏ إدينا cf‏ بأن التار Al‏ 
بين أيديناء oles‏ الا“قتصاد السياسي 3 عام» وتار الفكر 
الاقتصادي بوجه خاصء هو تار أوروباء إل لني coil‏ للعالم ابتداة من 
تاريخها. ولعل توسيع نطاق Scot‏ يشمل العالم بأسره من شأنه إثراء 


= فهو أمر يصدق Lal‏ يمامأ على الكنيسة والملك ورجال القصر في القرون الوسطى» بل وجمهورية مصر 
العربية» في القرن الواحد والحشرين» التي تعد المداخيل الريعية AL‏ مواردها على الإطلاق. wget PSL,‏ 
ولن نسمع باحثأ aS Shel‏ أن يقول أن نط الإنتاج في مصر هو نط إنتاج آنسيوي! أن نظرية خط 
الإنتاج الآسيوي تصرف أنظار الباحتين عن التحليل الفعلي/العلمي للمسائل المعقدة في تارج بلدان آسيا 

وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وفي أوضاعها المعاصرة. كتب كاتشائفسكي: "رما كان ليس من الحكة أن نطلب من 
أنصار نظرية أسلوب الإنتاج الآسيوي الآن في الحال جواباً كاملاًء أي نظرية جاهزة... لقد طرحت ze‏ 
كثيرة Ss‏ على أساس ie‏ شديدة الاختلاف. Lal sy‏ خاصة للمشاغة الرراعية والسلطة الحكومية 
الاستبدادية» ولكن هاتين السمتين LAY‏ إلى العناصر الجوهرية لأسلوب الإنتاج» وإنما فقط إلى الخصائص 
المميزة للنظام الاجتاعي ولشكل الدوأة في بلدان الشرق. ان فرضيات أنصار الظرية الآميوية ليست مرجمة 
نحو الكشف عن العداصر المبدئية لأسلوب الإنتاج lily‏ نحو وصف الخاصية الخارجية #جقعات الشرق”. انظر 
البحث الأصيل ليوري كانشانفسكي: عبوديةء إقطاعيةء أم أسلوب إتاج آسيوي؟ ترجمة عارف دليلة 
(يروت: دار الطليعة للطباعة والنشي, :)١98٠‏ ص4 5. 


موضوع الاقتصاد السياسي نفسه. والظواهر التي ينشغل بدراستهاء وفي 
bee‏ الرأسمالية ذاتها. 


ثالثا: لا يتطور التار بشكل حَطي» كا أن أحقاب التارية ليست 
منفصاةء إغا في أيْ حقبة من أحقاب ca jbl‏ قد نجد الخصائص الميزة 
للحقبة السابقة والحقبة اللاحقة Le‏ إلى جنبء وقد ad‏ تلك 
الخصائصء السابقة واللاحقة» مترجة (ep‏ فريداً. إذ تتكون خصائص 
cal‏ الجديد في رحم «gail al‏ کا أن آثار هذا ام القدم قد تبقى 
لفترة طويلة يتعين الوَعِن B)‏ بأن أطوار التاريخ ليست أطواراً خالصةء 
bul,‏ الإنتاج التي يعرفها تارج عالمنا ليست نقية lee‏ بل وح 
الرأسمالية التي صارت نط الإنتاج GS gael‏ لا يمكن أن نقول بأها فط 
إنتاج نقي غير Lhe‏ ببعض مظاهر LEY‏ السابقة على الرأسالية, 
وبصفة خاصة الرأسمالية التجاريةء ضهن A‏ الجديد. ويكننا أن نجد لدى 
ابن خلدون القاعدة لهذا التطور الجدلي للتار والجتمعات. فقد كتب» 
وباقتدار شديد:"ومن القلط الخفي في التار الذهول عن Jad‏ الأحوال في الأم 
والأجيال بتبدل الأعصار ومرور الأيام وهو داء شديد الخفاء إذ لا يع إلا بعد 
أحقاب مُتطاولة فلا يكاد يتفطن له إلا الآحاد من أهل الخليقة والسبب الشائع في 
تبدل الأحوال والعوائد أن ale‏ جيل تابعة لعوائد سلطانه کا يقال في 
الأمثال SSI‏ الناس على دين GUL)‏ وأهل الماك أو السلطان إِذْ استولوا على 
الدولة والأمر فلابد من أن يفزعوا a‏ عوائد من قبلهم ويأخذوا 250 منها ولا 
يغفلون the‏ جيلهم مع ذلك فيقع في عوائد الدولة بعض الخالفة لعوائد Sob!‏ 
الأول فإذا جاءث دولة أخرى من بعدهم مرجت من عوائدهم وعوائدها وخَالفتْ 
يضأ بعض الشيء وكانت للأولى أشد مخالفة ثم لا يزال التدرج So BBLS‏ 

set‏ إلى الماينة بالجملة فا امت ra‏ والأجيال تتعاقبُ في اليك والسلطان لا 
تزال 0 في العوائد والأحوال واقعة والقياس Hy‏ للإنسان طبيعة معروفة 


ومن القلط غير مأمونة تخرجه مع الذهول والغفلة عن قصلده وتعوج به عن مرامه 
لما يمع السام كثيراً من أخبار الماضيّن ولا يفطن لما By‏ من تغيّر الأحوال 
وإنقلايها a‏ لأول وهلة على ما عرف ويقيسها بجا شهد وقد يكون الفرق ينها 
Le‏ فيقع في ممواة من الغلط OW‏ 


في بعض البقاع من عالمنا المعاصر في شرق أسيا ووسط وغرب 
أفريقيا وشرق أمريكا اللاتينية ووسطهاء نجد» وبوضوحء أناط الإنتاج 
المشاعية» ورا العبودية أو الإقطاعية. أما ان الرأسالية في طريقها 
ona‏ العام بأسره» فتلك مسألة أخرى تحتاج إلى مستقبل بعيد جدأء 

ree ا في يشت مدى صعة الفرضية. والمر أن هذه‎ ER 
خا‎ Lake ig نظام‎ STN الخاصة التي أيسطها أنها ترى‎ 
pees غير خاضع لأحكام قانون التناقض على الصعيد الاجتاعي‎ 
أن ترى الرأسمالية كنظام‎ AKAM ومن ثم لا يمكتهاء ابتداة من هذه‎ 
يحمل بداخله عوامل فنائه» ويضم في أحشائه جنين نظام تال له.‎ 


رابعا: ان اتفاق الغالبية من المؤرخين والباحثين على تسمية عصر إغا 
BY Gh‏ على تبلور سات وخصائص معينة تبدو ميزة لهذا العصرء 
يها أطلق المؤرخون» الأوروبيون!» على القرون الممتدة من القرن 
السادس go‏ القرن الخامس عشر اسم عصور الإقطاع »كان Al‏ ما يمير 
هذه القرون» في أوروبا! هو التنظيم الاجتاعي المبني على اللكيات 
الزراعية الكبيرة و الزراعي Zu‏ على علاقات تراتبية al‏ بين 
الفلاحين الأحرار أو الأقنان» ss W‏ ن عادة IS, «hay eee‏ 
اللاك 1 لعقارين من esl‏ وکار رجال الْكّنيسة gal‏ و هذه 


NAG! Ng ابن خلدون» المقدمة. المصدر نقسه.‎ )٤( 
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القاعدة» بطبيعة SEI‏ أي بحث يلمي في سبب تسمية عالمنا المعاصر 
بالعالم الرأسمالي ؟ ول هذه التسمية تحديداً؟ على الرغم من أن Seals‏ 
بأشكاله الثلاثة» كان من الظواهر المعروفة في التارية الإنساني. 


Sai‏ الآن» في ضوء الوَعئ بالملاحظات أعلاه. إلى معاينة 
JL‏ وقانون حركته والأشكال الختلفة gi‏ اتخذها عبر مراحل التارعخ 
3 مرت على الدشرء بصفة خاصة في العام القديم dish‏ الوسيط» 
ll‏ 4 تدان جغرافياً من فارس شرق إلى إسبانيا وشمال أفريقيا غرباً. 
بقصد البرهنة على عدم تفرد العام المعاصر بالظواهر المدعى بأن الرأسالية 
تستقل بها عن غيرها من التنظهات الاجتاعية السابقة «By Ade‏ على 
وجه التحديدء بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق. 


YY. 


الفصل الثاني عشر 
العالم القديم (العبودي) 


(\) 


نعني بالعالم القدم» في تاريخ النشاط الاقتصادي» الفترة التاريخية 
الممتدة. على أقل تقدير» من الألف الثانية قبل المسيحء له السلام» إلى 
القرن السادس الميلادي. وهو العام الذي “منت عليه ظاهرة الرق» 
وارتكز الإنتاج في JE‏ مجقعاتهء بوجه عام» على قوة العمل المستعيدة. 
ومن الناحية المكانية يتحدد حقل البحث بالأجزاء الممتدة من بلاد باب 
ومصر القدية شرقا إلى bal‏ وروما غرباً. 


واذ ما بدأنا رحلتنا إلى هذا العام القديمء gill‏ تمن عليه ظاهرة 
العبوديةء من أرض Baal hb‏ من القرن التاسع عشر قبل الميلاد؛ 
بغرض اعادة النظر في المركزية الأوروبية الى سيطرت على الاقتضاد 
السياسي بوجه خاص» كْ نعرف مقدار فاقتنا الفكرية نحن أبناء الأجزاء 
المتخلفة من النظام الرأسالي العالمي المعاصرء الذين تلقفنا الاقتصاد 
السياسي من أوروبا الغربية دون Gal‏ مراجعة. وما فعلناه مع الاقتضاد 
السياسي فعلناه بتفوق أيضاً مع ما پسمونه "ام الاقتصاد!". تلقفناه هو 
الآخر وأننشينا بتسميم عقول الطلبة به في المدارس والمعاهد والجامعات 
في he‏ العربي» ودون ما IF‏ 


/ 


البابلي قد نظم بدقة ووضوح شديدين جموعة من العقود التي SZ‏ 
العلاقات القانونية والاقتصادية والمالية والشخصية...» بين أفراد انجقم 


تقول إذ ما thy‏ رحلتنا إلى هذا العام gail‏ فسنجد أن القانون 


vy) 


من جتحةء وبين أفراد ot ١‏ والدولة من ae‏ أخرى؛ فنجد تنظماً ba,‏ لكل 
من البيع» والمقايضة. والكفالة» والقرضء والرهن الحبازيء والرهن 
العقاري» والضان» والشركة. والإجارة» والعارية, oe‏ والوكالة 
العاديةء والوكالة بالعمولة» وعقود العملء وهو ما يعني أمرأ في منتبى 
الأهيةء وهو أننا أمام جع متطور إلى حد كير على الصعيد الاجتاعي 
والاقتصادي وتسوده علاقات التبادلء ويتبدى تطوره بصفة خاصة على 
صعيد علاقات الرأسمال التي استحقت Laas Leal‏ خاصاً ينظم 
أسعار stall‏ 5( وتوزيع الأرباج ؛: بين الشركاء في عقود الشركات 
والمضاربات التجارية. 


وتدل الوثائق على أ ن اجتمعات السومرية والأشورية قد تجاوزت 
Lal‏ مرحلة Shad pt‏ 5 المنزل منذ عهود بعيدةء وتطورت 
من النقود السلعية إلى النقود المعدنية. أيْ التبادل التقديء على BY‏ 
منذ الألف الأول قبل Pay‏ فنجد تقنين Mb Sh‏ في أواخر الألف 


)١(‏ "... لدينا مثال من عصر أورء وآخر من العهد البابلي بلغ فيها سعر الفائدة لقرض من الفضة 25 با 
We,‏ ما رضى Seis‏ بفائدة أقا ل وهو في هذا الهج کان TE‏ نبج الدوزة gh‏ كانت تنح es‏ الالية 
بفائدة ١1با‏ حة ... أما إذا كان الع ض بدون فوائد فإنه في حالة عدم سداد الدمن في التارع ay‏ للسداد فرنه 
يقدر على الرأسمال من هذا التارية قائدة بسعر١غ dh ٤١ USL, ahi vee Pale‏ انظر: ل. 
ديلايورت. يلاد ما بين النهرين: الحضارتان البابلية والأشوريةء عرجمة حرم كيال (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ ۱۹۹۷)» ص ۱0۷. 

()"... هذه الصفات Gil‏ تثتها لوحات القيود AM,‏ المكتشفة, يحملنا على الشعور بأنها حياة اقتصادية 
شبهة Lee‏ بحياتنا العصرية". أندريه إيار وجانين أبوايهء gb‏ الحضارات العام: الشرق واليوتان القدهة, ترجمة 
فريد داغر وفؤاد ار ن (بيروت: عريدات للنشر والطباعة۲۰۰۳۰) ج۱» ص81 1. ويكتب و. ديورانت 
وصقاً لواقم 4 نفهم منه صراحة أا أمام تع طبقي؛ وينبض بالنشاط الاقتصادي الصداعي والتجاري:".. 
ونشأت بين الأغنياء والفقراء في سومر طبقة أفرادها من صغار رجال الأعال وطلاب العلم والأطباء 
والكهنة... وكانت صناعة النسيج واسعة الانتشار ويُشرف علي مراقبون يعيهم الملك على أحدث طراز من 
الاشراف الحكوي على الصناعات عرف Zoe‏ الآن... وكان لديم عقود مكتوبة Bye‏ يشهد عليها الشهودء 
ونظام للإثتتان تقرض Lacie‏ البضائع واإنهب والفضة وتؤدي عنها فوائد عينية يختلف سعرها من 15 MIL‏ 


YY 


الثالث قبل الميلادء one‏ في المادة الأولى والثانية oI‏ النقدية لمجموعة 
من السلع الضرورية مثل السمن والزيت والصوف والنحاس والملح» 
وتحدد soll‏ الثالثة والرابعة أجرة الأشياء مثل السفينة والعربات» كا 


تتضمن تحديد أجرة الملاحء وأجرة سائق العربة. 


والملدة الخامسة عشرة من التقنين نفسه» تمثل WS‏ دليلاً حاسياً على 
معرفة Ol‏ في العام القديم للرأسمالء العيني بصفة خاصة؛ فقد نصت 
المادة المذكورة على أنه:'لا يجوز للتاجر أو بائعة الخمرة... أن يتسلم من عبد أو 
أمة فضة أو حبوبأ أو صوفأ أو زيتاً أو سلعاً أخرى كرأسمال من أجل التجارة Ne‏ 


وتكرر alll‏ الواحدة والعشرون استخدام كلمة الرأسمال؛ فقد 
نصت المادة على:"إذا أقرض رجل رأسال من الفضةء فسوف يقبض ماله 
وفائدته بنسبة ٠/١‏ شيقل وست حبات للشيقل الواحد من الفضة". CA‏ أننا 
نصادف هنا أحد أشكال الرأسمال» وهو الرأسمال SU‏ في الشكل النقي 
op‏ ن لك ن). 


ومن 4B?‏ أخرى » LS‏ أن نعرف كيف کان تقسم العمل المأجور. 
وبصفة خاصة في مجال اللنشاط الزراعي» الي كان يارس على نطاق 


= إلى ۳۳ LL‏ وقد وجدت في المقابر كيات EFT‏ من الذهب والفضة منها ما هو حلي ومنها ما هو أوان 
وأسلحة وزخارف» بل أن متها ما هو عدد وآلات... واستطاع کقاب سومر أن يحتفظوا بانسجلات؛ ويدونوا 
العقود والمشارطات ويكثبوا الوثائق eet‏ ويسجلوا المشلكات والأحكام القضائية والبيوع... وظلت الكتابة 
bys‏ عدة تستخدم في الأعال التجارية لكتابة العقود والصكوكء وقوائم البضائع التي تنقلها السفنء 
والايصالات ونحوها..." و. ديوارنتء قصة الحضارة: نشأة الحضارة؛ الشرق الأحنى» ترجمة فؤاد أندروس 
(بروت: دار الجیل» دت) 7 VOR eV‏ 

dll )۳(‏ العربية لنصوص العقنين في: عبد المكم cg gl‏ التشريعات البابلية (دمشق: دار علاء الدين 
للنشر والتوزيعء 198%( ص ۲۷۲۰۲۱۰. 
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متسع» فالمادة السابعة من نفس التقنين تحدد أجرة الحاصدء والمادة 
الثامنة تحدد أجرة من يذرو الحنطة أو الشعير. والمادة الحادية عشرة 
واضعة في تنظهها للعمل الحر المأجورء Gol‏ يبيع قوة عمله. إذ نصت 
على:"إن أجر الأجير لمدة شهر مقداره شاقل من الفضة". 


وعلى الرتم من أن المادة الرابعة عشرةء للأسفء لم تصل إلينا 
ALE‏ إلا أنه من الممكن أن oat‏ منها أنها pis‏ أجرة عن عمل بالإنتاج» 
أو أجرة على أساس نسبة من الرج» إذ نصت الأدة على أن:"أجرة 
شيقل واحد من الفضة إذا جلب خمسة شيقلات من الفضة» واذا جلب عشرة 
شيقلات من الفضة فتكون أجرته شيقلين من الفضة". 


واهم قانون Gl ye‏ (۱۷۹۲ق.م-١١۷١ق.م)‏ بإجارة الخدمة؛ فقد 
نصت المادة Yor‏ على:"إذا استأجر رجل آخر ليشرف على حقوله..." 


)٤(‏ انظر: 
La Loi De Hammourabi (Paris: Ernest Leroux, Editeur, 1906)‏ 
وهي الطبعة التي اعتمدت عليها في العرض والااستشهاد بالتصوص. والواقع أن قانون shor‏ يكشف لنا عن 
بجلاء ا البابلي في ذلك العصر. فكان أفراد الطبقة الغليا eM‏ املو ان الوق کل 
ومنهم أصعاب العبيد وملاك الأراضي. ومنهم تتشكل الجالس الحلية ويؤخذ الموظفون والكهنة... و 
الطبقة العامة (الموشكينو) من فقراء الأحرار ومن الأرقاء الذين تحرروا..- وكان الموشكينو يمارسون BE‏ 
المهن by‏ الحق في القلك. وكان الموشكينو Sil‏ يضطر إلى استدانة آدوات الإنتاج والبذار والفضة وغيرها 
من الأغنياء بفائدة مرتفعة. ويمكن أن 9 في طبقتي الاميلو والموشكينو فئات عديدة من المواطنين الأحرار 
كأعضاء المشاعيات» والزراع الملكيين اأذين يدفعون الضرية العيليةء spell oul,‏ يتسلمون من الك 
أراضي غير قابلة للبيع في مقابل خدماتهم العسكربة» والحرفمينء و(التامكاروم) cell‏ كانوا تجاراً ومرايين معأ 
(st,‏ الكهنة والارستقراطية العليا. أما طبقة العبيد (أردو) فقد إزداد عددها نتيجة لتوسع الفتوحات BLE,‏ 
الرقيق... وأصبح العبيد يشكلون القوة الرئيسية في استثارات الملك والمعابد في متلكات نبلاء البلاط 
والارستقراطية المدنية والعسكرية. برهان الدين cg‏ حضارة مصر والعراق: التارج الاقتصادي FRM,‏ 
والتتاني والسياسي (بيروت: دار الفارلبي» 1545). 
Mare Van de Mieroop, A history of the Ancient Near East ca.3000-323‏ 


BC(Oxford: Blackwell publishing, 2004), Ame'lic Kubrt, The Ancient 
Near East (London: Routledge, 1995). 


كا كان يكن استئجار رجل لزراعة الأرض بأجر سنوي» ويقدم 
المالك أدوات العمل كالماشيةء ومواد العمل كالبذورء الأمر الذي قد يمثل 
ledge‏ لبيع قوة العمل ah)‏ والنشاط الزراعي على أساس Shel‏ 


وبوجه عام ad‏ إدى حمورابي التنظم المبكر لأجور بعض الحرفيين 
مثل البنائين والخياطين والنجارين والبحارين والرعاة؛ فقد نصت الادة 
۳ من تقنينه على:"إذا ee‏ جيرا فسوف يعطيه ا شي 
من الفضة يومياً من بداية الستة حتى الشهر الخامسء وأما من الشهر السادس 
حتى YY‏ العام فسوف يدفع © شي من الفضة يوميا". 


وعددت ۲۷١ doll!‏ من التقنين بعض gigi‏ الصناع» وحددت 
Poel‏ وعلى الرحم من أن an‏ الأجزاء من نسخة التقنين غير واضعة 
إلا أن الأجزاء الباقية كافية في استخلاص الواقع بوجه عام:"إذا أراد رجل 
أ يستاجر اا فإنه يدفع نوها age‏ من ألفضة » وكأجر لصانع الطوب 0 
شي من الفضةء وكأجر للنساج... شي من Kail‏ وكأجر لصانع الأختام... ثي 
من الفضةء وكأجر لصانع الجلود... شي من الفضة» وكأجر لصانع السلال... شي 
من الفضة» swell 2S‏ شي من الفضة ". 


والمادة Yoy‏ ات جار ستئجار رجل رارع E2‏ والمادة YOA‏ تنظم استئجا 
رجل لراعي عم . أي شراء قوة عمل. “SLA‏ نجده مذكوراً بوضوح 


فى المادة ay‏ الي نصت على:"أما إذا كان التاجر... ولم يحسم من أصل المبلغ 
oP‏ الكافية من الحبوب التي تسلمها ول يكتب hie‏ جديداً بالباقي 0 أو 
إذا أضاف الفائدة على الرأسمال فعلى 0 3 هذه الحالة أن يعيد ضعف الكمية 
لي تسلمها من المبوب إلى المدين". 
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ويتعين أن نلاحظ أن تقنين مورابي يفرق بوعي بين البيع والشراء 
والمقايضةء وبين الأملاك الخاصة ومتلكات الدولة. وبين السلم والأموال 
(Ep)‏ كما يفرق بين أجرة الطبيب السشري والبيطري (م570-719). 


وطبقة الصناع مذكورة أيضاً أن شا بوضوج» YAAK all ols.‏ :"إذا Î‏ 
عضو من طبقة الصناع Uy‏ متبنى وعلّمه Maa‏ أن ¥ "ody‏ 


ول يغفل التقنين إجارة الأشياءء وحدد أيضا أثمان استئجارها. والمادة 
Cle yyy‏ استئجار العربة فقط دون السائق. وتنظم المواد من 5554 
77١ >‏ إستئجار أدوات ae‏ في Sahl‏ إذ يمكن أن يستأجر 


الرجل ثوراً للدرس والتذرية» أو Ue‏ أو نعجة 


والأم» أننا نعرف من تقنين حمورابي كيف كانت الأرض بوجه 
خاصء والثروة العقارية بوجه عامء St‏ للتداول والعصرفات القانونية من 
بيع وشراء وإجارة. فالنظام الرأسمالي» كا فهمه الاقتصاد السياسي 
الأوروبيء لا يستقل إذأء وفقا حور ماركس- روزا- هيلبروئرء بتداول 
الثزوة العقاريةء كا لا يستقل ببيم قوة العملء أو الإنتاج من أجل 
ق؛ فلقد cle‏ في المادة ۳۷:"إذا ابتاع رجل حديقة أو بيتاً...". والمادة 
ele 41‏ فيها:"إذا بادل رجل حقلاً أو حديقة أو "chy‏ والمادة ٤۲‏ جاء sd‏ 
"إذا استأجر رجل حقلاً للرراعة...". والمادة ٤٤‏ جاء فيها: "إذا استأجر رجل 
أرضاً بورا...". والمادة VA‏ تنص ع سكن مستأجر في بيت رجل 
وأعطى Sher‏ البيت إيجاره السنوي الكامل ثم أمر صاحب البيت المستأجر 
أن يذهب قبل اتهاء المدة الحددة بخسر صاحب البيت الفضة التي أعطاه إياها 
المستأجر لأنه off‏ المستأجر على مغادرة الببت قبل انقضاء المدة الحددة". 


E 


(0 


ونعرف من الكتاب المقدس”" بعهديّه (١127ق.م-1217ق.م)‏ إن 
إيراهيم» له السلامء اشترى مقبرة بأربع مئة شاقل فضة (تكوين؟ (VON‏ 


كا نعرف أن اتام عملية البيع والشراء بواسطة النقود الموزونة كان 
del.‏ على BBY‏ في العهد القديم (تکوین ۲۷:۳۷). 


ونتعرف Lal‏ لك الأوزان J‏ تستخدم 3 تحديد وزن السلم: 
الجيرة (خروج (WY‏ والبقع (تكوين )۲٤:۱۲‏ والوزنة (خروج۳۸:٣۲)‏ 
والمنا (حزقيال )٠۲:٤٠١‏ وشاقل الملك (صمريل (TUNE‏ 


كذلك نقابل مكاييل الحبوب: الحفنة (اشعياء OV:‏ واللج 
(لاويينة )٠١:1‏ والفورة (عبي1:1) والحومر (لاويين37:17) والصاع 
(ملوك الثاني1:19) والهين (خروج .)۲۹:٤۰‏ 


Lal‏ نجد قياسات الأطوال مثل: الإصبع (OTL‏ والشير 
(حزقیال ۲ ۲۸:۱) والذراع (VV 45s)‏ 


ad‏ أيضا العملات المستخدمة في التعامل اليوي. لكنناء Lady‏ للعهد 


)1959 الكتاب المقدس؛ أي كتب العهد القدم والعهد الجديد (التاهرة: دار الكتاب المقدس بمصرء‎ )5( 
"In Old Testament times, people engaged in practices which have 
counterparts in modem capitalism. They engaged in some trade and 
commerce, created small surpluses, owned private property, practiced, 
made profits, took losses, and so on. In general, their problems were the 
same as those of a more complex econamy and differed mainly in degree. 
Human wants had to be satisfied and the materials to satisfy those wants 
were indeed scarce". John Fred Bell, A History of Economic Thought 
(New York: The Ronald press company, 1953) p.13. 


TY 


القديم» لم نزل أمام العملات Pay 5 gl!‏ مثل: الشاقل(ملوك الأول )٠۷:٠١‏ 
والقسيطة (يشوع 4:1 ) والمنا(أيوب7:35١).‏ 


ومع العهد الجديد ننتقل إلى النقود المعدودة: الفلس (مرقس؟47:1) 
والديدار(متى ١‏ ؟:؟) والدرهم (لوقاة (AsV‏ 


والنصوص التاريخية تؤكد أن الهودء في الشرق القدم» قد مارسوا 
البيع والشراء. والصيرفة (ن ن - 4 do‏ في هيكل أورشلم وفقا ا 
جاء في إنجيل مرقس:"... ولا دخل يسوع الهيكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون 
ويشترون في الهيكل» وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الخام. dy‏ يدع أحداً 
ke‏ الهيكل بمتاع. وكان de‏ قائلاً هم: أليس مكنوبً: بيتي بيت صلاة يدعى جميع 
الأم. aly‏ جعلقوه مغارة لصوص ".© 


والواقع أن المبود كانوا يمارسون في الهيكل أعال الهب وليس أعال 
5 والشراء» بطريقتين» > قهم ye‏ | معرفة aa‏ آنذاك مجموعة من 
هر الي ot‏ النشاط الاقتصادي مثل سم والأمان, te‏ 
ce) fe‏ قوة العملء والأجورء والصيرفة. أيْ يمكننا أر ن Uy‏ قانون 
ركة al Sel‏ - ن - 4 ن) وكذلك قانون حركة الرأمهال 
ange‏ - س - ۵ ن) كتب ولیم باركلي: كان الهب يسير بطريقتين: 
الأول عددما يدفع الهودي ضرية الهيكل. فقد كانت لا تدفع إلا بشاقل القدس» 
of‏ على كل فرد Pre‏ أن يدفم هذه الضريبة كل سنةء وهي تساوي عشرة 
(1) فالوزنات ل يكن SS Kan‏ العملة بلكانت أوزا انً. ot‏ نجد, في العهد be cco‏ عن أن يكون في 
الم 0 ة وصغيرة (VT OR)‏ وكانت عادة اليود أن يعلقوا موازينهم في وسطهم من 
أجل وزن الفضة التي كانوا يتعاملون اء بصفة خاصة في الهيكل» وكانت عادة الكنعانيين أن يمسكوا بها في 


أيدهم (هوشم۷:۱۲). 
(۷) إنجيل مرقسء Nhe‏ 


قروشء وهي مبلغ كير إذا USS‏ أن أجر العامل اليومي في ذلك الوقت لم يكن 
يتعدى القرشين cag,‏ وبالطبع كان المعيدون يحملون أموالاً من جمات متعددة من 
«dial‏ وكان علهم أن يستبدلوها بعملة القدس ليدفعوها؛ فكان الصيارفة 0_8 
ذلك هم في مقابل قرشين لكل ضريبةء وإذا زاد المبلغ فيدفع قرشين آخرين أ 
الطريقة الثانية: تكانت Si‏ بشاعة وهي تكمن في te‏ ققد کان اهام in‏ 
في ua‏ الذبائج وكان على المعيدين بن أن يشتروا زوج اام من KA Ha Jas‏ 
وهنا يحدث one‏ البشع. فزوج المام الذي كان يكن أن يشتري بعشرة 
قروش من خارج الهيكل كان بیعونه في الهيكل fhe‏ جنيه أَيْ أنهم يضيفون على 
Gall ofl‏ حوالى عشرة أضعافه وقد يزيد انا" 


LS,‏ وفقا لخطوطات البحر الميت» أن نستكل صورة ولو 
تقريبية عن بعض مظاهر النشاط الاقتصادي في اهم آنذاك وبعض 
أدواته. فنعي أن et‏ يعرف ظاهرة gh‏ وأن المعاملات تتم بالفضة 
كوسيط في التبادل:"وقد دفع بالفضة Sl‏ الكامل للأرض ".© 


وكذلك نعرف أن الجزاءات المالية كانت تدفم بالفضة: "من Ee‏ 
بسمعة عذارء يتم تغرمه مئة شاقل من Jaa‏ الذي إضاجع FAIS‏ 


TYY yo »)۱۹۸ ٦ء ؛ تفسير العهد الجديد (القاهرة: دار الثقافة المسيحة‎ eS ولیم با‎ (A) 

(3) التوراة: CUS‏ ما بين العهدينء مخطوطات قران- البحر الميت» 7 ج (دمشق: دار الطليعة, (VARA‏ 
"اختلف الباحثون على زمن اكتشاف هذه الخطوطات» قال بعضهم وقع فى عام ۷٤۱۹ء‏ بها pol‏ بعضهم 
الآخر على العام ١۱۹6ء‏ ... أما المكان فتفق عليه: منطقة نائية موحشة تنخفض عن سطح البحر يألف 
وثلاماثة قدم» sis‏ بمحاذاة البحر المي على بعد بضعة أميال من clits)‏ تعرف We‏ بقمران... في نبسان / أبريل 
۸ أعلنت جامعة بيل الأمريكية عن أكتشاف أقدم مخطوط باللغة العبرية لسفر أشعياء يسيبق بنحو 
ألف عام النسخة المعروفة fll‏ من العهد القديم... تضاعفت دهشة العام حين Gs)‏ اللغائف الجلدية 
الدآكنة اللون في التدفق الواحدة تلو الأخرى من كيوف فران. وغدت المنطقة النائية المقفرة ملتقى الباحثين 
الغربيين لقرابة عشر cue‏ وما لبث أن أدرك هؤلاء أن ala‏ هذه هي بقايا مكتبة عامرة تعود إلى Sle‏ م 
تكن معروفة للعالم من قبل.. .". انظر للمزيد من التفصيل الكتاب المهمة هالة eggs‏ أهل الكهف: : قراءة في 
مخطوطات البحر ايت (بيروت: رياض الرهس للكتب (Veep,‏ 

)+( مخطوطات البحر الليت, ایبات TX‏ ا ص١١۱‏ 


۹ 


لوالدها مسين شاقل من الفضة"7”". كا يعرف ABP)‏ البيع والشراء ومباداة 
السلع بالذهب:"ففتح الخازن حيث كان يوجد قح السنة الأولى وباعه لأهل 
البلد مقابل Oa‏ ويعرف Cal at‏ التجارة والأرباح:"في السبت لا 
ثناقش مسائل الأموال والأرباح"9" كا أن ظاهرة الأجرء ومن ثم بيع قوة 
العملء كانت ظاهرة معروفة:"أجر يومين على الأقل في كل شهرء إغا علههم 
أن يدفعوه للمفتش وللقضاة". ” أما بالنسبة «She‏ فبوجه عام جد أنها 
sacl” ia, S‏ انت یل 20 ایا ا Keay GN‏ كانت Sind‏ 
تظهرون عادلين» في حين أن قلبكم كان Sak,‏ بالخطيئة"./""."إن حب الال يقود 
إلى عبادة OM "peed‏ وجراتم الأموال لها اعتبار خاص:"إذ كان يوجد PF‏ 
يكذب فيا يخص الأموال» ويقوم بذلك عن دراية» فإنه يفصل عن وسط طهارة 
الكثيرين مدة عامء وسيعاقب بربع غذائه".!””) 


7١9 ص‎ Ng LXV T المخطوطات, مدرجل الھیکل‎ (11) 

.١45 امخطرطات. امسات 111 ج7. ص‎ (VY) 

(؟1) الخطوطات, كتاب دمشق 1 Vz‏ ص 518 

544 جا ص‎ scaly الخطوطات» كتاب دمشق‎ )١4( 

)12( نجد العديد من العبارات في الكتاب القدس ٠‏ بعهديه» تذم الغنى والثراء وتهي عن اكتناز المال:"السهر 

لأجل الغنى يذيب الجسمء والاهقام به ga‏ النوم"(هشوع 1:7717)."محبة الال أصل لكل الشرورء الذي إذ 

ابتغاه قوم ضلوا عن الإعان» وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثبرة" (رسالة بولس الرسول الأولى إلى تموثاوس 
١‏ "مرور جمل من ثقب إيرة يسر من أن يدخل عَني إلى VEN yA OSL‏ مرقس 
2٠‏ "کن سيرتك خالية من محبة المال. IGF‏ مكتفين با Sse‏ لأنه قال: لا أهملك ولا آتركك "(رسالة 

يولس الرسول إلى العبرانيين (OEY‏ وبناء عليه سوف يحدث Aes‏ في أواخر العصور الوسطى؛ بين 

التعاليم الدينية والواقع الاقتصادي. إذ بدأ النشاط الاقتصادي في الخو المتسارع بالاعقاد على الملكية ae‏ دية 

فوسائل iS zen‏ حدث التوسع فى المعاملات التجارية مع ظهور المدن وتزايد الأسراق . وسيكون لاقد 

توما الأويني الدور الهم في سبيل التوفيق» يها التلفيق» بين ممستجنات الذ 

الكنسية. 

TAO yo Vz XCVI الخطوطات» أخنوخ,‎ )17( 

(VY)‏ امخطوطات؛ چوفاء oT 7 XIX‏ ص37 

Moye Ve VIE اخطوطات»ء دستور الماعة,‎ (VA) 

)14( انخطوطاتء مدرجل الهكل. LV XT‏ ج ٣ء Woe‏ 


اط الاقتصادي ply‏ 


(¥) 


وفي مصر القديةء جد أن الفرعون يتريع بمفرده على رأس النظامء 
Luly Btls ah‏ اشر es Shy «Sally‏ باقي وظائف الدولة 
العلياء يلي هؤلاء في الهرم الوظيقي رجال الصف Gell‏ في قطاعات 
الدولة والأقاليم مع العمد والرؤساء الحليين وهيئات المعابد الصغرى» Se‏ 
نصل إلى كاهن القرية. 


وكان بجوار هؤلاء الموظفين الرسميين من مختلف الدرجات جموعة 
ES‏ من الحرفيين المتخصصين في مختلف الجالات كالفنانين والمثالين 
والصياغ والزجاجين وصتاع ad‏ المعدنية والنجارين والاسكافية 
والخزافين من تحتاج إلهم ظروف المعيشة اليومية. هؤلاء تضاف إلهم فئة 
الجنود اللازمين للحروب والدفاع. 


ونعرف من الصقلي (القرن الأول ق.م) كف عرف احم الحرف 
00 اختلفة:"وهباك ثلاث طبقات أخرى» إضافة إلى الملك Sly‏ 
نحاريين» في الدولة» وهي الرعاة والفلاحون والعمال. قالفلاحون يؤجرون الأرض 
ei‏ الخاصة بالملك والكهنة وامحاريين نظير أجر بسيط. وهم wth ae‏ 
في فلاحة الأرضء ويتفوقون في المهارة على فلاحي ple‏ الشعوب؛ لأهم يتدربون 
feb‏ على الأعمال الزراعية منذ صغرهم. وهم أيضاً أكثر منهم علا بطبيعة الأرض 
وطرق chy‏ ومواقيت البذر والجني وجميع عمليات جع الحصول... وينطبق 
الوصف هذا على طبقة الرعاةء فقد كانوا يخلفون آباءهم على حرفة رعي الماشية كا 
لو کان ذلك By‏ لقانون» فيقضون حياتهم كلها في الرعي وقد أخذوا عن أجدادهم 
معلومات وفيرة عن أحسن طرق رعي الماشية وتربيتها... ان اقمع في مصر هو 
ا م كن اس أو التدخل في a‏ 
a‏ 

سةء بل يلتزمون ما ورثوا عن wel‏ من حرف طبقاً لنصوص القائو 


إن هذا النظام الهري اراح يتعين أن يجدد إنتاجه اللازم ab‏ من 
مأكل ومشرب وملس... إل ولا كانت مصر القدية تنحصر ثروتها 
الرئيسية في الأرض الزراعية في المقام الأول فقد كانت طبقة الفلاحين 
بنوعيهاء مزارعين dle yy‏ هي 3 تكون القاعدة العريضة 3 تستند إلما 
هذا الهرمية الاجتاعية في تدبير حياتها اليومية. ويعني كل ذلك أن 
الزراعة تمثل النشاط الزراعي السائدء وفي الوقت نفسه يعنى أن عدداً لا 
يُستهان به من المصريين لا a‏ طعامه بنفسه. إفا تمد على غيره» في 
اې في سبيل هذا الإنتاج. وبالتبع تجد علاقات التبادل gall‏ 


مساحة واسعة جداأ كي تفرض وجودها. 


وتوضم المراسم الملكية كف كانت إجارة قوة العمل فلم يكن كل 
العال أرقاءء وم يكن كل العال أو الفلاحين عبيداً للدولة أو للفرعون. 
إغا وجد Lal‏ العال الأحرار؛ فالعال الزراعيون الأحرار» في مقابل 
أجرء كانوا يؤجرون (يبيعون) قوة عملهم لصاح رب العمل» سواء كان 
الدولة أو sol‏ الأشخاص العاديين. 


وتركد لنا التقوش والوثائق أن الكثير من القائيل» الخاصة بالفرعون 
أو المعابدء كان ag‏ إلى أحد الفنانين بعملها. وهذا الفنان المكلف باتمام 
عملية rok des‏ فى مصنعه عدداً من ذوي المهن اختلفة يعملون بالأجرة 

5 we 

(النقاشء والنجارء والرسام.... إل) كا نجد لوحة تذكارية. في عهد 
رمسيس الثاني» كتبت مناسبة أحد الككتشافات المهمة في محاجر الجبل 
(0؟) انظرة 
Diodore De Sicile, Bibliotheque Historique, Livre |, introduction generale‏ 


par Francois Chamoux et Pierre Bertrc, Traduit par Yvonne Verniere 
(Paris: Les Belles Lettres, 1993) 


YY 


الأحمر. کنب علا:"... لقد دفع لكل Ka‏ أجره كاملا لمدة شهر"."" وتحدثتا 
coy‏ رجح تاريخها إلى SL‏ الدولة القديمة عن الصور الختلفة للنشاط 
الاقتصادي: إذ نجد الجدادء ae‏ والصائة» والنجارء وقاطع EY‏ 

والحلاق؛ ومقتلم البرديء والفخاري» وعامل البناءء والبستاني, وعامل 
الحقل الأجرء والنساج» والصيادء والوقادء والاسكافي. وهؤلاء عادة ما 
يستخدمون أدوات عمل يلكونا. ولكن النات لا يمثل بالنسبة لهم أي 
ag‏ استعالية. إفا النا من أجل السوق. أي ان اني بهم المنيج هو 
acd‏ المبادلة. ووجود هؤلاء لا يعبر سب عن تجاور اقم أقتصاد 
المنزل» أنيْ الإنتاج بقصد الاشباع المباشرء Lal lly‏ يشير إلى قوة عمل 


)1١(‏ انظر: يبر مونتيه» الحياة اليومية في مصر في عهد الرعامسة؛ ترجمة عزيز مرقس منصورء مراجعة عبد 
dt‏ الدواخلي (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمةء (N90‏ 

(TY)‏ تتخذ هذه البردية الشكل التقليدي fie!‏ الأب في مصر القديمة إلى ابه الذي يعده للمستقبل. حبث 
جمس الأب ابنه ۶ ي ٠ pea‏ ويتقن الكتابة بالذات؛ لكي يعمل مستقبلاً في وظيفة الكاتب؛ لا للكاتب من 
مكانة مرموقة في at‏ وقصر الفرعون» ويستعرض له Bb‏ المهن بشكل نقدي إلى حد كير مبرزأ له مساويء 
كل منها. انظر نص ترجمة البردية في:كلير لالويت» نصوص مقدسة ونصوص دنيوبة من مصر القديمة, ترجمة 
ماهر جويجاتي (القاهرة: دار الفكر للدرامات والنشر والتوزيم. AVENV Yo Ve (AMT‏ ويتعين أن 
نلاحظ أن وظيفة الكاتب م تكن حكرأ على الذكور دون النساء في مصر القدية:" أما الفساء اللاتي كن 
يتلتين التعلي الذي يؤهلهن لشغل وظيفة (كاتب) فقد اسستطعن الالتحاى بالإدارة... ولقد قام عالم المصريات 
Sips. ud‏ من خمسة وعشرين لتباً من هذه الألقاب منها: المديرةء رئيسة الخازن» مراقبة الخازن ASA‏ 
مفتشة غرفة الطعام. مفتشة الخزانة, deal‏ الخرانة؛ المشرفة على الملابس. مديرة قطاع الأقشة» مديرة الكهنة 
cog gt‏ المستولة عن الضياع Gayl‏ عمر أو جنس الموظفينء في عمل ماء فام كانوا يمحصلون 
على أجور متساوية". انظر للمزيد من التفصيل: كريستيان ديروش نوبلكور» AM‏ الفرعوفية» ترجمة فاطمة 
عد الله مود (القاهرة: الميعة المي العامة للكتاب..9953١),‏ ص ST‏ ونلاحظ Lal‏ إمكانية تعيين 
عضوات الحرم اللكي رئيسات لورش ١‏ نيج القصر اللي کا أن سيدات الم الراق كن يسعطيعن إدارة 
مصانع النسيج GS‏ امحلية. والبعض الآخر منهن» كن يدن على مقدرة تؤهلهن ليكن مديرات لقاعة الشعور 
الا oS‏ علهن» lil‏ أن يشرفن على صناعة هذه العناصر المهمة لتزيين سيدات البلاط الملكي؛ بل 
والفراعنة Jal‏ بصفة خاصة مم QL,‏ الدولة الحديثة. انظر: أدولف gly)‏ وهرمان SA,‏ مصر: الحياة 
المصرية في العصور القديمة. ترجمة عبد المعم أبو بكر وتحرم كمال (القاهرة مكتة النهضة المصرية, (NAYS‏ 
Ve‏ 
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مأجورة. وسلع وخدمات GBS‏ من أجل السوق. کا a‏ إلى التخصص 
وتقسيم العمل. والأهم أنه يشير إلى أن Zed‏ المباشر لم يعد دات مالك لا 
ينج وانما أ صبح الإنتاج يم من أجل المبادلة من خلا eh‏ وفقاً 
لقانون موضوعي» )68( على أساسه (قمة) السلع المنتجةء المراد 
مبادلتها. وبوجه عام يمكننا أ أن نشاهد في مصر le sail‏ يومية لا 
تختلف رو هما وهموما عن حياتنا المعاصرةء بالتوازي مع مشاهدتنا لشتی 
أنواع الحرف والصناعات ae‏ والورش الضخمة التي كانت 
تستخدم العبيد Cady‏ العال الأجراء» إذ كا نجد تجار الجلةء وتجار 
التجزثةء والصناع الأحرارء نجد المال في كل النشاطات الاقتصادية 
المرتبطة بالفرعون أو ا معبد أو الأشخاص العاديين. وبغض النظر عن 
مشكلات العملةء التي لن تتبلور إلا خلال النصف الثاني من الألف 
الأولى قبل المسيح""» فلا شك في أن اقم spall‏ القديم في مرحاة 


(57)" كان الاقتصاد المصري بصفة عامة والتجارة بصفة خاصة, يقوم بدوره استناداً إلى وحدات مرجعية لم 
تكن تستخدم mill‏ في سداد المن» ولكبا كانت تستخدم فقط في تحديد قهة pole‏ البادلات والمهور 
والرسوم والغرامات... إ. كانت هذه العملة مجرد عملية محاسبية ظلت وحداها المرجعية سارية tise Bah‏ 
ae‏ يتم التعبير عن هذه الوحدات بواسطة المبوب والفضة ثم أضيف إلها الحاس Yet‏ من الدولة 
gad‏ كانت الوحدات sash)‏ على الحب تستخدم في حساب المبالغ المتواضعة, في حين كانت أثقال البرنز 
أو التحاس تناسب المنتجات العادية» أما Jit‏ الفضة فكانت تستخدم في المنتجات الفاخرة. ب مذاكلت 
هذه الوحدات Reh‏ قابلة للتعاوض فيا بيا cask ‘By‏ 0 يتغير إلا 3 حدود نسب "Dye‏ جونيفييف 
هوسون ودومينيك فالبيل» الدولة والمؤسسات في مصر: من الفراعتة الأوائل إلى الأباطرة الرومان» تربمة 
فؤاد الدهان (القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع > ۷ ص 1106 وكتب CHE‏ طرق 
التعاملات الاقتصادية صغيرة الحجم معروفة جيداً للدواة الحديثة... وكانت الأسعار تتفاوت من مناسبة 
لأخرى؛ وكانت نسبة قبة السلع تتغير... وفي إحدى العاملات التقليدية ot‏ شرطي يشتري من أحد المال 
ثوراً ويدفع dE‏ جرة من العسل قهتها ٠١‏ دبن» وثوبين ٠١ be‏ دبن» وخردة من النحاس وتساوي 3 
دبن» و١٠‏ هن من الزيوت الباتية ٠١ Led‏ دبن؛ أي أن المجموع “٠‏ دين... وكان هذا النظام من الم 


TE 


متطورة عرف ظاهرة القن » ومن م المبادلةء کا عرف ظاهرة opel‏ 
ومن ثم عرف بيع قوة العملء ومختلف الظواهر المرتبطة بالتجارة 
والمضارية. 


ويتعين أن نذكر بشأن قوة العمل أن الجدل قد ثار حول وقت ظهور 
نظام الرق الخاص في مصرء a arated‏ 
لذلك. ول Gals‏ تصرفاً Lely‏ يتناول أشخاصاً بالبيع Lady‏ ء» في 
par‏ الدولة القديمة. وفي تقدير ae‏ أن عدم العثور على أية إشارة 
فى التصرفات القانونية إلى وجود الرقيق لا يعتبر (ae Sub‏ إذ 3 oS‏ 
تصور أن التصرفات ما كانت تذكر سوى الرجال الأحرار وتتغاضى عن 
الإشارة إلى الأرقاء في حالة بيع الأراضي See‏ باعتبارهم جرد (inde‏ 
ولا تمتعون بحقوق أو أموال خاصة. بيد أنه إذا كان هذا صعیحا 
الوثائق الاحصائية الال ي الوثائق التي تحوي ty‏ درد 
الي تفرض علا الضربية: gy‏ كان يتعين على الملاك تحريرها 
القوائم كانت تتضمن جردا 1 تفصيلياً دقية للأراضي» والديون oe‏ 


= يغطي of‏ العمل والمواد الخام... وكان شد الخبال على السرير الخشبي يكلف ١‏ خار من الغلال» bey‏ كان 
صنعه يتكلف حرالی GEO‏ وكان تجميله يتكلف ۱.۵ خارء وكان الخشب يتكلف 7 ge‏ وحيث أن ١‏ 
خار من الغلال يساوي ١‏ دبن؛ فإن Sled‏ يكون VA‏ دبن. وكان شراء السرير الجاهز يكلف ما بين ٠١‏ 
Vy‏ دین» « وهو تجسيد منطقي للعمل مضافاً يه كيف ارد ul‏ اونا 
B. Kemp, Ancient Egypt: Anatomy of Civilization (London: Routlcde,‏ 
p.369.‏ )1991 
ونلاحظ أن باري كمب يعتنق نظرية المنفعة في القجة. إذ porn‏ مثل التيوكلاسيك» كا سارى في الفصل 
الخامس عشرء شمة السلعة إلى المنفعة, وليس لكية العمل المبذول في سبيل إتتأجها! بل ويخرجحما من نطاق 
الاقتصاد بالأساس! فقد كتب:" ويمثل مفهوم Let‏ وهو مفهوم شديد الشخصية حداً We‏ للتسويق؛ تعمل 
في إطاره علاقة العرض والطلب بكثافة تتفاوت Ls‏ للظروف والطريقة التي تتكون ياء القهة مسألة ضصية 
إلى حد rf‏ تفع خارج جال الاقتصاد Kemp, Ancient Egypt,op,cit,p.368 MU‏ 


Yo 


والمواشي» بل Goo‏ الدواجنء BS‏ شوال غلال قدم للطحانء Be‏ 
رغيف عبش تم استلامه من الخباز. ولو کان هناك رقيق لشملته هذه 
البيانات لأا تحصي ميم الأموال المملوكة للشخص. بل وهناك من 
الوثائق التي يمكن أن نستقي منها دليلاً مباشرا على أن الدولة القدء 
تعرف نظام الرق الخاص. وفها يتعلق بنظام الرق العامء فليس إدينا نص 
Sy sols‏ صراحة أن الدولة كانت تستخدم Spal‏ الحروب BS‏ عام 
أيْ رقيق للدولة. وإذا كانت مصر لم تعرف نظام الرق الخاص بالمعنى 
الصحيح في عصر النولة th‏ ول حى في pall‏ الإقطاعي الأول فإنه 
يكن قول نفس الشيء بالنسبة الدولة الوسعلى .© 


(5 


أما ay peal‏ القرن السادس قبل الميلاد» انين تميزوا بالتجارة 
MA a‏ على نطاق واسعء وبسطوا سلطاهم على بحار العام القديم؛ 
حى ضار pul‏ يض المتوسط جيرة نيبقيةء من سراحل ae ol‏ 
ah Ge‏ التي May jax!‏ فقد كانوا يرتحلون بتجارام من ميناء إلى 


آخر مستبدلين بجزء من حمولتهم منتجات الباد اأذي يبيعون فيه. فإذا 
(14)"تدل الوثائق diye‏ من القرون الأخيرة sh‏ 3 تسبق ze)‏ المقدوني» على أنه إذا كانت تريط 
از زراع با ارا pee‏ والعمال بمصانعهم روابط قوية مختلفة فإنه لم بوجد في حياة مصر الاقتصادية عبيد قبل ىء 
الإغريق” . إبراهيم نصحي» تارج مصر في عصر البطالمة (القاهرة: : مكتبة الأنجلو {NAAM‏ ج Vag‏ 
)19( "جاء الفينيقيون.. cs‏ قوم يشتهرون بسفهمء وبأم أوغاد جشعون...". أوديسة هوميروس: الترجمة 
الكاملة عن الأصل Sis!‏ ترجمة أمين سلامة (القاهرة: دار الفكر العرني»ء TVS oe « ee‏ 
)اتقات التجارة من الاين إلى gal‏ القيقين اين تخصصيا في التجار البحرية وجاوا البحر 
المتوسط... وقد ترك الفينيقيون نظام ys‏ أصيلاً هو نظام الي في الحم وهو أصل نظرية المنمارات 
البحرية.. as‏ ألقيت بضاعة أحد الشاحنينٍ في البحر لتخفيف dye‏ السفيبة labial,‏ من الخطر الي 
هددهاء ppl‏ مالك السفينة ومّلاك البضائ ae‏ أنفذت بفضل هذه التضحية بتعويض حاحب البضاعة ١‏ التي 
call‏ في البحر". مصطفى طه alt‏ الان امك مطابع رمسيس» (۱۹9٦‏ ج۱ ص ٦۷‏ . 


نزلوا ale‏ أبعد بأعوا ما اشتروه» وكانت هذه السفن ترسو عند هذه 
النقطة أو تلك من نقط الساحل وتبقى بها أيامأ أو شهوراً أو سنين Se‏ 
تتخفف من حملهاء وما كان يزيد الإقبال على تجاراتمم نوع السلع الراقية 
AS,‏ والنادرة التي كانوا يعرضونهاء مثل الزجاج الدقيق والخْلي والأقشة 
وأدوات Mg‏ فلقد عرف الفينيقيون كيف يطورون السلع المعدة 
للتصدير كالزجاج والنسيجء كا عملوا على تطوير صناعة المعادن الختلفة 
المصنعة من مواد خام مستوردة رخيصة الهن. وفهموا كذلك كف 
يكيفون أنفسهم ببراعة مع متطلبات السوقء على غرار ما يفعله عادة 
est‏ هوء في الوقت نفسه» تاجر. فام يتخصصوا في إنتاج سلع مرتفعة 
gli!‏ وحسبء بل قدموا كذاك عرضاً سلعياً متنوعاً at‏ حاجات 
عموم الناس. وأنتجوا سلعاً رخيصة يرح أنها قامت على الحاكة والتقليد» 
بيعت إلى جانب أقشة الأرجوان النفيسة. كا عرفوا كيف يزيدون 
تصريف منتجاتهم بالبحث eat‏ عن أسواق جديدة وفتحها. كا 
استخدموا خبراء يعملون في الخارج لإدارة شكل أو آخر من أشكال 
الا“قتصاد الخارجى. 9" 


لا شك إذأ sf‏ أمام عدة ظواهر تسترعي انثباه الباحثين في تاريخ 
النشاط الاقتصادي. فنحن أمام حركة تصدير واستراد» وتجارة هدفها 


(597) "كان Tela‏ عند الفينيقيين الإسبان صيد السمك وتصنيع منتجاتهء وكذلك صناعة الخرف... والتعدين 
وصناعاته. والجوهرات» والتاثيل» وأدوات العبادة كانحاريب والتّائم» كا ظهرت دور السك ووضعت النقود 
في قرطاجة في التداول shal‏ من القرنين الخامس والرابع...". يولي بركرفيتش تسيركين: الحضارة الفيبيقية في 
إسبائياء dey‏ يوسف gl‏ فاضل (بيروت: جروس برس» ۱۹۸۸)ء ص AVVO‏ 

TVs ص‎ (VA deg كونتنو, الحضارة الفينيقية, ترجمة همد شعيرة (القاهرة: مركز الشرق‎ (YA) 
»)1۹۹۹ القدم» ترجمة منشيل كيلو (دمشق: قدمس للنشر والتوزيعء‎ ghd Gag, کارلهایاز‎ (19) 


We 


ry 


الرح وليس تبادل سلع بسلع بغرض الاشباع المباشرء على الأقل من 
حب op CIS cas‏ رام عزانت Sie‏ د 
الفضة» وسلم مصتعة» es‏ درجة atte‏ مر ن الجودة. وسوق» وبائعين 
ومشترين ووسطاء 3 هذا العداول» مم في الواقع تجار مستهرون. 
GLA,‏ الاتفاقية موجودةء كما SUEY‏ الرضائية. بين البائعين والمشترين 
الرأسماليون وأصحاب السفن الكبار قد أنقنوا دون شك كل فنون التجارة الدولية 
الكبيرة. حيث كانت bel‏ تشتمل على كل ما هو معروف في عصرنا هذا من 
تأمينات ساحلية واعتادات مصرفية وقروض من كل الأنواع وقويل بالمساهة أو 
بالحساب BG‏ أشكال الحسومات والإجراءات التجارية. by‏ قرطاجة ظهر أول 
قرض له صفة دولية. وم يفسح الفينيقيون مالا لتقدم الإغريق mde‏ في سك 
العملةء فقاموا في ورشاتهم بسك عملتهم من الفضة والذهب... إن البورصة التي 
كانت تحدد الأسعار العالمية للمواد الأولية التي صارت تول العمليات الحربية كان 
لها دور في ارط وا 2 

baggy‏ سفر 00 بمادةء ولو أوليةء Le]‏ ثرية» تمكنا من التعرف 
إلى كيف كانت حركة التجارةء وأنواع السلع» والأسواق في"صور” التي 
كانت آم المدن a‏ على ساحل البحر الأييض المتوسط آنذاك. 
ضعرف» من سفر حزقيال» أن صور كانت من أجمل وأعظم مدن العام 
(T+)‏ جان مازيلء تاريخ الحضارة الفينيقية ages"‏ » ترجمة ربا الخش (اللاذقية: دار الوار للتشر 
والتوزیم» (089A‏ ص۱۹۸ 
(۳۱) سفر حرقيال؛ الإصماح CAO Te TASTY‏ صور سأكنة عند مدخل الحر. وقد 


توافدت إلى مينائها Mian igs‏ > ومن هنالك انطلق أسطولها إلى جمي أنحاء العام المعروف يومئذ. 
وطالما اقتخر شعبها بغناها... فا من ن شيء کان يعر علهم...". ه. آ. أيرنسايد. نبوة حرقيال: تفسير لسفر 


حرقيال» ترجمة س. ف. باز (القاهرة: دار الإخوة Se pall‏ 
هيرودوت حكى انه ذهب إلى صور في فينيقيا؛ ولاحظ أن هناك معد مقدس لهيراكليس قد زيلته لصب 


كثيرة» ومن بينها عمودان؛ أحدها من الذهب المصقول والآخر من حجر الزمرد. 


(Tes‏ ص55 .١‏ ومن المعروف تاريخياً أن 


YTA 


gual‏ على الاطلاق. وأن التجارة العالية الى اتخذت من مدينة صور 
AS‏ كانت تجارة عالية galls‏ الدقيق ad ak‏ تجارة واسعة في 
المنسوجات والمصنوعات على اختلاف أنواعها من JE‏ وأواني ANTS‏ 
نجد Bt Lal‏ أنواع العطور والأخشاب والتوابل والبخور والمعادن 
والأحجار الكريمة والأدوية والحبوب والأغنام... bh‏ 


کا تعرفاء من نفس المصدرء كف كانت أسواق هذه المدينة 
العظهة ملتقى صناع وعال وتجار وسل بل ونقود العالمء وأهم مكان 
te‏ متحضر لتصدير واستيراد أرق Gail,‏ منتجات العام الشرقي 
القدم» عبر أساطيل Ae‏ عملاقة متخصصة في النقل التجاري الدولي 
بقيادة الفينيقيين اأذين ملكوا البحر الأبيض المتوسط. أي أن رأسالية 
المركزية الأوروبية في حاجة إلى المراجعة؛ من أجل إعادة ALS‏ تارج 
الفكر الاقتصادي بوجه خاص. 


(0) 


عملية سك النقود المعدنية. وكادت أثينا أن تحتكر النقد الدولي المتداول» 
في العالم القدبم, بعد أن صارت أكبر مصثر للمسكوكات الفضية في هذا 
Mile‏ وتحن نعرف أن صولون قرر تخفيض AS‏ العملة حينا قر إلغاء 
الرهون العقارية التي تقررت على صغار الفلاحين وتزوا عن 
Mow.‏ لقد كان الإغريق a8 GE‏ وهم أول من أبتدع نظام قرض 
(TY)‏ "... أدخل الإسكندر الأكبر في جميع الأراضي التي فتحها نظاماً موحداً لسك العملة على أسأس النظام 


الآثيني... لقد أطلقت فتوحات الإسكندر مقادير كيرة من الذهب والفضة والكنوز sal AN‏ اكام col‏ 
أخضعهم» وإن هذه الزيادة المفاجئة في تدفقات النقود أدت إلى ارتفاع شديد في الأسعار". فيكتور مورجان- 


yea 


امخاطرة 1 جسية» ومؤداه أن Wel,‏ يقرض مالك السفينة م | يتحتاج إليه 
Me‏ 00 البضائع. فإذا وصلت السفينة إلى بر 


الأمان e‏ او مرتفعة قد تصل إلى ٠١‏ بالمئة 
Ul‏ إذا غرقت ١‏ لسفينة لم يكن للمقرض أ ن يُطالب مالك ١‏ السفينة بشيء 


ويعفى الأخير من رد ما اقترضه. 


وكانت الإسكندرية البطلمية Ge‏ م المتحضر كله آنذاك | الورق 
والكتان والعطور والفخار وبعض 5 جات والسلع الزجاجية. 
والأنوع امختافة من اللي والجوهرات والأواني الفضية التي عم استعالها 


= تارج التقود, ترجمة نور الدين خليل (القاهرة: الهيئة المصرية العامة (AT GSE‏ ص17. "وأصبحت 
البلاد مركزأ لتجارة عظهة بين آسيا وأوروبا وكانت على الدوام بلادأ منتجة غنية بالذهب. واشتهرت ليديا 
igh‏ أولى أقطار العالم في zit‏ النقود المسكوكة» Gy‏ إعناد الفنادى للمسافرين والتجار... وقد بلغ نظام 
المصارف (البنوك ) والمالية شأوأ لا بأس به". ه.ج. ولزء معالم تارج الإنساتية: و الإغريق والرومان ومن 
عاصروهياء ترجمة عبد العزيز جاويد (القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب. RAE‏ ج۲ ص TEV‏ ولتد 
“ae‏ العملةء لأول مرة في ليدياء في مدينة سروخسان من خليط الالكتروم وهي مزج طبيعي في التزية 
يتركب من الذهب الأبيض بقدار 3/7 والفضة ٣/١‏ أو من الذهب الحاوي على "0/٠١‏ بالمئة. وفي رأي 
آخر عبارة عن مزج من 96017 من لهت ks‏ من ae‏ كانت انام د في bad‏ سك بواسطة أقراص 
عصبوبة من المعدن توضع فوق سندان وفوقها قالب محفور بالرسم المطلوب يضرب بواسطة مطرقة فينطيع 
الرسم على القرص. انظر: 
Percy Gardner, A History of ancient Coinage 700-300 B.C (Oxford‏ 
University Press, 1918) p.74-87.‏ 
وألمزيد من التفاصيلء انظر: قتية الشهابي» نقود الشام: دراسة Ay‏ العملات اي کات متداولة في الشام 
(دمشق» منشورات وزارة الثقافة السورية١٠٠٠٠7)ء VO)‏ ويذكر د. فيليب ee‏ أن الشاقل العبراني 
في القرن الخامس قبل الميلاد هو أقدم نقود معروفة! انظر حتىء تارعع لبنان؛ من أقدم الصور 
اارضية إلى عصرنا الماضر, ترجمة Gul‏ فريحة (بيروت: دار الثقافة للنشرء 13175) ص VOV‏ وأعتقد أن 


ري د. go‏ تعوزه Bl‏ 


(ry) 
"Plutarque raconte qu a Megare, après une insurrection, on decreta que les 
dettes seraient abalies, et que le crcanciers outré la perte du Capital, 
seraient tenus de rembourscr les interest وزغل‎ payes".Fustel De Coulanges, 
La Cite Antique (Paris: Librairie Hachette, 1900) p.400. 


في dle‏ القدم. أي أن الإنتاج لم يكن بغرض الاشباع المباشر إا كان 
من أجل التصدير. من أجل السوق الدولية. ومن ثم الخضوع لسيطرة 
Af 0 out‏ ذلك إغا يفترض منتجين» وغزارة في الإنتاجء IS‏ 
يفترض التخصص والتقسيم Jal gad‏ كا uate‏ عن wh‏ أؤلى 
التنظيم الصارم لعملية الإنتاج والضبط SAI‏ للنشاط التجاري. والمؤكد 
Let‏ ان ازدهار الصناعة في gall‏ أدى إلى رة الكثيرين من الريف. 


نت الإسكندرية» أيضاء في مقدمة gall‏ التي اجتذبت إليها آلاف 
والصناع (المأجورين) وكار ن القانون يُقرر Shel‏ استخراج الزيت 
مكافأة تشجيعية تضاف إلى الأجور a‏ يحصلون wide‏ واذا ical‏ 
الموظف الختص عن اعطاء العال أجورهم ومكافأتهم » فإنه يُعاقب Ak‏ 
يدفم للخزانة العامة ٠٠١‏ دراخةء وللعال أجورهم وجميع مستحقاتهم. 


ونشك كثيراً في كون المنتجين لهذه الروائع الفنية التي تجلت في 
المنتجات الإغريقية كالأواني os‏ والحلي وأعال crs‏ والرخام 
والمعادن على سبيل المثالء كانوا من العبيد! بل نفترض أن الصيغة 
الخاصة ae Sleigh‏ (ن-وأ+قع-س ses oe‏ 
بعض الأحوال بداخل اقمع المنيج لمثل هذه الروائع الفنية 


فلقد وجدت الورش على إختلاف أعالها وأشكالها الى استخدمت 
ليس العبيد aad‏ الأجراء الأحرار أيضأء في الصناعات الي تحتاج 
إلى دقة وعلى درجة عالية من الحرفية والفنية. وبصفة خاصة أن كل tall‏ 
في آثينا لم يكونوا من العبيدء والأجر كظاهرة نراها معروفة» بل وح 


vey 


العبيد كان يُسمح لهم بالعمل Sd!‏ يشتروا حريتهم من أسيادهم بالمال 
الذي كسبوه. 


إن السمة التي يعتبرونها حاسعة في الجقع الرأسمالي poll!‏ والمتعلقة 
قصال الريف عن المدينة ويكتبون الرسائل ال إامعيةء الهزلية Wed‏ في 
دور الرأسمالية في هذا الفصلء ad‏ أن هذه الظاهرة بارزة ane‏ 3 
Lull‏ ومعبرة Lad‏ برأ دقيقاً عن الطبقية كنظام اجتاعي راعتة. ونجد أنفسنا 
مباشرة أمام نفس الإشكالية الفكرية التي سوف يتعرض لها ديفيد 
Sa‏ ذكرناء بالتحليل في مطلع القرن التاسم عشر» كفكرة مركزية 
في بنائه النظري» وهي الصراع بين ley‏ الصناعة الذين يريدون PE‏ 
oll‏ المنتجات الزراعية ورجال الزراعة الذين يرغبون في رفم أثمان هذه 
المنتجات. كتب ديورانت:" كانت نار الحرب القدية العهد بين الريف والمديئة 
بين cell‏ يريدون WN‏ عالية للغلات الزراعية WH,‏ منخفضة Lull‏ المصنوعة, 
وبين oll‏ يطلبون Wa‏ منخفضة للسلع المصنوعة وأجوراً عالية أو أرباحا 3s 2S‏ 
جال الصناعةء وبا كانت الصناعة والتجارة تعدان من أعال العامة 3 SF‏ 
بصاحبها في نظر المواطن GEN‏ كانت الأعمال الزراعية في اعتقاده مشرفة 
للمشتغل بها لأنبا أساس الاقتصاد القومي» وكان أهل الريف ينزعون إلى احتقار 
سكان المدن ويرون أنهم إما طفيليون مستضعفون أو عبيد أدلياء".20") 

وعلى الرغ من ارتكاز اقمع الآثيني على العمل العبودي. كظاهرة 
سادت pall‏ القديم بوجه عام" إلا أن العبيد الأرقاء في اليونان كانوا 
إلى حد ماء في بعض الفترات التاريخية» أسعد حالاً؛ فكا كان للرجل 
ol yo (YE)‏ المصدر نفسهء جغء ص 0 


)19( بينت الاحصاءات أن عدد المواطنين, في أثيناء بلع تحر 5١‏ ألفأ. في حين بلغ عدد العبيد 200 أ 
Gils‏ حر ٠١‏ عبداً لكل مواطن. انظر: 


0 


yey 


الأثبي العادي أن Uk‏ عشرات العبيد يعملون في منزله أو حقله أو 
حانوته» كان all‏ وهذه ملحوظة dad‏ أن يبيع قوة عمله بالأجرة في 
وقت فراغه من عمل سيده ليكسب من الال ما يمكنهء کا ASB‏ من 
شراء حريته من سيده. كتب روبنسون: "وادينا نقش كتابي عن تشييد 
هيكل اركتيوم وفيه وصف جلك Ply‏ بين لنا وجه المقابلة» من حيث المراتب 
الاجتاعية بين مختلف الطبقات. ذلك أننا نجد 13 لعشرين مواطناً وخمسة 
وثلاثين عبدأ معتقاً وستة عشر dae‏ وكل منهم» ويدخل في ذلك المهندس 
aud lel!‏ يتقاضى أجرأ يومياً قدره درهم واحدء والدرهم نسبة إلى قوته 
الشرائية آنذاك, شل ضعفي نفقات المعيشة لرجل ie‏ 


وظاهرة الأجرء على هذا النحوء واضعة في انجتمع الآثبني, على الرغ 
من هنة العمل العبودي على جمل النشاط الاقتصادي في الجتقع, LS‏ 
أن جد الأطباء والمثالين والمعلمين يتلقون الأجور مثل البناءين والنجارين 
والنحاسين والنقاشين والخزافين والنحاتين والخراطين وغيرهم من الحرفيين 


= Robin Osborne, The Economics and Politics of Slavery at Athens, in: 
the Greek World, Edited by Anton Powell (London: Routledge, 1995)p. 
195. 


ويرجع تشارلز ورث مصدر الثروة في اقم اليوناني إلى عمل العمال» كشب ورث:"من SE‏ إن Bee‏ من 
الثروات الطائلة التي كانت في حوزة أصصاب الملايين الذين عاشوا في القرن الثاني في اليونان» قد توافرت لهم 
نتيجة لاستغلاهم للعال cell‏ مشتغفون في ضياعهم الواسعة". تشارلر ورث» الامبراطورية الرومائية» ترجمة 
رهزي عبده جرجس (القاهرة: الهنية المصرية العامة VEY 2 ,)١1335 StS‏ 

)۳١(‏ تشالز الكسندر روبنسونء أثينا في عهد بركليس. ترجمة أنيس فريحة (بيروت: مكتبة لبنان» 
)ص12 . ومن المعروف أن صولون قسم الجقع إلى أربع طبقات وجعل الأجراء في أدنى الطبقات 
معنى ذلك أنه يسم بوجودهم إدرجة تكويهم طبقة باكلها: "ولقد al‏ صوثون السلطات كلها من طبقة 
الأعيان والموسرين: من طبقة انين يملكون خمس مئة مِذْيِنء ومن اأذين يقنون أفدنة» ومن طبقة الفرسان. 
وأما الطبقة الرابعةء وهي طبقة الأجراء, فلم يكن لها نصيب في سلطة ما". انظر: أرسطو. في السياسة» نقله 
عن الأصل اليوناني وعلق عليه الأب أوغسطينس برباره البولسي» ط؟ (بيروت: اللجنة اللبائية لتزجمة 
الروائع الإفانية» Ace )١38-‏ 


ver 


والصناع الأحرار الأجراء.”" أي أن الأجور تُدفع لن يقدمون الخدمات 
كا تدفع لن يُنتجون السام. عرف SFL‏ الآثيني إذأ إجارة الخدمة. Gi‏ أن 
مقواة ماركس وانجلز:"لقد جعلت البورجوازية الطبيب ورجل القانون والكاهن 
والشاعر والعالم في عداد الشغيلة الأجراء", تحتاج إلى مراجعة! 


وتوجد بردية تعود إلى القرن السادسء محفوظة في متحف مكتبة 
الإسكندرية. تحت رة Ble OV‏ عن "عقد تدريب على Mae‏ وعلى 
الأجر النقدي. Gh‏ ظاهرة بيع قوة العمل. ويصبح من SGM‏ في ضوء 
الآثار والوثائق العديدةء أن الجزء الأكبر من الإنتاج م يكن من أجل 
الاشباع المباشرء إغا كان يتم من أجل السوق. وطالما كنا في السوق 
فيتعين أن نجد مباشرة أمامنا منظومة الظواهر المرتبطة بالأسواق مثل 
ظاهرة الأمان والنقود والمبادلة والطلب والعرض ونجار التجزئة وبالطبع 
الرأسالء والرأسمالي الذي يستفر أمواله. ”° 


(FY)‏ ورثء الامبراطوريةء المصدر نفسه. ديورانثء المصدر نفسه. 

(TA)‏ في هذه المرحلة التاريخية نقابل مساههة أرسطو بصفة خاصة في القجة والنقود والفائدة» ونجد أنه في 
سبيل البحث في أبواب الرزق الطبيعي وغير الطبيعي» يتخ من العائلة» كرحدة إنتاجيةء حقلآ للتحليل. 
Bay‏ هذا السياق, ما بين فن الاقتداء لأنه طبيعي. وفن الكسب لأنه مغاير للطبيعة. ثم يذهب إل 
أهمية العمل الإنسانى get‏ في دائرة طرى العاش» التي حصرها في: الرعي» والزراعة» والتلصص(مْ يكن من 
الأمور الشائنة في بلاد اليونان) وصيد الأسباك» وقنص الوحوش والطيور. وير أرسطو أن الغنى BEN‏ 
صادر عن أبواب الرزق التي حصرها على نحو ما BFE‏ وحين ere‏ عن القهةء piled yy‏ بكل من 
قجة الاستعال a,‏ البادلةء دون أن يصل إلى مقياس التبادل:".... فييدلون النوافع جا هو من نوعهاء لا 
كار ولا أقل» فيقدمون الجر متلا وبأغذون عوضه Ala‏ وهكنا في كل من الأشياء الأخرى العجانىة " 
أرسطوء في السمياسة, المصدر نفسهء ص77. وهو يصل إلى ما هو أبعد من ذلك بكشفه عن المنفعة كشرط 
Seal‏ سيرى ريكاردو بعد ذلك؛ إذ يرى أرسطو أن الأشياء التابلة للمقايضة, أي التداول» هي فقط Ph‏ 
يُمكن أن تكون محلا للاستعبال. ويضرب مثالاً على ذلك بالحناء الذي يستخدمه صاحبه في الاستعال» أو 
edly‏ بسلعة أخرى. ولكنه لم يتقدم أبعد من ذلكء كا ذكرناء فهو يقول:" لكل قنية إستعالانء وكلاها 
ذائيان» ولكن دون مائلة في Lats‏ إذ الواحد مختص بالشيء والآخر غير عختص به. فالحناء مثلاً (glad‏ = 


Yet 


= به ويتجر به» وهنا الوجه من الاتضاع وذاك الوجه هما استعالان له. والني يقايض غذاء أو تقداً قن كان 
محتاجأ إلبه استعمله كحناء Sy‏ لا اسالا خاصاً إذ لم ack‏ للمقاضة". المصدر نفسهء FN ge‏ ينا 
أرسطو إلى الصعوبات الى أدت إلى ظهور وحدات النقد» ys‏ لعيوب المقايضة» واعتبار د تلك chop‏ 
المتخذة من الحديد والفضة وسيطاً في الميادلة» وحيها شهدت وحدات التقد في التبادل منخية المتايضة (Age‏ 
ظهر على المسرح الاجتاعى نشاط التجارة» الذي يدينه أرسطو وتعتبره خارج الكسب الطبيعي» لأنه يترم 
على fea‏ والشراء gx‏ أدق بيع منتجات فائضة بالتقدء ثم شراء منعجات يُنقتر إلياء بالنقد كذلك» وهو 
التبادل الذي يراه أرسطو ذميا. أما عن نظرية أرسطو في النقود فهي تتلخص في أن Bo‏ آي ممع (غر 
ی أي غير شيوعي (Bly‏ تتطلب ols‏ السلع والخدمات» وهنا البادل يأخذ صورة مقايضة في مبدأ 
الأمرء يتم ذلك بصورة طبيعية؛ ولكن الصعوبات an‏ تواجه عملية المقايضة والرغبة في تفاديها تجعل الاس 
تلج aya‏ الاتفاق الضمني» أن العرف» أو عن طريق التشريع إلى إتخاذ سلعة واحدة كوسيط للتادل. وهو 
الأمر اني قاد إلى ظهور معدن من نوع Tbe‏ يلعب هذا امور في التبادل» أي أن أرسطو توصل إلى 
الوظيفة الأولى من وظائف النقود:"... التقد pace‏ البادل"» المصدر نفسه» ص VA‏ وحين يدين أرسطو 


احتفاظ الإنسان بأية ثروة تزيد عن حاجته» فهو في الواقع يصل إلى وظيفة أخرى من وظائف النقود» وهي 
7 


المتعلقة بمخزن es‏ وأخيراً حين يتحدث عن التبادل والبيع والشراءء فقا يفتح باب المناقشة حول مقياس 
etl‏ وتلك وظيفة ثالثة تقوم وحدات النقود بتأديتها. وبشأن الفائدة التي تكون على الاقراض» يقول 
أرسطو:"'يوجد وتان هن فن تكوين الثروة: أحدها يتعلق بالتجارة» والآخر بالاتتصاد؛ وهنا الأخير ضروري 
وجدير all‏ أما الأول فيقوم على التبادل وإذلك دد به عن حق وصواب» وعكذا يكره الجميع WM‏ جق» 
GY‏ النقد بالنات poh‏ هنا مصدر الكسب وهستخدم ليس من أجل الغاية التي تم اختراعه من أجلها. فهو قد 
فشا من أجل التبادل البضاعي» بينا تصمع الفائدة ا خوية من النقد نقد جديدا. ومن هنا تسميتها بالمولود» لأن 
المولود شبيه بالوالد. إلا أن القائدة المثوية هي نقد من نقدء ولنا فإن فرع الكسب هذا أشد مناقضة الطبيعة 
من بين سائر فروع الكسب". المصدر نفسهء ص TY‏ ولعل أهم ما قدمه أرسطوء في قصوري» في الباب 
الذي خصصه لبحث أبواب الرزق الط لطبيعي وغير الطبيعي» هو og,‏ للقهة الزائفة opal‏ ووعيه oS‏ 
وحداتها غير معيّرة عن القهة الطبيعية 2 أي إنه ينظر إلى النقود» كظاهرة طارنة على ٠ ei‏ نظرة 
متقدمة جداً بالنسبة إلى عصرهء ويرى أن النقد(المصتوع من الحديد ومن الفضة) لا يس في pal‏ الأول» 
عن iS‏ ما At‏ هو نفسه من حديد أو فضة كسلو» » وأن البشر lp‏ ين جعلوا من المعادن نقرداً يعون 
من خلالها ويشترونء ويقول:"وما call‏ على ما يدو hia Wedd‏ وعادة مرعيةء وما هو على ثيه من 
ach‏ الطبيعية. إذ لو عدل مستصلوه عا (صطلحوا عليه لأغصى شيئا زرياً لا يعتد به ولا بقضي حاجةء 
ولأمسى من امت ثروئه على af‏ في مس العوز إلى الوت" . إن تتبع مساهمة أرسطوء لا شك تقودنا إلى 
الاعتراف بأنه قد تكن من الوصول إلى AF‏ الاستعمال Ha AS,‏ ولكن من منظور بتعين أن ننتظر مئات 
القرون Go‏ يعاد النظر من خلاله على نحو کار نضجاً. کا أن تتبع ارسطو رهما يقودنا كذلك إلى الاعتراف 
بإحقالية وصوله إلى ضفاف نظرية عامة في القهة» ولكها غر es,‏ ورا غامضة: إلا أن أرسطو يظل اول 
من أشار د ال طبيعة السلع ودور النقود في الحياة اليومية بشكل تجريدي يُمكن أن Ca‏ عليه ale‏ نظرياً 
یا عن ال لسع والتبادل والنقود. 


Yeo 


(1) 


وحيةا ننتقل إلى روما في القرن الأول أو الثاني بعد الميلاد» فسنجد 
أن النساجين الأحرار والأرقاء"(ن ‏ وا+قع س - (oA‏ قد جمعوا 
في مصانع صغيرة لا تنتح للأسواق GA‏ وحدها بل GE‏ بغرض 
التصديرء وكانت الصناعة في أيدي صناع مستقلين يشتغل كُل منهم في 
حانوته eth!‏ وكان معظم هؤلاء الصناع من الأحرارء Sy‏ كان إلى 
جانهمء بحكم التكوين الاجټاعي» عدد من النحررين وعدد آخر من 
الأرقاء. ونرى بوضوح كيف کان التنافس شديداً بين الصتاع الأحرار 
والصناع الأرقاء وهو الأمر الذي أدىء في بعض الأحيان» إلى خفض 
أجور الصناع الأحرارء ومن ثم انخفاض مستوى معيشتهمء وبالتبع تدني 
جودة المنتج الهاي نفسه. SGP‏ القول )13 أن هذه المنافسة لم تأث Gt‏ 
جيدة:"لأا قد أضرت في الدرجة الأولى بالعمال الأحرار الذي يؤجرون سواعدهم 
Stal‏ 4 )1 


ومكننا أن نرى Lal‏ منافسة المؤسسات الصناعية الكرى» التي 
las‏ وفت في بعض الضياع الزراعية aS‏ لوانت المدن 
ومصانعهاء فبعض هذه الملكيات الي يستحوذ عليها الأخنياء 7 casi‏ 
في القرن الثاني في انشاء المصانع وتنظهها لإنتاج السلع لا بقصد استبادكها 


(۳۹) ألفريد زعرن» الياة العامة اليونانية: السياسة والاقتصاد في أثيدا في القرن cual‏ ترجمة عبد الحسن 
الخشاب (القاهرة: لجنة البيان العربي»1508١):‏ ص OES‏ 

(t+)‏ "كان من مصلحة التاجر أو صاحب المصنع أن يشتري المال بدلا من استتجارهم...". بيع قوة العمل 
إذأكانت ظاهرة معروفة Las‏ 

Edward Gibbon, The Decline und fall of the Roman Empire, An 


Abridgement by D. M. Low (London: Chatto and Windus, 1961) p.259. 
AY go V7 وأبوايه» تارج الحضارات العام» المصدر نفسهء‎ il (£3) 


Ue‏ في المزرعةء بل من أجل بيعها وتداولها. A‏ أن الإنتاج كان من أجل 
السوق وليس بغرض الاشباع المباشر. فكا كنب ديورانت:"وكانت 
الأعال التي يقوم بها هؤلاء الصناع مختلفة كل BNE‏ وكان أكثر ما cpr‏ 
للسوق لا للعميل الخاص... وكان للأحرار من العال اتحادات أو جاعات 
wa sal‏ )8( 


وعلى الصعيد gual‏ وا مالي کان اصدار العملة المضمونة من a‏ 
مقومات الأعال المالية في روماء ally‏ ستصبح أهم مركز مالي آنذاكء 
صارت عملة التداول العالمية go‏ آقاصي آسيا. 


وكان اقراض المال (ن - ن - 4 ن) من أقدم SEM‏ في روماء 
وكان أقل سعر للفائدة لا يقل عن IY‏ ومع الوقت أصبح أحد 
الشوارع المجاورة للسوق العامة حى رجال المصارف» وازدمت فيه 
حوانيت المقرضين والصيارفة مبدلي النقود'”» فقد ظهر على نطاق واسع 
احتراف أعبال المصارف واقراض الأفراد العاديين الأموال. OG‏ الائقان 
وما يتعلق به من عمليات مصرفية ومالية قد اکمل تطوره في مدن 
الامبراطورية. تساوق كل ذلك مع تحول الاقتصاد إلى اقتصاد المبادلة 
النقدية المعممة. 


)£1( "... تم الكشف عن مصنع كبر لإنتاج الصوف في متزل ريفي يقع في جنوب فرنسا على مقربة من 
تولوز. وعن آخر في منزل ريغي إيطالي» که كشف عن أفران الفخار في منزل رقي في بلجيكاء ومن المعروف 
جيداً أن مصنعاً للأدوات البرونزية المطلية بالميناء كان يشغل حزء من منزل ريفي شهير في أنثي في بلجيكا. 
والطابع Mei‏ في مثل هذه المشروعات جلي بين...". م. رستوفتزف تارج الامبراطورية الرومانية 
pee‏ والاقتصادي, ص 1١‏ ؟. 

«aly (EP)‏ المصدر نفسهء 7 ص16 


TEN 


وقد تطلب gf‏ التجارة والصناعة وتزايد عدد كار ملاك الأراضي lll‏ 
يقطنون المدن مقادير من النقد اسر تزايدها لإمكان استغلالها في إفاء 
أي مشروع أو مؤسسةء وقي ادخال وسائل التحسين اللازمة لهذه 
المنشأت الاقتصادية. 


ومن ناحية أخرى. تكدست في أيدى كثيرين من رجال الال 
مقادير BAS‏ من النقد؛ ومن ثم أصبح اقراض الال حرفة يزاولها كل من 
الأغنياء ورجال المصارف العاديون» فانتشرت المصارف الحقيقية» وأعالها 
المتطورةء في جميع أرجاء الامبراطورية سواء ما كان مها للأفراد أو 
hall‏ 9“ 


أما الأرض فقد كانت Se‏ للتصرفات القانونية؛ إذ كان في وسم 
المواطنون أن يقترضوا بضان الأرض وانحاصيل الزراعية والأوراق المالية 
والعقود الحكومية» كما كان في وسعهم أن يقترضوا لقويل المشروعات 
التجارية والرحلات البحرية. 


وكانت هناك شركات مساههمة أهم ما كانت تقوم به من الأعال هو 
تنفيذ العقود الحكومية الي SLI ey‏ بعد أن تقدم إليه العطاءات. oS‏ 
أصحاب هذه العطاءات يحصلون على UN‏ اللازم لقياتمم بهذ SEW‏ ببيم 
i‏ لدبهم من أوراق حكومية وسندات للجمهور في صورة أجزاء صغيرةء 


)£4( "... كانت الساحة العامة التديمة في روما مركزأ حقيقياً فق فيه على القروض والديون ووثائق 
التحويل على الثروات البعيدة والمساههات في المشاريع المالية والتجارية". إهار وأبوايهء تارج الحضارات العام» 
المصدر نفسهء Ve‏ ص YT‏ 


TEA 


وكان الغالب أن يُعهد إلى galled,‏ بتنفيذ أعال الإنشاءات 
الحكومية. وحينئذ LS‏ أن sy‏ الصيغة (ن - و أ+ ق ع - س- (oA‏ 
لأن قوة العمل لم تكن lh‏ في هذه المرحلة مستعبدة» بل كان منها 
المأجور في أحيان كثيرة جداً. 


وكان نظام الضرائب [Se‏ بفضل التجارب والخبرات المتراكة من 
العصر at‏ فكانت الضرائب نجى عن الأرض الواقعة في نطاق 
المدينةء وعن العقار المقام فهاء ثم عن الوارد والصادرء ثم نظير احتراف 
التجارة وابرام العقود والمعاملات التجارية والانتفاع بالأسواق» کا كانت 
as‏ في صورة أجرة للحوانيت J‏ تملكها المدينة» وعن مختلف الأملاك 
الغابتة التابعة Ah‏ وهو الأمر اني sl‏ إلى ارتفاء ايرادات المدن 
وبصفة خاصة gull‏ الكبيرة, بيد أن US bile‏ من os‏ الايرادات كان 
يذهب إما كأجور لصغار Lely sage‏ كرتبات للموظفين 0 0 
من الشائع قيام الأغنياء وكار رجال الأعال بتحمل نصيب من | 
العامة للمدينة. وما يمكن | a‏ القرن ne‏ 
ظهور الأغنياء cell‏ انتشروا في أرجاء الامبراطورية dy‏ يكونوا be‏ 
للأراضي على نحو متواضع بل كانوا من IT‏ الشخصيات وأصحاب 
رساميل على نطاق ty ny‏ تكن التجارة فقط (ن ‏ س- — (a A‏ 
أو المضاريات الالية واقراض النقود (ن ن - Fal (oA‏ مصدر لهذه 
)£0( " و أن يحل محل التأمين الصناعي السائد في أيامنا الحاضرة نظام الإقراض التعاوني؛ وكان يحدث أن 
يشترك عدد من أتصاب المصارف في تقد الأموا ال اللازمة لمشروع مأ بدل أن يتفرد واحد منها تمويله. ٠٠‏ وقد 
اضطلعت هذه الشركات المؤلفة من رجال يقومون بالمشروعات العامة أو مشروعات الدولة بعمل خطير في 
وين الجيش والأسطول... وكان رجال الأعال هم coll‏ يدرون هذه المشروعات الکری» أما من كان أصغر 


منها فكان يديره الأرقاء المحررون» وكآن هؤلاء يدبرون لأنفسهم ما يلزكم من المال". ديورانت» المصدر نفسه» 
7 ص VY‏ 


4۹ 


الثزوات الطائلة gil‏ ظهرت في هذه المرحلة التاريخية» إغا كان للصناعة 
lai‏ (ن-وأ+ ق ع- س -۸ن) < 3 ow‏ الغال بالأخص» الدور oh!‏ 
في تكوين هذه الثزروات. 


فلقد أظهرت بلاد الغال منذ العصور الأولى مقدرة منقطعة النظير 
على التوسع في الصناعة» فلا أصبحت تحت الحكم الروماني تابعت المسير 
وسرعان ما بدأتء بوصفها منافسة جديدة لإيطالياء في إنتاج السلم 3 
كانت من احتكار الأخيرة... وعندئذ بدأت المنتجات الإيطالية تتوارى من 
الأسواق الكلتية والألمانية. فا كدت الحياة المالية والتجارية تدب في بلاد 
الغال go‏ صارت» laa‏ غو التجارة والزراعة والصناعةء المستبيلك 
الرئيسي للسلم الحلية والأجنبية 3 وصلت سهولة إلى أقصى أرجاء 
بریطان ا 


إن قوش ليون» على سبيل المثال» ded‏ على ما كان للدور الي 
قامت به تلك المدينة من أهية بالغة في الحياة الاقتصادية لبلاد الغالء 
بل وفي حياة الامبراطورية الرومانية بوجه Ay ple‏ تكن ليون هذه مركراً 
[be‏ للتوزيع والمقاصة في تجارة القمح والنبيذ والزيت والأخشاب 
end‏ بل كانت كذلك أحد أهم SUM‏ الكرى في الامبراطورية 
الرومانية لصناعة أكثر السام الي كانت تستهلكها بلاد الغال والمانيا 
وبريطانيا ثم تقوم بتوزيعها. 


وقبل أن obi‏ العام القدمء فلدذهب إلى الشرق البيزتطي"“ في 
القرن السادسء إذ سنجد أن هذا القرن کان من أعظم عهود الاقتصاد 


NON ge رستوفتزف» تارج الإمبراطورية الرومانية, المصدر تنسه»‎ (ET) 


عبر البحر المتوسط» فقد كانت الإمبراطورية الرومانية الشرقية على عهد 
انسطانيوس, والسنوات الأولى من حك ببت يوستينوس في حالة من 
0 و الهاي فقد تدفقت ae‏ من ae ae‏ إل 
oes‏ لجار وال 5 اد و من الفرس» ns‏ 
من مصرء ave a‏ من 0 والفراء والعنبر من روسياء 
والمصنوعات الجلدية من مراكشء وكذلك الأرقاء من كل لون وشكل من 
كل بقعة من بقاع العلم؛ كل ذلك تدفق إلى المدينة العظهة سلعاً للبيع 
والتجارة» ly‏ جانب ذلك تطورت صناعات متعددة Go‏ أن well‏ 
والممتازين من أصحاب الحرف في البلاد المجاورة وجدوا لهم مكنا في 
العاصمة الفنية. وكان المهرة من الصناع المأجورين يقومون بصداعة العطور 
والملابس المزركشة والمذهبة من البروكارء خاصة ملابس الكهنة ٠‏ کا 
کانوا يحفرون على العاج ويقومون بأعال الموزايكو. والأعال الفنية الي 
تتطلب درجة عالية من المهارة والاتقان. وكان رع أثرياء العالم إلى 
القسطنطينية من أجل التسوق» كا يفعلون الآن في باريس. ومن AB‏ 
أخرى» فقد انشغل الأباطرة الببزنطيون الأوائل بصفة خاصة دقاديانوس 
)٤۷(‏ "سيطرت بيزنطة على جزائر صقلية وكريت وقبرص وسردينية وجزر البليار وتحكنت في المضايق 
os‏ القية الحربية الهامة الواقعة على طريق التجارة بين الشرق والغرب» وصار إشراف القسطنطينية البحري 
دقيقاً Su‏ بفضل قبام أسطولها بدورات تفتيشية على سواحل الأعداء". عزيز سوريال عطية؛ الحروب 
الصليبية bag,‏ على العلاقات بين الشرق والغرب» ترجمة فيليب صابر سيف (القاهرة: دار stat‏ 
۰ )» ص VOT‏ للمزيد من التفاصيل:؛ انظر: Bhat)‏ لود ا 
المتوسط (p1 + -۵٠١(‏ ا أعد عبد ې ود شي db‏ (القاهرة: مكتبة انبضة المصرية 


(MAA‏ ص EAN‏ » وانظر أيضاً الكتاب المهم: 


Warren Treadgold, A History of the Byzantine State and Society 
(California: Stanford University Press, 1997) 


وقسطنطين الأول مشكلات تثبيت العملة. فبعد حدوث التضخم QU‏ 
وارتفاع الأسعار في aly‏ القرن الثالث الميلادي وضع الإمبراطوران نظاماً 
Lk‏ صارماً وقام قسطنطين باعتبار"الصلدي" الذهبي معياراً للعملةء وهي 
de‏ من الذهب الخالص oy‏ أربعة جرامات BW,‏ وأربعين جزء من 
الجرام Loa‏ وقد ظل هذا النظام Go Ue‏ منتصف القرن الرابم عشر 
الميلادي. 


LS,‏ تقسم نظام العملة في الإمبراطورية إلى أربع مراحل» تبدأ من 
عهد الإمبراطور أناستاس Go‏ سقوط الإمبراطورية في عام 2١551‏ 
وتبدأ المرحلة الأول منذ عام )64 Go‏ منتصف القرن الحادي عشر 
الميلاديء واعقدت هذه المرحلة على معادن الذهب (النومسا) والفضة 
(المليارسون) والنحاس (الفولس) بنسب ثابتة في كل عملة؛ ما جعلها 
Ob‏ قية ثابتة وواضحة. وفيا يتعلق بالمرحلة الثانية التي بدأت بعملية 
اصلاح العملة التي ala‏ الإمبراطور ألكسوس كومدين )11۸-1۰۸۱( 
فقد استمرت Ge‏ اية القرن الثالث عشر. وخلال الفترة ol alist‏ 
اسقرت من عام Go ٠١٠١‏ منتصف القرن الرابع عشرء فقد بدا 
التعامل بعملة فضية عرفت باسم البازيلكون» وكانت تزن حوالي 
جرامين» وإلى Lele‏ عملة نحاسية صغيرة عرفت باسم أساريون» وكانت 
oF‏ جرامين إلى ثلاثة جرامات. وفها يتعلق بالمرحلة الرابعة التي استمرت 
go‏ سقوط الإمبراطورية فقد اختفت GE‏ العملة الذهبيةء وتم التعامل 
بالعملة الفضية» وكانت تُسمى استفروسء وهي كلمة يونانية تعني 
الصليب» وكانت تزن حوالي LE‏ جرامات ونصف جرام» وهي كيرة 
الحجم وثقيلة الوزن عا سبقها من عملات فضية. 


Yor 


وانشغلت الإدارة في بيزنطة بمشكلة خروج الذهب من الإمبراطورية 
في المدفوعات الدوليةء فاتخذت عدة إجراءات حامعة لمنع هذا الخروجء 
وني مقدمتها إصدار القوانين» فقد نص قانون جستينيان صراحة على منم 
خروج الذهب في المعاملات الدولية. بصفة خاصة بمناسبة ااتعامل 
التجاري مع الممجيين! ونجد نفس المنع في المجموعة القانونية التي kee‏ 
الإمبراطور ليو السادس(115-885) المشهورة باسم بازيلكا. إلا أ 
في الواقع في فترات كثيرة Bs‏ لهذا pall‏ من قبل الإدارة اك 0 
في الإمبراطورية. 


وكان الحرير لا يزال يسير برأ بصفة رئسية خلال فارس إلى Set‏ 
المكوس الإمبراطوريتين عند نصبين وداراء ومن ثم ينقل ليصتع في Bias‏ 
القسطنطينية أو في المصانع الموجودة بصور وبيروت. 


والأثان» كظاهرة يقول البعض أا تخص نط الإنتاج الرأساني 
المعاصر فقطء نجدها معروفة بوضوحء كا التو حيث نجد في مقدمة 
الباب الثالث والعشرين من مدونة جستنيان:" يتم البيع بمجرد الاتفاق على 
A‏ ولو لم يتم oad‏ ولا دفم شيء على سبيل العريون؛ إذ العريون ليس سوى 
دليل على حصول العقد.. "۵ 


وفي الفقرة الأولى:"يجب أن يكون هناك cok‏ فإن البيع لا يتم أبداً بدون ثمن. 
كا يحب أن يكون BAI‏ محدداً. ولقد اختلف المتقدمون شديد الاختلاف في 
اتفاتق ذكر فيه أن etl of‏ يحدده تيتوس» أيتضمن Ley‏ تامأ أم لا؟...". أما الفقرة 
(tA)‏ انظر 


Justinian's Institutes, Translated by Peter Birks & Grant is 
(London: Duckworth, 1987) 0.357. وهي الطبعة الي اعتهدث علها في الاستشهاد بالنصوصض‎ 


Yor 


al‏ فقد أوجبت أن يكون المن نقدأء he‏ عن التبادل عن طريق 
المقايضة» إِذ نصت BW)‏ :جب أن os‏ القن من النقود Beg pall‏ 
WS,‏ ۾ لا يجوز أن of oS‏ الشيء be‏ آخر؟ ۾ لا يجوز أن oS‏ عبد أو 
عقارأ أو رداء متأ للشيء الييم؟ لقد كانت هذه المسألة مثار خلاف وجدل 


ا 


جرم ... 


at المادة الرابعة من الباب الرابع والعشرين إجارة العملء‎ lay 
الصائغ يذهب من‎ Gh نصت على:"إذا اتفق تيتوس مع أحد الصاغة على أن‎ 
يكون للصائغ في‎ oly عنده ويصنع له منه خواتم بوزن مخصوص وشكل معين»‎ 
نظير هذا مبلغ عشرة دنانير مثلأء فقد جرى التساؤل عن هذا الاتفاق أبيع هو أم‎ 
للذهب» واجارة للعمل...".‎ be إجارة؟ وقد ارتأى كاسيوس أنه يتضمن عقدين:‎ 


of‏ کل شيء محدداً. فلم يكن يجوز تسليف النقود إلا بلسبة 
محددة من الأرباح. وكانت نسبة الأرباح قبل عهد يوستنيانوس اثني 
عشر بالمئة. ولم يكن يوستنيانوس يسمح بنسبة الإثني عشر بالمئة إلا 
على الأموال المقترضة للاستئار في الأعال التجارية والبحرية. ولا يجوز 
لمقرضي الأموال امحترفين» وهم الصياغ dole‏ أن يسلفوا إلا برخ قدره 
ثمانية Lib <del‏ الأشخاص العاديون فسمح هم بستة بالمئة, على حين 
لا مُسمح لكبار الأثرياء إلا بأربعة بالمئة فقط. وكانت الرقابة التي تمارسها 
سلطات الدولة على الأعال التجارية والتجار (ن - س - 4 ن) والصناعة 


ارك (Yn | |e os: oe‏ 
(ن-وا+قع-س 4۸ ن) تتم عن طريق نظام للنقايات. 
(15) يرى برنارد لويس -VAVU‏ ) أن هذا النظام من التقابات سوف ينتقل بدوره من بيزنطة إلى 


دولة الخلافة الإسلامية ابتداء من القرن العاشر اليلادي. برنارد pag!‏ النقابات الإسلامية, ترجمة عبد 
العزيز الدوري (القاهرة: مجلة الرسالةء )١141‏ السنة TAG) A‏ وسوف Zhi‏ مسألة النقابات يض 
التفصيل لاحقاً. 


Tot 


وكان لكل صناعة نقابتهاء ولا يجوز GY‏ إنسان أن يتسب إلى نقابتين في 
وقت واحد. By‏ نقابة تعيّن رئيسها. وكانت النقابة تفرض "هنتا على 
الصعيد الفني كا الإداري» فهي التي تقوم بشراء المواد الأولية والمواد 
الخامء keyg‏ الأدوات» التي تلزم الصناعة المعنية وتقوم بتقسهها بين 
أعضاءها اأذين كانوا يبيعون السلع التي صنعوها في مكان عام محدد من 
قبل النقابة مقابل سعر محدد سلفاً بديوان الوالي. وكانت عدد ساعات 
العمل وعدد الال تقرر بنفس الطريقة. 


وكان الخبازون والجزارون (الأجراء) الذين كان تموين المدينة ait‏ 
على كفايتهم خاضعين لإشراف دقيق. oS‏ يحافظ على انخفاض أسعار 
المواد الغذائية قسراً حتى في أيام المجاعات. وكانت الخابز احتكاراً للدولة. 


أي LX‏ إن Libel‏ الإقامة قليلاً فى بيزنطة أن نجد الصيغ الثلاث 
لقوانين الحركة المعروفة للرأسمال. فلدينا مضاربات وتمويل واثتمان وصرافة 
(ن-ن - لا ن) کا ad‏ حركة تجارية مزدهرة (ن -س - 4 ن) 


وبشأن الصيغة (ن - و1 + ق ع - س - ل ن) LSS‏ أن نتلمس من 
الدور الي لعبته النقابات أبعاد ظهور العامل المأجور GA‏ يؤق له مواد 
al‏ ا lly «antl‏ السام من Spell Sal‏ عل 2M‏ 
Eves‏ من قبل النقابة نفسهاء کا يتحدد من قبل الدولة الآن. 
)¥( 


من غير التاريخي BL‏ إختزال AW‏ القديم في ظاهرة العبودية» وتملك 
المستفل لشخص المستعل» من أجل الرهنة على استقلال الرأسالية» 


ذات المركزية الأوروبية» بظاهرة بيع قوة العمل أو الإنتاج من أجل 
السوق. 


ومن غير الهلمي إذآ إتكار النشاط الاقتصادي المتطور جداً الذي 
ساد الأجزاء الختلفة من العام القديم lay‏ لانتقال مرآكر Jal‏ الحضارية 
آنذاك. 


ومن غير الصحيح إذاً القول أن ظواهر النشاط الاقتصادي اليوئي 
في ee lle‏ لان فلقد عرف هذا 

العام > على نحو ما ذكوناء جُل جُل الظواهر التي يدّعي أ ١ bi‏ المركزية 
الأوروبية أنها ظهرت فقط مع الرأسالية ابتداء من القرن الخامس عشرء 
وفي مقدمتها بيع e‏ والإنتاج من أجل السوقء وتداول الثزوة 
العقارية. وعلى الرغم من ذلك؟ إلا أا لا sy‏ أفكاراً يمكن تحليلها بشأن 
الرأسيال .والان باح والأسواق والتداول والأثمان... إخ؛ لأن اجقعات 
آنذاكء کا ذَناء سيطرت علها ظواهر أخرى كانت أكثر جوهرية 
وأهمية على الأقل بالنسبة جمعات هذا الزمان» مثل: الفرسء 
والكلدانيين» ae‏ ن» واليونانيين» والرومء والترك Paty‏ وفي نفس 
الوقت لم يكن SLU‏ كظاهرةء قد تمكن من اخضاع Gb‏ الظواهر 
على الصعيد الاجتاعي لقانون Sp‏ واحد 


ونجد أن صاعد الأندلسي(9؟١70-1١٠)‏ قد أفاض في شرح العلوم 
gl‏ انقنتها هذه الأم» VLSI,‏ نجد اہ i‏ سوى علوم الفاك والنجوم 
‘aly‏ والحساب abl,‏ والطبيعة والفلسفة”” GI‏ أن الإنشغال 


)+2( انظر؛ صاعد الأندلسي» طبقات الأم» تحقيق حسين مؤذس (القاهرة؛ دار ا لمعارف» (SAY‏ 


الرئيسي لاذهن كان منصباً في dle‏ تحديد الوجود الإنساني وعلاقة هذا 
الوجود بالطبيعة. وحينا يفرغ الذهنء ولو جزئياً أو مؤقناًء من هنا 
الإفشغال سوف Cary oly‏ في محددات الرخء وتحليل جدلية تجديد 
الإنتاج الاجتاعي. 


ASM ob إذأ برهنتنا على عدم تفرد الرأسماليةء‎ [Cuil 
حور (ماركس- روزا- هيلبرونر) بالظواهر المدّعى بأنها‎ Ley الأوروبية»‎ 
طارئة على انجتمعات المعاصرة. فلننتقل إلى العالم الوسيط.‎ 


الفصل الثالث عشر 
العالم الوسيط (الإقطاعي) 


إلى 


ونعني بالعالم الوسيطء الجقعات التي تكونت في رح العالم القديم. 
وتميزت بالملكيات العقارية الكبيرة» ودوران النشاط الإنسانى فها حول 
الأرض الزراعية؛ وسيطرة النشاط الزراعي» وما يرتبط به من حرف» 
على جمل النشاط الاقتصادي للسكان. ومكننا أن oad‏ العام الإقطاعي 
زمنيأ بالفتزة الممتدة من القرن الخامس إلى القرن الخامس عشر. 


(*) 


فلنتوجه Vol‏ نحو شمال أفريقيا في القرن التاسع""» ولسوف نجد 
Lat‏ متطوراً Sta‏ يسود فيه الإنتاج من أجل السوقء والتبادلء کا 
تمن فيه النقود على ممل النشاط الاقتصادي. سوف ثقابل Last‏ غادر 
منذ قرون بعيدة جدأ اقتصادات المنزل» وصار يعقد على الريف في غذائه 
بشكل أساسي, وسنرى حركة السلع القادمة من المناطق الزراعية للبيع 
في المدينة» ol‏ أن هناك ثة فصل تاريخي ما بين الريف والمدينة. لقد 
أصبحت الموانيت المنظمة حكومياًء هي SON‏ الرسمية ك يعرض 
العمل المأجورة (ن- وا+ق ع-س-4 ن) أو bey‏ يكون اشتراها ويُعيد 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: يحبى بن عمر الكناني الأندلسي» كعاب أحكام السوق» في: أبو العباس أحمد بن 


يحبى الونشريئي» المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والمغرب (بيروت: الرباط: 
وزارة الأوقاف والششون الإسلامية للمملكة المغرية» دار المغرب (VIAN gall‏ سج ص٠ EM ٠-٤٠‏ 


بيعها رغبةٌ في استرداد نقوده الي دفعها في سبيل هذا الشراء» بالإضافة 
إلى رج محدد (ن س A~‏ ن)» وقد نجد السلع الي يعرضها تخص 

bola یا ما كانت أشكالهاء‎ > age | آخر. كا نلاحظ حركة‎ et 
اأني سوف يطرح نفسه بعد ذلك بعدة‎ gall yy أجراء‎ rien 
Lely الطحن‎ he قرون» أي ة إمكانية لوجود العمل المأجورء مثل‎ 
e والخياطين. وهؤلاء قد يعملون بأيدهم كصناع مستقلين» أو‎ 
مأجورين يستعملون أدوات ومواد صاحب الانوت» في سييل‎ We 
الإنتاجء ولا يشاركون إياه في الرع. إغا لهم فقط الأجر. وليس هناك ما‎ 
صاحب‎ sy يعطل عمل قانون الحركة(ن - و + ق ع - س - 4 ن) أن‎ 
العمل يعمل بيده مع مستأجريه» طالما كنا بصدد قوة عمل مأجورة من‎ 
من جحمة أخرى. فبغض‎ All وان المنتج ليس يلك منتجه في‎ a 
النظر عن طبيعة العمل المأجورء في ظل نظام الطوائف الحرفية» وأنه يتم‎ 
من أجل التعليم وإعداد العامل المأجور كي يكون معلا أو أستاذاً بعد أن‎ 
يتقن الصنعة؛ فبغض النظر عن ذلك فنحن أمام الصيغة العامة لقانون‎ 
sil ن) والتصور‎ A— حركة رأسمال الصناعة (ن — و أ+ ق ع س‎ 
منهم بعد سداد الأجور‎ Bens <5) يعمل بيديه مع أ‎ dal! یری‎ 
والضرائب» يغفل البحث في مصدر الأرباح التي سدد منها الضرائب!‎ 
لا‎ sil pally هذه الأرباحج من عرق الشغيلة لدى المعلم!‎ ele فقد‎ 
يستخدم شغيلة» مصدر الرح والترآم» ويعمل بيديه لا يحصل على‎ 
أرباح» إما يتلقى الأجر في مقابل بيع قوة عمله للزبائن بعد حساب من‎ 
مواد العمل والمستبآك من أدوات العمل.‎ 


نجد lal‏ الخراز sl‏ يصع الخف. إن هذا الصانع إما ينتج سلعته. 
أي الخف, ليس من أجل الاشباع المباشرء وإنا ينتج للسوقء ويتأكد 


ذلك» بوجه عام» حين ثلقي النظرة على ae‏ مدينة القبروان في القرن 
التاسم» فسنجد حانوتاً يبيع ألوابأء أي أن هناك ثة إنتاج للسوق وليس 
للاشباع المباشرء فتتبدى هنا nn ad‏ بجوار ae‏ الاستعال. بل 
ومن الممكن lat‏ أن نرى الأثواب المنتجة للسوق مكدسة بداخل 
الحانوت إدرجة احتوائها لحشرات نتيجة هذا التكدس الراجع لفيض 
إنتاجي من نوع ما. hash‏ نحن أمام سوق وتداول Gab‏ وريف 
ومدينة وفصل تاريخي cles‏ مع وجود AF‏ مواز يتين الصيدء ويصفة 
خاصة صيد الحيتان» وثة UE‏ وأجراء dle yy‏ وصناعء وأجورء وفنادق» 
ومطاع» وتوريدء وضرائبء ودولة قوية ban‏ رقابتها على النشاط 
الاقتصادي Jilly‏ في انجتمع من أجل الحفاظ على الاستقرار» وثبات 
الأسعار في الأسواق وضان إلتزامات المتعاملين من خلالها على إختلاف 
صفاتهم» من مشترين وبائعين» وموردينء وصيارفة» وتجارء وأجراء» 
وصناع» وعال وأصحاب الأعال وماك الحوائيت.^ 


)1( في تدخل الدولة للنسوية بين الموازين والمكاييل أنظر كتاب السقطي في الحسبة حيث ALY Jad‏ 
ويضع لها قوانين دقيقة» وبعد أن يوضم حيل الفاسدين من الكيالين يقول:"وشأن انحتسب مع هؤلاء أن يختبر 
عليهم الطعام والمائعات بكيال من أهل الثقة يستعمله مقدماً علهم قد خر منه النصح افيه علا الايد 
والخدع والغيرة على المسلمين. ٠‏ وقيل 3 ذلك كله مثال يكون كالقانون 3 aks rs) cal‏ ع فى اجاري 
lg SW‏ فالقدح يصدى من الكرر AN‏ الصحيح الطيب أحد عشر رط والرطل oy‏ عشرة aby ١‏ 
والأوقية عشرون درهياً فضة إمامية» ومن الربع الجاري alle‏ الكيل يصدق من العسل الطيب الأندلسبي 
في الغالب ثلاثة أرطال ونصف ومن الطيب العدوى ASE‏ أرطال وست أوقيات إلى ASE‏ أرطال eat!‏ من 
الزيدب رطلين وريم ومن الخل ثلاثة أرطال إلا ربع إلى رطلين ونصف ومن لين الأغنام ثلاثة أرطال وريع ومن 
لبن الماعر ثلاثة أرطال Dy‏ أواق...". انظر: 
Provengal, Un Manuel Flispanique De Hisba, op, cit, 29.‏ 
وبعد AS‏ السقطي» في تصوري» Ue ale‏ نوعية هامة في فكر الحسبة بوجه خاصء والتفكير الاي 
والاقتصادي آنذاك بوجه Bly ple‏ ما pe‏ هذه النقلة هو التحرر من سلطة الفقه بوجه عامء والفقه SOU‏ 
بوجه خاص. والجدير بالذكر أن عمل الحتسبين قد تجاوز مراقبة الأسواقء والتلاعب بالأسعار » فشمل wee‏ 
الريف» ومراقبة الطرقات» وتفتيش القوافل التجارية واستغلال Stal‏ ورجال الدوأة نفوذهم. إنظر للمزيد - 
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والآن» فلنتوجه صوب المشرق الإسلاي في القرن العاشرء العصر 
chill‏ للحضارة الإسلامية. إذ سنجد اعتناء الخلفاء العباسيين بتحسين 
الصناعة؛ فلقد شيد الخليفة المعتصم مصانع لصناعة الصابون بالدهون 
والعطور» وكانت بغداد Fe cab‏ أنواع الزيوتء Las MIS‏ العباسيون 
مصنعاً he‏ في بغدادء وجلبوا له الصتاع وأرباب الحرف من مصر 3 
ت هذه الصناعةء وکن ببغداد عدد كير جداً من المصانع Ge‏ فيل 
oj thal leo on‏ مائية وأربعة OW‏ معمل لصنع الزجاجء وبضعة 
آلاف معمل لصنع | الخزف. ety‏ ل جد لضع Ee Cael‏ 
لاف المال والصناع والموظفينء call‏ يتلقون الأجور والروانب» أي 
يبيعون قوة عملهم فى مقابل وحدات النقد. کا ازدهرت في بغداد صناعة 
الأدوات الحديدية والخشبية aided‏ كذلك كانت تصنع السفن والقوارب 


= من التفصيل: الحبيب الجنحاتيء المغرب الإسلاي: الحياة الاقتصادية والاجتاعية في القرن العاشر 
الميلادي (تونس: الدار التوفسية (VAY. till‏ ص VA‏ 
(۳) كنب د. عبد العزيز الدوري"... والشيء المعتاد في الصناعة هو حانوت يديره صانع واحد أو عائلة أو 
عدد من الشركاء. وقد يعمل الصانع في بيته» وقد يعمل بمغرده أو يكون معه عدد من المتدثين يتدربون عليه 
ويساعدونه. وتتوقف سعة الحانوت من حيث عدد العاملين على نوع الصناعة وإمكانيات gual‏ فبعض 
المنسوجات See‏ والسكر تحتاج صاعتها إلى عدد من المشتغلين. وال ألوف بين الصا المشاركة لا التشغيل» 
إذ يفضل أي صانع ذلك ولا يعمل أجيراً عند صانم آخر. وبيها يشتغل الصناع عادة سايم ويديعون PL‏ 
فهناك ple‏ يشتغلون لحساب الغير من المستهلكين مقابل أجور يومية أو حسب وحدة الإتتأج. ومن الهم 
dha‏ أن تكون لديه الأدوات اللازمة والمواد ASM‏ ولكن بعضهمء من الأجراء خاصة؛ قد مشتغل بأدوات 
ومواد مؤجرهم". عبد العزيز الدوري» تارج العراق الاقتصادي في القرن الرايع الهجري (بيروت: مركز 
درامات الوحدة العربيةء ۱۹۹۵)ء ص47 وكنا نود أن con‏ د. عبد العزيز الدوري في كتابه المذكور مأ 
pone‏ في a‏ المنشور في عام ٩1۹0ء‏ حيث كان أكثر وضوحاً حين أجرى التفرقة بين الصناع 
أحرار أو ادن تلكون حوانيت صغيرة ويستعملون أجراءء والصناع المأجورين من قبل الدولة. انظر: عبد 
0 الدوري. نشوء الأصناف والحرف في الإسلام (بغداد: Ae‏ كلية الآداب» NOK Ge »)۱۹١۹‏ 
فالمشكلة ag tol‏ البعض من الباحثين الجادين ينقلون عن د. المموري دون مراجعة ناقدة, انظر مثالا على م 
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سواء الربية أو التجارية أو الترفهية. كا أنشأ العباسيون» متلا فعل 
الأمويون في دمشق من قبل» دور الطراز لني كانت تنتج ثياب الخليفة 
والوزراء وكار رجال الدولة» كما كانت تنتج Lal‏ للسوق الدولية» ومكننا 
أن نلمس بداخل هذه pall‏ قانون (ن-وأ+ ق ع-س-۸ ن) 
وسوف نرى ذلك بشيء من التفصيل le‏ نذهب إلى مصر المحروسة 
وبوجه عامء أدينا نص cof‏ > کتبه الفراء )504 Ps (VATS -Y‏ لنا 
معرفة القع للعمل للأجورء بل والقهة ازئدة النسبية ولمطلقة. فقد 
eS‏ واذا تعدى مستاجر على أجير في نقصان أجر 7 استزاده عمل... ولو 
قصر الأجير في حق المستأجر فنقصه من العمل أو استزاده الأجرة".“ ولدينا 
نص آخر في غاية الأهمية lal‏ ورد في كناب الخراج وصناعة AS‏ 
لقدامة بن جعفر(القرن العاشر) إذ لا نجد فقط إشارة واضحة لقوة العمل 
المأجورةء إغا أيضاً ale‏ إلى adh‏ الزائدةء التي يتم إقتطاعها من 
الأجورء فقد كتب ابن قدامة:" ا أخذ أمر الفرس يضمحل. ودولتهم تضعفء 
وسلطاهم cop‏ وتدابيرهم تفسدء وسياستهم تضطرب» فسدٽ نقودھ» Se‏ 
الإسلام ونقودهم من العين والورقء» غير خالصة فا زال الأمر على ذلك إلى أن 
اتخذ الحجاج دار الضرب» وجمع فيا الطباءين» فكان المال يضرب للسلطان ما 
يتمع له من التبر.. . ثم أذن للنجار في أن تضرب طم الأوراقء واشقل ادال بن 
فضول ماكان يؤخذ من الأجور وختم على أيدي الصباع والطباعين 


وسوف نجد لدی ممد القرشي )+170 ۱۳۲۹) ما بهم منه أن 


= ذلك النقل دون وعي نأقد: أحمد عبد GU!‏ معالم الحضارة الإسلامية في القرن الثالث الهجري (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية, ۱۹۹۱)» Vk Le‏ 

.٠٠۲ أبو يعلى الفراء الحنبلي» الأحكام السلطانية (يروت: دار الكتب العلمية. ۱۹۸۳)» ص‎ )٤( 

)9( قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة AUS‏ شرح وتعليق محمد حسين الزبيدي (بغداد: دار الرشيد 
1( ص 


۲ 


العمل المأجورء قد يكون مأجوراً مياومة» أوء بمفهوم الموافقة» بالإنتاج أو 
بالقطعة:"فقد يوافق أكثر الصناع على أجرة معلومة كل يوم فيتأخرون عند الغدو 
وينصرفون قبل OM clad‏ 


ولدينا MS‏ نص )٠١35-855( gud pall‏ نفهم مته ليس إجارة قوة 
العمل ud‏ معالجة أعمق لطبيعة الأجرة ذاتهاء فقد كتب في 
المبسوط:"وإن استأجر أجيراً بذهب أو قضة يعمل له في فضة معلومة يصوغها 
صياغة معلومة فهو جائز» وكذلك اللي والآنية وحلية السيف والمناطق وغيرها؛ 
لأنه استأجره لعمل معلوم يبدل معلومء فلا تشترط المساواة بين الأجرة وبين ما 
يعمل فيه من الفضة في الوزن؛ لأن ما يشترط له من الأجرةء بمقابلة العملء لا 
ahi‏ محل العمل ".© 


(5) 


وي فارسء في القرن abl‏ والحادي عشرء نجد المرآكر الصناعية 
الكبيرة؛ فنسيج الكتان في كازرون» ومعامل السكر وصناعة القطن في 
خوزستان» وفي مرو ونسابور فسج الحرير. وفي سايور صناعة العطور. 


کا وجدت plier‏ الورق بدمشق وطبرية بفلسطينء وبطرابلس 


(1) مد بن الأخوة gh a‏ كناب معام القية في geal‏ الحسبة (القاهرة: الهيئة المصرية | العامة للكتاب» 
en‏ ص 107. ولدى الشيزري:" ويكون pele‏ وأجراؤهم Vee‏ دون Ftd‏ لأنہم يدخلون بيوت 
س على نممأئهم". عبد Gayl‏ بن نصر الشيزري» Sana‏ في طلب الحسبة (القاهرة: مطبعة ub‏ 
ae‏ والترجمة والنشرء Vee (VIET‏ ولتكوين الوعى بشأن الخدمات المأجورة» بصفة خاصة في 
الأندلس» انظر: ابن عبدون: Bey‏ ف القضاء والحسبة, في: ثلاث رسائل أندلسية: في AT‏ الحسبة 
والمحتسبء مما اعتنى بتحقيقه ودراسته الفنية واللغوية والتأريخية الاجتاعية | ليفي بروفنسال (القاهرة: مطبعة 
امعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقيةء 1909( ص53317. 
(۷) أبو بكر السرخسيء كناب المبسوطء تحقيق عبد الله خمد حسن الشافعي (يروت: دار BI‏ 
OA ode (Ya Vala‏ 


Wy 


بالشام. وبوجه عام كانت المدن الکری» مراكز صناعية منتجة Ube‏ 
أنواع السلع من أجل السوق ALE‏ والدولية أيضأء وكانت الوحدات 
الإنتاجية التي يمتلكها صاحب الرأسمال صغيرة إلى حد ماء ولكننا نجد 
أيضاً العمال rat‏ ين انين يعملون في هذه الوحدات الإنتاجيةء أما 
الصناعات على نطاق واسعء ويعمل فيا آلاف العال المأجورين: فهي 
الي تنتج للحكام أو للجيش كالترسانات والمشاغل ASU‏ ومعامل 
السكر. زلف 


(0) 


ومن المهم قبل أن تُغادر المشرق الإسلاي في هذه المرحلة التاريخية 
أن نوض أن OGL‏ الدينية قد بلغت أوجما في القرنين العاشر Srl,‏ 
عشر. فقد كان الشعور الديتى قوياًء آنذاك بين الطبقات العامة. وقد 
eee‏ هذا الشعور بظهور سلسلة فرق متزندقة منشقة منذ القرن الثامق 
Go‏ الحروب المغولية» وقد اتصفت جميع هذه الفرق تقريباً بفلسفة 
اجتاعية ثورية وبصفة خاصة 3 القرنين العاشر والحادي عشر. فقد کنا 
مرحلتي تطور ple‏ وتكتل حضري. فظهور نظام راق للببوك في 
بغداد» تغط فروعها الإمبراطوريةء ساعد على تجهيز الدولة بالنقود. 
وعلى حفظ النقود بصورة عامة أساساً للاقتصاد. وقد أثر هذا على المو 


(A)‏ انظر: 
Albert Hourani, A History of the Arab peoples (Cambridge: Harvard University‏ 
press, 1991)‏ 
"The great cities were centres also of manutacture, producing staple goods for local‏ 
market-textiles, metalwork, pottery, leather goods and processed foods- and goods of‏ 
quality... In general, units of production were small. The master would have a few‏ 
workers and apprentices in his workshop; larger-scale industries were those‏ 
producing for a ruler or aramt-arsenals, and royal workshops for textiles and the‏ 
sugar factories of Egypt and some other places..." p.112.‏ 


TE 


الصناعي» فأنتج تركزاً في الرأسمال والعمل. كا ود الغو السريع في 
Jai)‏ مشاكل اجتاعية خطيرة» وحركات تحررية هددت عرش 
الخلافة Aud‏ وفي مقدمة هذه المركات كانت الحركة الإساعيلية أو 
حركة القرامطة تبعا لاسم أهم شعها وأكثزها Lal‏ ومكننا أن نلا 
الاهتام الشديد الذي أولته هذه الحركة لطبقات المال وأصحاب الحرف؛ 
Se‏ خصص قصل كامل في hy‏ إخوان الصفاء SSS‏ للعظر في 
الحرف اليدوية وتبويما وتصيفها. 


وأهم ما LS‏ ملاحظته هو الفرق في وضعية أصحاب الحرف 
والنقابات تحت fe‏ الفاطميين» إذ كانت pe‏ برخاء عظم. فقد كانت 
معتزفاً يها من قبل الدولةء ويظهر أنها كانت متع بامتيازات كثرة» وأا 
لعبت دوراً le‏ في النشاط التجاري il‏ حصل في العهد الفاطمي» 
bey‏ قضى صلاح الدين على الخلافة الفاطمية ١١١١ء‏ وأعيدت مصر 
إلى SLI‏ السنيء جردت في الال الطوائف الحرفية من أكثر حقوقها 
وامتيازتها وأخضعت لرقابة صارمة. فصارت النقابات تحت الك السني 
مضطهدة وخاضعة لقيود لا تعدء ومحرومة من حقوق قانونية. ولن يختلف 
الأمر تحت SS‏ الماليك كا سنرى. ومن هنا يكننا أن نقهم دور 
الحتسب كوظف حكوي تتركز cot‏ الرئيسية في مراقبة أصعاب 
الحرف والطوائف الحرفية وقتل أية محاولة للعمل المستقل فيا منذ 
البداية» bg,‏ كتب الحسبة الي تم adi‏ بالأساس لتنبيه امحتتسب 
خطر أهل الصنائع وأحسن الطرق للسيطرة Bale cole‏ ثرية نفهم مها 
عدم ثقة الدولة/النظام في الطوائف بوجه ple‏ 


)4( برنارد لويس» النقاباتء المصدر نفسهء ص 777 


1o 


(1) 


واذ ما Le lary‏ ناحية Abs‏ في حدود القرن العاشر والقرن 
الحادي عشرء فسوف نجد أسواقاً متطورة تسودها مبادلة نقدية معممة 
من AE‏ وتخصص pty‏ للعمل من AE‏ أخرى؛ فلقد وجدت 
الأسواق في أرجاء الأندلس؛ فهناك أسواق الزياتين» والعطارين. 
والخبازين» والسمآكين» والشوائين» كا سنجد أسواقاً كاملة متخصصة في 
تجهيز وبيع الأطعمة nine spl‏ بالأسواق من She‏ وحرفيين وتجار. 


في الوقت تفسه نجد شى ar‏ الصتاعات والحرف» فهناك الصاغة 
والنجاريين والصباغين والخياطين والفخارين وغيرهم من أرباب الصناعات 
والحرف. وهؤلاء يستخدمون أجراء 00 7 أجوراً نقدية. وكل 
ذلك يعني sl‏ أمام Sel)‏ ومبادلة iva Ass‏ وبيع وشراع 
els‏ ورج» وريع؛ وفائدةء... إلى آخر المظاهر التي راها بوضوح في 
أسواقنا اليوم. بل يمكننا أن تقول ومنتبى الاطمئنان Wah‏ أمام تناقض ae‏ 
بين اقتصاد حر gall‏ الدقيق للكلمة من Ae‏ ورقابة صارمة pall‏ من 


ae‏ أخرى. 


)٠١(‏ "وأعظم مدينة بالأندلس قرطبة وليس بجميع المغرب لها شبيه ولا بالجزيرة والشام ومصر ما يدانا في 
كثرة أهل وسعة رقعة وفسحة أسواق ونظافة ة ال و وعارة مساجد وكثرة امات وفادق". ابن حوقل. کناب 
صورة الأرض (بيروت: دار صادر» د.ت). ص١١1.‏ 

)11( قثر بدرو شلميطا كية التقد المتداول حو VA‏ مليون ديار سنوياً. كا قدر المدخول اللي 
الأندلسي في مطلع القرن التامع ما بين TV‏ و 4 مليون ديار. انظر: بدرو شلميطاء صورة تقريبية 
للاقتصاد الأندلسي» في: الحضارة العرية الإسلامية في الأندلسء ترجمة مصطفى الرقي (بيروت: مركر 
دراسات الوحدة العرية» (VASA‏ ج۲ء ص VTE EN‏ 


(Y) 


SM الصليبية على الشرق‎ OMAL الوثائق الخاصة‎ buds 
fale القرن الخامس عشرء‎ Go التي امتدت من القرن الحادي عشر‎ 
خصبة لتكوين الوعي بشأن الدور التاريخي الجوهري الي لعبته هذه‎ 
الحروب في التقابل التجاري والأهم التقابل الثقافي والمعرفي والحضاري”"‎ 

الشرق الإسلامي بحضارته ALL‏ والغرب المسيحي الوريث 
التاريخي للمجد الإغريقي والروح الرومانية العظهة. فلقد توغلت أساطيل 
البندقية وجنوه”' gull,‏ التجارية في إيطاليا في البحر الأبيض المتوسط 
ge‏ تفى بالحاجات الملحة لتقل الأعداد المتزايدة للصليبين من أوروبا 
(وغالبيتهم من الأقنان)ء by‏ نفس الوقت cle‏ استئناف التجارة : 
الشرق نتيجة طبيعية للحروب الصليبية؛ لأن التجار الأوروبيين انوا إما 
أن يصاحبوا الملات الختلفة وإما أن يتبعوها ويفتتحوا أسواقاً جديدة في 
كل ميناء A‏ فتحه في an‏ 


Wy" (11)‏ اشرنا ald‏ الحروب والفرسان لبيان ما لها من الدخل في التمدن الأورباوي فإن مؤرخيم يقولون 
أن تلك الحروب وان هلكت فا نفوس عديدة وأموال لم منها انهم من ذلك الوقت شرعوا في ترئيب 
العسآكر وتعلمو! ببواصلتهم لأهل المشرق صناعة 2 والزراعة ونحو ذلك وتخلقوا بأخلاق الحضر وتعودوا 
بالأسغار لاستكشاف أحوال الأقطار فاطلهوا على أحوال آسيأ المتوسطة وأحوال الصين... وبالملة فبالسيب 
المذكور وهو مخالطة الأورياويين للأمة NEAL Sh‏ المتقدمة pple‏ في التمدن والحضارة كان ابتداء sal‏ عندهم لا 
سها في القرن Cle‏ عشر ثم ode‏ حتّى وصل إلى ما هو مشاهد اليوم”. خير الدين التونسيء أقوم 
الشاك في برا أحوال AML‏ (التاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة, (TOV)‏ ص LOY‏ 
(OT)‏ "و جمع أهالي جنوا ثروات Le‏ نافست روات البندقبة. وتعطينا مؤرخة من جتوا في الترن الرابع 
عشر erent‏ . فقد كان جم سفينتين من جنوا في d the‏ بحر الأسود في 
١744 ۰‏ يكشف عن مظاهر مذهلة Gal‏ ثراء تجار جنوا Wo‏ وراء البحار. فقد كان هناك سفينة 
تحمل بضائع قبتها Gall 7١‏ جنيه إسترليني» وأخرى تحمل ما 47١ ad‏ ألف جيه إسترليني. وفي ظل 
الظروف العا ادية استطاع بعض التجار أن يضاعفوا | ثرواهم أو أكثر في سنة واحدة . وكان Ost‏ من مصر 
ينون في البددقية by‏ بعض SIM‏ التجارية الأخرى» ليصدروا خطابات توصية نظير أجر معين وهو ما 
Sole‏ جواز السفر في النظام القنصلي". انظر: سوريال» الحروب الصليبيةء المصدر نفسه. ص NA‏ 


lay‏ خصصت البندقية أأسطولها التجاري للتعامل مع SM‏ التجاري 
في سوريا ومصر في الشرق» احتكرت جنوا المعاملات مع شال أفريقيا 
والبحر الأسود. وعلى الرغم من أن الاتصال المباشر بين الشرق والغرب 
a ty‏ طرق الحرب ais‏ کار ن مقدراً 4 أن يخضع لطريق السلام في 
Sie‏ التجارة والثقافة. فقد تم اخضاع القراصنة العرب أو على BM‏ 
أوقفت مجاهم عندما استعيدت جزائر سردينيا في عام 00 وورسيكا 
في عام ٠١9١‏ وصقلية في ۱۰۹۰-۱۰۵۸» وكانت هذه تستخدم كتواعد 
وخلايا للراحة لسفن الرحالة المسلمين من شال أفريقيا وإسباني. كل 
ذلك أدى إلى ازدهار بعيد المدى في المدن : التجاريةء كا أدى إلى نمضة 
CLEA!‏ في جنوب أوروباء وكذلك إلى اقامة اتحادات تجارية في hall‏ 
لتوزيع السلم عبر أوروباء وكانت اديه وجوه وييزا في مقدمة هذه 
المدن في شال إيطاليا. أما اتحاد ميلانو الذي خم مدن both Jew‏ 
الأخرى مثل برجامو» وبرشه» وكرماء فقد قام أساساً لمعارضة الإمبراطور 
فريدريك yer‏ 5 لعب دور اقتصادياً في النهضة التجارية. وفي 

ب ايطاليا انتعشت Seb‏ وسالرنوء وأمالفي» وباري. على حين 
اكتسبت بالرمو في جزيرة صقلية موقعاً بالغ By APY‏ فرنسا بلفت 
مارسلياء ومونبلييه» وناربون» مبلغ الشهرة في تارج DUS, phe‏ 
برشاونة» وکتالونیا في شيال إسبانيا. 


(A) 


ولنبطيء السير الآن قليلاً في مصر الحروسة؛ كي نبدأ رحلا بالدولة 
الطولونية )150١5-874(‏ فلقد قامت في مصر في age‏ الطولونيين جموعة 
من الصناعات cag gil‏ بجلاء على الرواج الاقتصادي في هذه الفازة. 


ومن YA‏ هذه الصناعات كانت صناعة النسيج. هذه الصباعة نمت في 
مدن تنيس وبهنسا والأشمونيين ودمياط ply‏ وأسيوطء وفيها كان 
يُنسج الكتان والصوف والقطنء أما الأقشة الحريرية فكانت تصنع في 
الإسكندرية وديبق. وقد $3 ابن عبد cay‏ في العقد الفريد:"ان في تنيس 
اأتي كان بها خمسة آلاف مغزلء مصنعاً يعمل من أجل الخليفة".°° 


نعرف منه کف کان استخدام قوة العمل المأجورة يتم على نطاق متسع 
في هذه الصناعة» إذ كتب اين بسام:"وفها من المناسج التي تعمل فيا الثياب 


O%) 5 


خمسة آلاف منسج: عدد عالها عشرة GY‏ نفس 


كا كانت هناك المصانع حكومية» إلى جوار pall‏ الخاصةء يطلق 
علما دار الطراز تقوم بنسيج ثياب الأمراء وكار رجال الدولة» وكان لهذه 


)١4(‏ مشار إليه ني: دائرة المعارف الإملامية (الشارقة: مركر الشارقة للوبداع القکري» ۱۹۹۸)» ج57 
ص SUNT‏ 

)10( مد بن بسام الحتسب» أنيس الجليس في أخبار تبيس (القاهرة: مكتبة (Ves Vasil‏ ص TV‏ 
ونستطيع أن نعرف من ابن ميسر كيف كان يتم تعبثة وتغليف المنتجات اي تخرج we‏ وكِف کان 
يوضع على كل صندوى كل البيانات التجاربة التي تعلق بمحتواه من نوع المج ومواده Eby‏ صنعه. انظر: 
تاج الدين بن ete‏ من أخبار مصرء انتقاه تقي cell‏ أحد التريزي» حقتها OS,‏ مقدمتهاً 
وحواشها ووضع فهارسها أن فؤاد سيد (القاهرة: المعهد الهلمي gal dll‏ للآثار الشرقية, Ave »)1۹۸١‏ 
ولكن المقدسي يوضم أن الضرائب كانت قاسية فلم يقتصر الأمر على مراقبة عيال السلطان للجودة أو سلامة 
التعبثة والتغليف التي يقوم ما Sill‏ المأجورون» إغا الأصل في وجودهم هو تحصيل الضرائب عند spl‏ 
انظر: المقدسي المعروف بالبشاري» أحسن التغاسيم في معرفة الأقاليم (طبع في مدينة ليدن الحروسة بمطبعة 
ليمنء ۱۹۰۹). eS‏ المقدسي:" Ll‏ الضرائب فثقيلة بخاصة تنيس ودمياط وعلى ساحل النيل وأما الثياب 
الشطوية فلا يمكن القبطي أن ينسج شيا منها آلا بعد ما يختم عليها بختم السلطان ولا أن تباع إلا على يد 
ساسرة قد عقدت علهم وصاحب السلطان يثبت ما باع في جريدته ثم تحمل إلى من يطوبها ثم إلى من 
مددها بالقش ثم إلى من يشدها في السفط وإلى من يحرتما وکل واحد منهم له رسم يأخذه. ثم على باب 
الفرضة يؤخذ أيضاً شىء وكل واحد يكتب على السفط علامته ثم تفتش المراكب عند اقلاعها ويؤخذ يتيس 
على زف الزيت دينار ومثل هذا واشباهه ثم على شط اليل بالفسطاط ضرائب ثقال...". ص NY‏ 


۹ 


«pal!‏ التي كانت تستخدم عدد Lot‏ من العالة ة Oe yell‏ مديرون 
فنيون يتقاضون مرتباتهم من الدولة. وكانت هذه المصانم» العامة والخاصةء 
مصدر ثراء ee‏ 
الحكومة توزع ككساء للخليفة وأعوانه وكار الرجال في yl‏ من ساسة 
Sey‏ وفقهاء ورجال إدارة... إل 8 age‏ من الإنتاج يخصص 
للتصدير. 


US,‏ المقريزي )١ ٠٤١-۱۳۹١‏ الذي أفاض في الحديث عن 
تنيس بالذات» أن دور الطراز كانت تدر على الدولة الأموال الطائلة 
بفضل منتجاتها النفيسة. فقد CSG‏ مدن تنيس ودمياط والأشهونيين أن 
تؤدي من بيوت مالها لخزينة الدولة في يوم Aye call ٠6 sol,‏ 
وذلك في عهد الوزير الفاطمى ابن كلسء وكان المصروف على خيوط 
الذهب يبلغ عادة ١‏ آلف دينارء وقد بلغ في عهد الآمر بأحكام الله er‏ 
آلف دیا ٣‏ 


والظاهر أن الأمور قد تبدلت بعض الشيء في عهد سلاطين 
الماليك» إذ نجد ابن خلدون يذكر أن المنسوجات وثياب الطراز لم تعد 
تصتع في المصانع ودور الطراز في القصرء فقد أوقفت الدولة إنتاهما في 
منشاتا | rare‏ وأصبحت تطلب حاجتهاء 3 اقتصرت على الكساوي 
al‏ من ll way a‏ من يوت la‏ أ أب 
صارت تعقد على الموردين. ولكننا في في جميع الأحوال نجد عند ابن خلدون 
(17)"وكان أجر الفرد منهم نصف درم كل يوم وهو مبلغ لا يكني للوفاء بأقل الحاجات الضرورية للمعيشة" 
دائرة المعرف الإملاميةء المصدر نفسه صض1۸1۷. 


(VY)‏ المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط My‏ تحقيق oF‏ زينهم ومديحة الشرقاوي (القاهرة: مكنبة 
مدبولي, Ve ANY‏ ص 


YY. 


lees‏ دقيقاً نفهم ave‏ أن دار الطراز كانت مشروعاً رأسالياًء بالمعنى الفنى 
للكلمة» ملوك للدولة ويستخدم الال الأجراء اأذين يُشرف pele‏ ويدفم 
فم أجورهم أحد Jay‏ الدولة المقربين من مؤسسة الحك» كتب ابن 
خلدون: "... وكانت الدور المعدة لنسج أثواهم في قصورهم تُسمى دور الطراز. 
وكان القائم على النظر فيا يُسمى صاحب الطراز ينظر في أمور الصباغ والآلة 
والحاكة be‏ واجراء أرزاقهم وتسهيل آلاتهم ومشارفة أعالهم وكانوا يقلدون ذلك 
٠ Me u lms ol‏ 
لخواص دولتهم وثقات موالهم". 

bel,‏ نص ممم لابن المأمون (القرن الحادي عشر) نعرف منه مقدار 
الأجرة ة التي يقبضها النساج:"... بدلة خاص جليلة مذهبة ثوبها موتح مجاوم 
مذايل عد باللفاتين إحدى عشرة قطعة السلف عنها مائة وستة وسبعون Uo‏ 
ونصف» ومن الذهب العالي المفزول SUS‏ وسبعة وخمسون مثقالاً ونصف كل 
Oa Ane 4 Yee‏ 
مثقال ip!‏ غزله OB‏ دينار". 


وبخصوص الأجرء بوجه ple‏ فلدينا نص مكتوب على ورق بردي» 
لا يقل Lal‏ عن نص ابن المأمون» يرجع تاريخه إلى القرن التاسعء وهو 
محفوظ بدار الكتب المصرية (لوحة (VY‏ وهو عبارة عن عقد استخدام 
عامل مأجور» أَيْ بيع لقوة العمل» فالأمر ta‏ على le‏ يمدو له أهمية 
اجتاعية نستدعى التوثيق» كا تتبدى أهمية النص من جانب آخر في أنه 
يمثل وثيقة حمة تعرف مها قجة الدينار آنذاك:"بسم الله الرحمن الرحم. هذا 
ما استأجر سعيد بن عبسى استأجر هارون بن بقام شهرين كاملين على أن يعمل 
له عمل الفول وعلى أن يعطيه في هذين الشهرين سدس دينار لكل شهر درهمين 
a aye (A)‏ المصدر نقسهء ص068. 


VA)‏ ابن المأمون «Piel‏ نصوص من أخبار Yim «pate‏ وكتب مقدمتها وحواشييا ووضع ele‏ أن 
فؤاد سيد (القاهرة: المعهد العلمى gill‏ لللآثار الشرقية بالقاهرةء ,)١585“‏ صر 2. 


Y9 


وأول يوم من الشهر أول يوم من كهيك من شهور العجم من سنة متين وسبعة 
وعشرين شهد على ذلك أيوب بن موسى وكتب شهادته pty‏ بن أيوب وكتب 
بخطه وليد بن مسام القرشي وكتب شهادته بخطه".!:") 


كا توجد أدينا بردية أخرى (لوحة OT‏ ترجع إلى gal‏ العاشر 
اميلادي توضم أن الخدمات أيضأ كانت مأجورة نقدأء إذ ad‏ بردية 
تعيين خادم مسجد حددت أجرته السنوية بثلاثة دانير ونصف. كا 
حددت واجباته واختصاصاته بدقة 9 


ولدينا أيضاً بردية ثالثة (لوحة ops (YY‏ إلى القرن العاشر NS‏ 
ad‏ أن أحد dell‏ يتقاضى أجراً عن عله مقداره ديناراً في الشي 9" 


ومن الصناعات المهمة Lal‏ التي عرفت في age‏ الدولة الطولونية 
صداعة الأسلحةء وكانت دار الصناعة» والتى كانت بالأساس تتخصص 
في صناعة السفن» هي التي تقوم بصناعتها. کا عرفت مصر في ذلك 
العهد صناعة الصابون وصناعة ual‏ وك ن أكز الصناع المأجورين من 
Oe, vy pall‏ 


ونعرف من المقريزي» وهو SE‏ قصة ضرب الدينار الأحمدية في 
عهد الدواة الطولونية. كيف كان العمل مأجوراً؛ إذ كتب المقريزي:" ثم 


)3١(‏ أدولف oleae‏ أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية» ترجمة حسن ابراهيم حسن (القاهرة: 
دار الكتب المصرية» (VERE‏ 197 ص 125. 

BAe ٠ج أوراق البردي العرية. المصدر نفسه.‎ )1١( 

٠١ص‎ Ng العرية؛ المصد نفسه.‎ gat أوراق‎ (PY) 

(19) على إراهيم حسنء مصر في العصور الوسطى: من الفتح العرني إلى الفتح Gea‏ (القاهرة: مكتية 
ch pall Lagi‏ 1341), ص THOT‏ 


يفف 


آمر لکل رجل كان يعمل suo ile‏ منه» وأنفذ بأن يُوفى الصناع OO Pal‏ 


وفي عهد الفاطميين )١1171-60(‏ استخدمت أساليب جديدة في 
الصناعة» dy‏ يعد عمل المصانع مقصوراً على إمداد الجيش والأسطول 
الفاطمى بالسلاح والعتاد الحربي والملابس لطوائف tbl‏ بل تنوعت 
Bern bell‏ حاجة الخلفاء والوزراء ورجال الدولة aie oe‏ 
صناعة السكر مكانة aye‏ وكانت صناعة النسيج أيضاً 
SESS) cal J‏ ها بعد أن تنوعت أصنافها وأشكالها. ae ioe‏ 
age‏ الفاطميين ن مركراً أ رسا لصناعة المنسوجات الحريرية . وعمل 3 هذه 
المصانع آلاف العال المأجورين نقداً. ويمكن القول أن أجور الحرفيين لم 
Mie‏ واحدة؛ إغا تفاوتت تبعأ لنوع النشاط وأهميته عند الحكام الفاطميين 
من جمة» وتبعا للملكية الخاصة أو التبعية للدولة من A‏ أخرى» فقد 
كانت أجور الصناع المأجورين في دار الطراز الحكوي أفضل بكثير ما 
يقبضه زملاتهم العال في الدور MIS ALAN‏ تقدمت صناعة الزجاج 
oi,‏ وكانت الفسطاط من أكبر مراكز صناعة الزجاج. ومن البلاد 
التي اشتهره ت هذه الصناعة أيضاً الفيوم والأشعونيين والإسكندرية. "ركان 
طائفة من الصناع وأرباب الحرف عريف”"يتولى أمورهم» ويشترط 
(4؟) القريزي» شئور العقود. المصر نفسهء ص177. وانظر أيضاً: اغاثة الأمة بكشف الغمة: تاريخ 
انجاعات في مصر sar)‏ دار ابن الوليدء (VIO‏ ص۸ . 
)19( "وكانت صناعة السكر في ظل الفاطمبين ذات طبع رأسماني أيد". أين فؤاد سيد» الدولة الفاطمية 
في مصر: تفسير جديد (بيروت: الدار المصرية (Tees Aled‏ ص 141. 
(11) للمزيد من التفاصيل: SG‏ عمد حسن» كدوز الفاطميين (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية» (VAT‏ 
Se at (YY)‏ الدين سرورء الدولة القاطمية في مصر: سياستها الداخلية ومظاهر الحضارة في عهدها 
(القاهرة: دار الفكر العرني, 1958), ص ١۷١-۱۹۳‏ . 
adel gs all (YA)‏ الأمق ص ۱۸. 


فيه أن يكون على alo‏ بأمور الصناعة أو الحرفة gl‏ هشرف عليها 
ومشهوداً له بالثقة ALM,‏ وكان العريف» نظراً للوضيع الختلف للنقابات 
في المشرق كبا سنرى» بثابة yo‏ للمحتسب يطلعه على أخبار أهل 
صنعته» ويدله على مواطن الغش والتدليس التي قد يلجأ إلها البعض 
لغش الصنعة أو السلعة. وكانت الدولة تستخدم الأجراء من أرباب 
الحرف من غير موظفهاء وفي هذه aL!‏ كان يحصل العامل على أجر 
مقابل ما أداه من عمل. 


وفي age‏ الدولة الأيوبية (1537-1174)» كان الشكل السائد 
للملكية الإقطاعية للأرض يز بالملكية الحكومية؛ فالحكومة لم تقم 
بدورها العادي كمالك أعلى للأرض فقطء بل إا قامت أيضأ بدور 
المستغل المباشر للمنتجين المباشرين» وكا نفهم من كتابات المقريزي» فإن 
الوسيلة الرئيسية للانتفاع بأرض الدولة هي التأجير مقابل pW‏ ولكن 
مع بداية SG‏ الأيوبيين تحول إقطاع الالتزام إلى الإقطاع gall‏ يعني المدم 


الإقطاعية الحربية. 


Sy‏ القول أن النظام الإقطاعي الحربي في مصر في ذلك العهد 
شأنه في ذلك gle‏ دول الشرق GEM Bo‏ في العصور الوسطى؛ 
كان تيز Lar‏ بالغياب الكامل ليازة الملكية الخاصة للإقطاعي» فعلى 
سبيل المثال من المعروف أن السلطان صا نجم الدين أيوب ألقى في 
السجون بكثير من الأمراء المشتبه في ثقتهم» وذلك عند اعتلائه العرش» 
ثم قام بإعادة توزيم إقطاعاهم على MSL‏ 


(13) ل. أ. سينوفاء صلاح الدين والماليك في مصرء ترجمة حسن بيوي (القاهرة: المركز القوبي للترجمة. 
(VASA‏ ص £۴-0۹. 


a: 


وعلى الرغم من سيادة الإقطاع على هذا النحو إلا أننا نجد جيم 
مظاهر التداول التقدي والسلمي» والأرباح» EY Sealy‏ فقد 
تجاوزت الأرض الدور اني تؤديه في غرب أوروبا كظهر للثاء 
الاجتاعى وا السلطةء إلى تأدية دور اقتصادي Si‏ إيجابية. 


وفي عهد دولة الماليك(1787- (VOW‏ كانت مصر"إقطاعية عى 
\ فقد قسمت أراضي مصر إلى أربعة وعشرين بكل قيراطأء 


(r+) )‏ فبشأن أمان ن السلع کا تطرح في السوق» فلسوف يتناول القلقشندي (القرن الرابع عشر) الظااهرة. 
ley.‏ أن الأفان على ثلائة eli‏ : النوع الأول: الدنانير المسكوكة ما يضرب بالديار المصريةء أو يأف إنييا 


ها من 
المسكوك في غيرها من المالك من الذهب أو دانير الروم والبلاد الإفرنجة. النوع الثاني: اللدراهم SAE‏ ويكون 
ثلثاها من فضة Welly‏ من نحاس. وتطبع بدور الضرب بالسكة السلطانية. النوع الثالث: الفلوس» وهي 
صنفان: مطبوع Sy‏ وغير مطبوع» فأما المطبوع فيعتبر EIS‏ وأربعين Lab‏ منها بدرهم من الثرة. أما 
غير المطبوعة فتحاس مكسر من الأحمر والأصفر." وحين ينتقل إلى الأسعار يقرر أن لكل سلعة سعرها 
الخاص ely‏ إذ يقل عن المقر الشهابي قوله:” وأوسط أسعارها في غالب الأوقات أن يكون الإردب التمح 
Lat‏ عشر lao‏ والشعير بعشرة» وبقية الحبوب على هذا الأموذج؛ والأرز بلغ فوق ذلك؛ واللحم أقل 
سعره الرطل بنصف درهمء وفي الغالب أكثر من ذلك؛ والدجاج يختلف معره بحسب حالهء ليده الطائر 
منه بدرهمين إلى ثلاثة. Pe Sail‏ واحد؛ والسكر بدرم وتصف, ورا زادء وامکرر منه بدرهین 
ونصف," أبو العباس بن علي القلقشند ندي. . بح الأعشى (القاهرة: المؤسسة المصرية العامة لز تاليف والترجمة 
والطباعة AT (UT Cally‏ ص LEO‏ ويذكر اين تغري بردي )141-161١(‏ حوادث 
سنة حمس ونمسين وامائة؛ ويرصد أمعار السلم فى مصر:" والأسعار في زيادة عن الحدء فالقمح بالف 
Bey‏ درم الأردب والفول والشعير بنحو ألف درم الأردب... والدقيق العلامة Ap Baas‏ وان 
بخمسمائة درهمء والجين الأبيض الجاموسي بأحد عشر درهاً الرطل. وأجرة طحن الاردب القمح he‏ 

وعشرين درها الأردب» Se Aly‏ الرطلء والعسل التحل بتحو ذاك. والأرز tah‏ وعشرين (es‏ 
التدح والخيز بغانية درام". جال أبو !محاسن بن تغري ve‏ حوادث الدهور في مدى الأيام والشهورء 
Gi‏ فم محمد شرت (القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, (VSM‏ ص5908. بل وح على 
الجنب الآخرء ost‏ في أوروباء (فى أظهر نظم الإقطاع) يدنا الجدول الاقتصادي لفرنسوا كيليه بفكرة متازة 
عن دور الرأسمال(م ع + اع + قع) وقانون حركته (ن -وا+*قع-س-كن) في الاقتصاد الإقطاعي 
نفسهء إذ يعد الجدول الاقتصاديء کا ذكرناء الفوذج الأعمق تعبيراً عن تحول النقود إلى رأسمال Ze‏ في ظل 
النظام الإقطاعي المبني على الزراعة» الي ete‏ العمل الوحيد التج. إذ على مستوى البدء في 
النشاط الاقتصادي > SH‏ أنه من اللازم وجود قدر من ن الرأسيال Avances Annulles‏ للحصول 


2 


على المواد الأولية الي يجري تحويلها | أثناء عملية الإنتاج وقدر آخر من Primatives Sul)!‏ Avancesد‏ 


تين 


ast‏ السلطان منها بأربعة قراريطء واختص الأمراء بعشرة» والعشرة 
الباقية كانت نصيب الجنود. "° 


ركان الإقطاع» IS‏ جاء في الشروح على المتريزي» أمراً شخصياً لا 
دخل لقوق الملكية أو as‏ الوراثة فيه بمعنى أنه كان مفروضاً 3 


gall‏ أن يحل محل السلطان في أن تتم بغلات الإقطاع وإيراده 


= للحصول على أدوات الإنتاج المعمرة الي تستخدم في أكثر من عملية إنتاجية كامباني والأدوات: وقدر ثالث 

من الراسيال الذي ok‏ لإستصلاح الأرض وتحسيها وشق الترع والمصارف. وعقب إعام العملية الإنتاجية 
حكن العمل الزراعى من تحقيق فائض. هذا الفائض سيت توزيعه من خلال نوعين من التدفقات: تدفق 
عيني» وآخر نقدي. Ay‏ توزيم وتداول الا بشكليه بين الطبقات الاجتاعية الثلاث التي حددها نيه 
وهي الطبقة المنتيجة By‏ اعتيرها gas‏ طبقة المزارعين» وطبقة كار اللاك وهم الملك والحاشية ay‏ رجال 
de‏ والطبقة العقيم وهي التي تضم أصحاب المهن والحرف وغيرهم من الذين لا يضيفون على الناتج. 
فالتجار مثلاًء يكنا أن نراه في نظر كينيه» غير منج لأنه لا يضيف على الات فكل ما يفعله هو اعادة 
تشكيل مادة موجودة سافاً في الطبيعة» على العكس من العامل الزراعي الذي يضيف إلى الاخ الاجتاعي 
السنوي ويحقق بعمله قاض زراعيء يستخدم جزء منه في تجديد الإتاجء وجزء آخر يستخدمء بعد يبعه 
تحويله إلى نقود» في دف الريع إلى كار اللاك العقاريون. إن ما فستخلصه من الجدول الاقتصادي» toy‏ 
عامء هو وجود النقود التي سوف تكتسب صفة SEN‏ كما توجد قوة عمل مأجورة» وطبتة منتجة 

للفائض» وطبقّة أخرى تعيش على هذا الفائضء ge go)‏ والنقدي» دون مشاركة ؤ في العملية الإنتاجية. انظر: 
Francois Quesnay, Tableau Economique (Paris: A La Institut National de‏ 
Emographiques, 2005) p.421.‏ ل Etudes‏ 


وفي الأفكار المركزية لفكر الطبيعيين» الي کن حصرها في: القانون الطبيعي» والناج الصافي» وتداول الثروة» 
fa‏ شرج واف للجدول الاقتصادي» انظر: 
Henri Denis, Histoire De La pensee Economique (Paris: Presses‏ 
Universitaires de France, 1966) p169-177.‏ 
(TY)‏ سعيد عبد الفتاح عاشورء العصر الماليكي في مصر والشام (القاهرة: دار الهضة العربية, ANT‏ 
١ Tse‏ 
(FY)‏ "إن أرض مصركانت قد قسمت على أربعة وعشرين قبراطاء أفرد منها للسلطان أربعة قراريط» وجعل 
للأمراء ويرم الاطلافات والزيادات عشرة قراريطء وجعل لأجناد الحلقة عشرة قراريط". نقي coli‏ 
المقريزي» كناب السلوك لعرفة دول الملوكء صصحه ووضد حواشيه خمد مصطفى زيادة (القاهرة: مطبعة 
الكتب والوثائق القومية ARN EN (TT‏ وذكر أبن لاس ان الجدد عندمأ اشتكوا قلة 
نصيهم زادهم السلطان Ibis‏ على العشرة أصبحوا sol‏ عشر bys‏ أ وللرعية نسم ضها السلطان إله 


واستحلها لنفسه فكأن نصیه كان ف a!‏ ثلاثة عشر od es ‘Lis‏ إياسء ص ATV‏ 


rd 


حسب» فإذا مات المقطم أو أخل بشروط الإقطاعء جاز للسلطان أن 
يستولي على إقطاعه فور 


)17( الفرضية المنبجية التي يكن تقديها هنا هي أن الإقطاع فى الشرق لا يختلف. كا يدُعن» عن الإقطاع 
فى الفرب. بل هو نط إنتاج oly‏ إقطاعي. إذ يكننا أن نعقد مقارنة بين الإقطاع في الشرق BIN‏ 
والغرب اللاتنني في ضوء ما لديا من مصادر تؤكد لتا أن جوهر الإقطاع لا يختلف في الشرق عنه في الغرب 
ast‏ مباشر مستقل. نخبة حأكة مستفلة. ريع عيفي ينقل إلى مخازن الملاك. ريع نقدي يتدفق إلى خزائهم, 
قد يتغير الشكل. قد يتغير اسم المستغل وصفته. قد يختلف مكان الاستفلال. قد تتبدل الالتزامات. ولكن 
تظل الروح واحدة لا تتغيرء والقواعد ABM‏ واحدة لا تتبدل. AN‏ الإقطاعي حيثا يكون في الشرق أو 
الغرب متهم جامد Geb‏ البنيان والمظهر cally‏ وحقوق الفرد في هذا امع تختلف بحسب الطبقة التي fe‏ 
Ll‏ الفرد نفسهء والعلاقة بين الطبقات نفسها تختلف باختلاف وضعها في المدر 2 ; الإقطاعي» و إذا إذا glee!‏ 
السبكي والتلقشددي والمتريزي تقسم الجقع الملوكي في سهولة» ومن Way‏ مختافة". انظر: إبراهم على 
طرخان» النظم الإقطاعية: في الشرق الأوسط في العصور الوسطى (التاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشرء 4 TAA‏ ولمن هرون القول باختلاف الإقطاع في الشرى عن الإقطاع في الغرب» يكنا 
بوجه عام أن نسايرهرء ونلاحظ أمرين: الأمر الأول بشأن Pan‏ والأمر الثاني بشأن إنتقال الأرض بالوفاة 
إلى الورثة. والأمران نتصور أا في غاية الشكلية. ولا بأس من إيضاحماء وقبل ذلك نذكر أن الماوردي 
OA-RVE)‏ 1( كتب:"واقطا اقطاع السلطان مختص با جاز فيه تصرفه ونفذت فيه أوامرهء ولا يصح فبا تعين 
فيه مألكه Mote by‏ وهو طون ان: إقطاع Le‏ وإقطاع استغلال . فأما إقطاع الغليك قتتقسم فيه 
الأرض المقطعة ثلائة أقسام: موات وعامر ومعادن» فأما الموات فعلى ضريين: أحدها ما لم يزل مواتاً على Ad‏ 
الدهر فلم تج فيه ale‏ ولا Con‏ عليه ملك... والضرب الثاني... ماكان عامراً خرب فصار مواتا HS, Wee‏ 
ضربان: أحدها ما كان جاهلياً كارض عاد وود فهي كالموات الذي لم يثبت فيه عارة ويجوز إقطاعه... 
والضرب الثاني ما كان إسلامياً جرى عليه ملك المسلمين ثم خرب حتى صار Lye‏ عاطلاً... Udy‏ العامر 
فضربان: 7a‏ ما تعين مالكه للسلطان فيه إلا ما علق باك الأرض من حقوق بيت الال والقسم الثاني 
من العامر: أرض الخراح... والقسم الثالث: ما مات عه أربابه ولم يستحقه وارثه بفرض ولا تعصيب". 
الماوردي» a‏ السلطانة والولاية الدينية (ببروت: دار الكتب العلمية» دت). ص ١٠١١-1390‏ وقارن: 
إبن إياسء day‏ الأم في العجائب fly‏ تحقيق عمد زينهم عمد عزب (القاهرة: مكتية مدبولي» ,)١338‏ 
ص Fgh BT‏ . وفقاً نص الاورديء أن الإقطاع في الشرق يجد له Lele? Lae‏ وغطاء أيديولوجياً» 
على خلاف الإقطاع 3 الغرب الذي فرضه الظرف التاريخي. وإذ كان هذا وجه BEE]‏ فوجمان آخران 
sll‏ فبصدد الحيازة: لم يكن للحائز في الشرق سوى سلطة استغلال ce‏ دون التصرف؛ لأن المالك 
الوحيد للأرض حيعهاء فيا عدا بعض الاستثياءات, هو الخليفة. الذي يستطيع أن ينزع الملكية bey‏ شاء من 

يشاءء Set‏ كانت بعض أراضي الشرقية والبحيرة موهوبة بمثابة إقطاعات للبدو من قبيلتي جزام وصليب 
ll‏ كانت فرقم Jou‏ في عداد الجيش النظاي. غير أن السلطان صلاح الدين نزع هذه الإقطاعات منها 
عقاباً ob‏ على عقد صفقة سرية من الحبوب مع الصليبين امتريزيء السلوك ١‏ (القاهرة: مطبعة دار الكتب ‏ = 


YY 


= والوتائق القومية, Te (Tee‏ ص 14 .كا بزع السلطان الكثير من إقطاعات الأكراد كفقاب لما 
على lege‏ في الرملة في عام ١١777‏ المقريزي» الخطط» المصدر نفسه, Nz‏ ص١.‏ أما عن انتقال LAN‏ 
بالوفاة إلى الورثة؛ فقد كانت الأرضء في غرب أوروباء تنتقل إلى أكبر الأبناء الذكرر. وهو الأمر الذي کان له 
Zs‏ غاية في الخطورة على النظام الإقطاعي نفسه. أما في الشرى فالإقطاع سواء کان في مصر أو سوريا 
Stk‏ يتحول وفقاً أ للوظيفة الحربية» ويخبرنا ابن عبد الظاهر أن إقطاع الأ age‏ الدين القمري انتغل 
لابنه بعد موتهء ولكن إقطاع الأمير شرف الدين sill‏ وقع في الأسر على يد الصليبيين في بداية ١١۲٠ء‏ 
استبقاه السلطان لإخوته. والمقريزي في عام ١١١‏ يستشهد ينص مرسوم بيبرس الخاص بتوزع الإقطاعات 
على الأمراء في الريف والقرى الي تتم قم حول المناطق التي تم bey‏ من الصليبين في قيسارية وأرسوف؛ ؛ علارة 
على أنه aS‏ على | الطبيعة اورا أنه الأوضاع. وإعلذة توزي الإتطاءات بالشكل int tex Bus!‏ 
للعادات الموجودة الخاصة بأمراء ا ليك لكان اأذين لا مكنهم أن Wyte‏ وظائف أبائهم وبالتالي إقطاعاهم 
والمصامر تكد أ ن عرل و tyes‏ إعادة Con‏ إقطاعه على الآخرين ٠‏ وكان ono‏ يتعرضون 


م أو ‘i‏ 8 ا > ومع ذلك 1 أن a Ass gy‏ في الشرق مشاية» في بعض 
0 ا حدث في الغرب اللاتيني؛ إذ نجد أن من أهم الأسباب التي أدت إلى ازدياد عدد الضياع عند 
الخلفاء 0 . نظام الإلجاء؛ فقد كان ن الأهالي “hina A‏ يقومون ALL‏ ضياعهم إلى الأقوياء من أقارب الخليفة 
أو الوزراء أو كا ار رجال الدولة» للتخلص من جباة اخراج الذين كانوا يغضون النظر عن هذه الأراضي الملجأة 
فلا تخضع pal‏ وبذاك يخف الخراج عن صاب الضياع الضعفاءء ومرور الزمن تصبح هذه ١‏ لضياع ملكا 
0 إليه. في حين أن وضع المالك الأصلي يتبدل إلى حالة مزارع في الأرض. وترجع هذه الطريقة» فيا يدوء 

إلى العصر sien Sell‏ من الفلاحين أراضهم إلى مسلمة بن عبد الملك بن مروان في أثناء 
5 الحجاج بن برضف الثقفي للعراق. كا توجد أمثلة أخرى بعد قيام iad‏ العباسية؛ فقي عهد المنصور. 
على سبيل المثال, ألا Jey‏ من أل الأهواز ضيعته إلى الوزير سلهان بن مخلد المعروف بأبي أيوب المرياني. 
"جاء رجل من أهل الأهواز إلى أي أيوب» وهو وزيرء فقال ob‏ ضيعتي ire‏ قد حمل be de‏ 
العالء ob‏ رأى الوزير أن يُعيرني امه اجعاه عليهاء وأحمل إليه في كل سنة مثة ألف درهم؟” انظر: أبو 
عبد الله الجهشياري, كياب الوزراء والكتاب, حققه ووضع فهارسه مصطفى السقا وإبراهم الأبياري وعبد 
الحفيظ شلبي (القاهرة: مطبعة مصطفى البأبي الحلبي وأولاده, (NRTA‏ ص۱۱۸ ك أننا نجد تخاباً آخر؛ 
إذ كانت ملكية الأرض في عهد الدولة الأيوية تقوم في أغلها على النظام الفئوي الهري الشبيه في أساسه 
بالأشكال السائدة في غرب أوروبا في العصور الوسطى؛ وكانت الفئات الحاكة تتكون في أغلها من الأعيان 
امحاربين الذين ينحدرون من الأصل التري. وتذكر أخيراً أن د. VSG‏ نصر يذكر ومين آخرين للاخدلاف بين 
الإقطاع الأوروبي eee,‏ في الشرق» وبصفة خاصة 3 العهد LSI, SOU‏ أيضا شكلية:" أولاً: إن الفرق 
شاسع بين طبقة الإقطاع في أوروبا وجلهم من أحفاد أمراء ورؤساء الال البريرية وبين طبقة من الأرقاء 
المستوردين ثانياً: كانت المدن الأوروبية fal‏ بحريات ارجا o‏ أمراء الإقطاع فأصبحت الات لنظم 
تغاير ر pls Lt‏ الإقطاعي Fal)‏ على التبعية الشخصية ة ورق الأرضء الأمر الذي هيا أ لفرصة في مرحلة 
معينة من التطور لظهور نظام اجماعي جديد كان مصيره القضاء على الإقطاع جائياً. أما المدن المصرية فقد = 


TVA 


والجدير بالذكر ان الأمراء الماليك حال حككهم pal‏ کانوا فاحشی 
oll‏ بالمقارنة مع بقية الشعب. ففها كان العامل أو الموظف الديني 
الصغير يستطيع أن يحني درهمين في اليوم» كان دخل الأمراءء في القرن 
الرابع عشرء lagi‏ تبون ورم أو Bye‏ يم Ge‏ ما 
يُعادل الدخل السنوي Goll‏ عامل تقرياً.”" وكان جنود AIM‏ 
السلطانية شأهم في ذلك شأن الأمراء الكبارء يتسلمون شهرياً من 
الخزانة رواتب نقدية ويعطون منحأ عيلية. 

وفي عهد الماليك tle sy eee‏ اقتصادية معقدة 
كالمضاربات Al‏ وانفلات الأسعار والتضخم والكساد والركود atk‏ ‘ 

والثراء الفاحش والققر الموحشء والتنظم الدقيق والفوضى العارمة! وإذ 

ما نظرنا قوة seh‏ فلكي نهم ch‏ اللي Jul‏ في مصر SAU‏ 
فيتعين أولاً أن نتفهم الاختلاف بين نظام النقابات الذي كان موجوداً في 
الإمبراطورية البيزنطية والإمبراطورية الغربية. فقد كانت الاتحادات 
البيزنطية تنظم بواسطة سلطات الشرطة في الدولةء وليس بالتلاقي 
الارادي بين أعضائها. ومع أنها انشئت نشئت للقيام بوظائف اقتصادية محددة, 


= كنت عي Gy Wad‏ خاضعة خضوعاً YS‏ لسلطان AIL‏ فهؤلاء كانوا وعسكرهم يقطنون المدن 
Sy Klay‏ لا القصور سب بل والعقارات والحوانيت والأسواق التي تدر دخلا من تأجيرها...". زكري 
أحمد نصرء تطور النظام الاقتصادي: مقدمة إدراسة الاقتصاد السياسي (القاهرة: دار النبضة العربية 
5 ص 5ه 7. 
(TE)‏ إيرا لابدوس» مدن إسلامية في عهد الماليك» ترجمة على ماضي (بيروت: الأهلية للنشر والتوزيع» 
ESL ۷‏ المتريزي:” 3 غار هذا البذخ, GA‏ حواشي القصور شأنها شأن الغالبية من 
ات الطبقات الأرستقراطية؛ فيقال إن متحصل الاج على الطباخ في سنة 45/اه. ١٤1۳م‏ أيام 
ان إسماعيل بن الناصر بلغ من المعاملين وهم المنعهدون في كل يوم 00١‏ درم ولابنه احم 5٠١‏ 
2 وهذا عدا الأطعمة وما يصيه في الحفلات» ففي die‏ عمله للأمير GUS‏ بلغ ما ناله فقط من 
af‏ شن الأارع vas‏ وسقط الدجاج ٠ “als‏ دینار» ولا صودر وأوقعث الحوطه على موجوده وجدوا! 
له ١6‏ دارأ على شاطىء النيل". انظر: cosy abl‏ المخططء eV‏ ص 5737-57٠١‏ 


۹ 


ذلك لم تكن Lal‏ سيدة نفسها ولم يكن لديا أي مالية خاصة أو أي 
موظفين ces)‏ يُنتخبون 0 لمشيئة جموع الأعضاء. وكانت قواعد أعمالها 
توضع وتفرض من خارجماء ولكن ذلك لم يحل دون قيام تضامن داخل 
الاتحادء إلا أنه أزال الرقابة من أيدي الحرفيين والتجار. أما في الغرب» 
فقد لعبت النقابات» ١‏ التجارية 3 مرحلة وء 2 غم ag dl‏ في مرحلة ثأنية, 
دوراً le‏ في سبيل ترسيخ الاستقلال قبل السلطة الإقطاعية من جمة 
والسلطة الكنسية من Ae‏ أخرى» وقامت النقابات الحرفية بتأدية الدور 
الاسم في الصراع بين طبقة التجار وطبقة الصناعء وكانت الوظائف 
الرئيسية لنقابات الحرف هي:"تحقيق الخير لأعضائها وضان تشغيلهم بالكامل 
بأعلى الأجور OO."‏ 


أما مصرء فهى لم Ways‏ من الفوذجين النقابين end)‏ 
والغربي» بالمعنى الدقيق لكلمة MAGI‏ إذ أن التجارات والحرف في 
العهد SMM‏ كانت شأنها شأن النقابات البيزتطية خاضعة لراقبات 
خارجية صارمة ري إلى الاحتفاظ بنشاطات العال ضمن بعض الحدود 
السياسية والاقتصادية QW,‏ والأخلاقية. إلا أن الإشراف ل op‏ 
بالنتيجة إلى تأسيس bls‏ وبصفة خاصة أن نظرة مؤسسة الحكم, 
باستثناء الدولة الفاطمية كا ذكرناء إلى hal‏ والحرفيين كانت يكتنفها 


)1°( زينب أبو الأنوارء أسواق وتجار أوروبا العصور الوسطى (القاهرة: دار الآفاق AUNT chal!‏ 
ص Yor‏ 

(TV)‏ لابدوسء مدن [سلامية» المصدر تفسه» NTE‏ وهو ما أكد عليه برنارد لوبس:"... يكن أن فستتمج 
أن الأمراء المسلمين احتفظوا بأشكال السيطرة العامة gh‏ كانت للإدارة البيزنطية على الحرف... وعلى كل 
حال فإنا ad‏ في القرن العاشر تطوراً فما eed‏ بالأصاف ALY‏ وحنثذ نجدها من نوع لا يصح تعليإه 
veh‏ أو التراث البيزنطي”. برنارد لويس» النقابات» المصدر had‏ ص AV‏ 


TA. 


في ١‏ دن الإسلاميةء بوچه in‏ للمحتسبين. د وعناسبة uh‏ 
نتحدث عن الحرف وطوائفهاء لاذا أخذت الحرف في الشرق في 
التدهورء في الوقت اأني انطلقت مثيلاتها في ارا قة cle}‏ 
نشايعهاء قدا شارل عسوي ترجع هذا التدهور أو التخلف إلى 
عدة عوا أهمها: 


أولأ: ضعف قاعدة الموارد في الشرق وافتقاره إلى الخشب (وهو مادة 
أساسية في جر الثورة التقانية) وافتقاره إلى الأنهار الصالحة للملاحة ly‏ 
الطاقة المائية وإلى المعادن» وهي التي أقمت عليها مشروعات غضمة جداً 
في أوروبا في العصور الوسطى المتأخرة. 


فانيا: كان هناك فقر في الابتكارات AN‏ وفشل في استحداث 
مصادر الطاقة غير السشرية. 


ثالثا: كان هناك ما يتعلق يكل الحكومات الختلفة وسياساتها (الماليك: 
والعفانيون» والصفويون)» ففي كل هذه الحكومات. كانت السيطرة في 
يد العسكريين اأذين کانوا عادة من أصول أجنبية. Lal‏ أفراد الطبقة 
البرجوازية من lel‏ المشروعات من تجار وحرفيين ونقاباتهم فلم يحصلوا 
أبدأ على التنظيم الكافي للضغط على الحكومة أو اقناعها بأخذ مصالهم 
وحاجاتهم في الاعتبار. وننيجة ذلك» كانت الملكية الخاصة معرضة داماً 
للخطر Bye 3 ١‏ أوروباء وكان آيٰ مشروع ناشيء أكثر عرضة للدمار. 


(VAAN (بيروت: مركز دراسات الوحدة العريةء‎ gall aul عيسوي» تأملات في‎ LL (TY) 
AY AA Se 


YAN 


(9) 


والآن» فلدذهب إلى فاس في شمال أفريقياء في القرن السادس 
عشرء ولسوف نترك الحسن الوزان» المعروف بام ليون 
الأفريقي(435١-1550)‏ يحكي لنا ماذا رأى في الأسواق هناك:"... قابات 
0 بفاس مفصول بعضها عن بعض» ٠‏ وأشرفها يوجد حول الجامع ily‏ 

.وال الغرب من ذلك نمو ثلاثين es‏ للكتبيين» والى الجنوب باتعو الأحذية 
3 يشغلون قرابة Ble‏ وحمسين AS‏ يشترون الأحذية Val,‏ بالجملة من 
الخرازين» ثم agen‏ بالتقسيط. ولا يبعد عهم WS‏ الخرازون cell‏ يصنعون 
أحذية الأطفال» they‏ عدد دكاكنهم نحو خمسين WSS‏ وفي شرق الجامع مكان باعة 
أواني النحاس... وأمام الباب الرئيسي للجامع في الجهة الغربية يوجد باعة الفواكه 
الذين يشغلون نحو خمسين دكاناً... وبعدهم ae‏ .. ثم العقادون... وبعد ذلك 
تجد بائي الأزهار يعون اللهون والحامض أيضاً ee wee‏ عدد (SS‏ حو 
العشرين... Shy‏ بعد بائعي الأزهار باتعو اللين... مشترون اللبن من البقارين الذين 
يعلفون الأبقار لهذه التجارة ويرسلون كُل 3 اللبن... فيبيعه اللبانون في 
دككنهم» وما بتي لهم منه في المساء والصباح» اشتراه منهم تجار ليصنعوا منه الزيد 
من بعضه» ویترکرا البعض الآخر يتحمض ليديعوه للزبائن Ue‏ حامضاً ورائاً. a.‏ 
بعد اللبانين باتعو القطن اأذين ن يملع عدد دككينهم ثلاثين. وإلى الشال منهم بائعو 
مصنوعات القنب. dh.‏ بعد ذلك صانعو النطق الجلدية والخفاف والأآزمة الجلدية 
المطرزة بالحرير للخيل Lal‏ وتجد بعدهم صانعي المشدات األين يصنعون أغمدة 
السيوف والمواسي وأغطية صدور Jbl‏ فبائعي الملح والجبص يشترونم) AL‏ 
epee,‏ بالتقسيطء ثم بائعي الأواني الخرفية ذات الصعة المتقنة والألوان 
الزاهية... وبلغ عدد دكاكنهم ماثة... ثم نصل إلى جمع المالين» ويبلغ عددهم BENE‏ 
cle‏ وهم مین (Sh‏ رئيس» ا ا ل 
رهن إشارة اجمهور طوال الأسبوع. يجمع هؤلاء الرجال ما ربحوه من مال في 
صندوق... pity‏ لمال بين cell‏ اشتغلوا عندما يهي الأسبوع. ومشتغل هؤلاء 


YAY 


وهم لابسون WE‏ قصيرة ذات لون واحدء ويلبسون خارح أوقات عملهم ما 
يشاؤون... ويأتي إلى جمة الشال سوق الخضر... ثم سوق الدخان حيث تباع 
الفطائر المقلية في الزيت... ولبائعي الفطائر في eG‏ عدة آلات ley‏ لأنهم 
يصنعونمأ بعناية فائقة» ويبيعون منها يومياً كية كبيرة... Fly‏ كذلك في السوق 
اللحم والسمك المقليان... Shy‏ بعد ذلك باعة الزيت والسمن الالح والمسل 
والجين الطري والزيتون واللهون والجزر... ودكاكيهم مليئة بأواني ert‏ لايورقي» 
تفوق تمتها det‏ ما تحويه من بضاعة. وثباع جرار الزبد والعسل بالمزاد» والدلالون 
حالون مختصون يكيلون الزيت عددما شاع بالملة. وتسع هذه الجرار مائة 
خمسين Shy‏ والخزافون ملزمون بصنعها في حهم هذه السعة «LE‏ فيشتريها مهم 
رعاة المدينة وملأونها ثم يديعوبها من جديد... وعلى مسافة قريبة يوجد الجزارون في 
نحو أربعين US‏ مرتفعة على شكل دكاكين ارف الأخرى» يفصلون اللحم ويزنونه 
في الموازين. ولا All db‏ في دکاکين الجزارين» بل في مجزرة بجوار التهر حيث 
تسلخ وتحمل إلى الدكاكين بواسطة حبالين تابعين للمجزرة, ولكن قبل أن تحمل 
9007 عرضها على asd ١‏ الذي يأمر بفحصها ويسام بطاقة مكتوباً 
علا السعر اأذي يجب أ, ن شاع به اللحم. ويلزم الجزار أن يلصق هذه البطاقة على 
اللحم بحيث يتمكن اجميع من رؤيتها وقراءتها. ونجد بعد الجزارين سوق ABE‏ 
الغليظة البادية محتوياً على نحو مائة ذكان. وإذا ST‏ أحدهم بقطعة قاش ليبيعهاء 
فعليه أن يُسلمها لدلال يضعها على كتفه ويذهب من دكن إلى آخر منادياً على 
Bl!‏ وعدد هؤلاء الدلالين ستون... ويحقق هؤلاء أرباحاً طيبة. Shy‏ بعد ذلك 
صقالو الأسلحة من سيوف وخناجر ورماح... ويقوم بعضهم بصقلها ويعهاء ثم 
الصيادون يصطادون السمك... ويوجد بعيداً من هناك بائعو الصابون السائل. ولا 
يصنم هذا الصابون في المدينة» بل في الجبال المجاورة... وعلى مسافة أبعد نجد باعة 
الدقيق... ثم جاعة بذور الحبوب والخضر... وبعدهم باعة التبن... ثم سوق خيط 
0 ن. فإذا سرت من سوق الدخان على خط مسقم وجدت gle‏ الدلاء 

تي تتستعمل في | gid‏ الي ها آبارء ويشغلون نحو أربعة عشر FS‏ 
0 الظروف الي ot‏ فيا الدقيق والقمح» وفم نحو ثلائين كان ثم 


YAY 


الإسكافيين وبعض بعض الخرازين SM‏ ذين يصنعون Ws‏ خشية ة ‘yo Nall‏ ن وعامة الشعب» 
ويشغلون نحو Be‏ وخمسين Marea SE WES‏ م ان يغسلون 
الثياب» وهم من ققراء القوم» طم معامل Yd CHF‏ أوان كالأحواض في 


الع 


LS‏ أن نستخلص من SS‏ الوزان: أننا أمام مقع تجاوز منذ 
عهود بعيدة جداً اقتصاد المنزل. وأصبح الإنتاجء كقاعدة dle‏ من أجل 
السوق وليس من أجل الاشباع المباشر. كما أن الرأسمال يؤدي الدور 
الحاسم و 0 السلم في السوق. ably‏ أن Le‏ المعاصر لا ينفرد 
القتعم ٠‏ تقسيم العملء أو ظاهرة es te‏ قو ul asl‏ نفس 
الظواهر ee‏ بوضوح 3 السوق الفامي. وبصفة خاصة انفصال الريف 
عن yall‏ والبادية عن الحضر. كما نفهم أيضاً أن الدولة مارست رقابة 


(TA)‏ الحسن , بن مد الوزان» وصف أفريقياء لتر قن !صن 560-7. ونجد Lal‏ عند المتريزي 
وصفاً موسعاً ودقيقاً لأسواق مصر وحال تجاراتها في القرن الرابع عشر. انظر: المقريزي, الخططء المصدر 
Vee ka‏ ص يه 

)74( "... وكان أرياب العمل هم المسؤولون عن المؤمسة... يؤدون أجور المستخدمين... وكان lal‏ 
مستأجرين بتقاضون أجرة يومية ثابتة... وكان المساعدون شباناً أو حتى صبياناً يتعلمون Fad!‏ يكتفون في 
البداية بمشاهدة المعلم والبال يشتغلون... وبعد مدة متغيرة جد حسب الخرف واستعدادتهم الشخصية, كانوا 
يصبحون We‏ أي يتقاضون أجرة يومية". انظر: روجي لوطورنوء فاس قبل AU‏ ترجمة مد حي ومد 
الأخضر (يروت: دار الغرب الإسلاي» ۱۹۹۲)» ج1» ص٤ ".٤۳‏ كان العامل لدى رب الخرفة يتلقى منه 
أجرأ Lew‏ دة زمنية محددة عادة ما كانت تصل أسبوعاً pa‏ في هايته أجرأء وقد تكون الأجرة المدفوعة 
للحرفي متابل عمل يوم واحد إذا كان مياوماً أو يعمل يصفة مؤقنةء وقد اعتمد أرباب الحرف في تحديد 
الأجور على مدى LST‏ هؤلاء للخبرات والتقنياتء حيث the‏ الأج ر كلا أتقنوا حرفتهم. انلك كان الأجر 
رمزياً عند المبتدئين» ومرتفعاً عند ١‏ الصناع ثم المعلمين. كما أن الأجور تباينت في مها بين الحرف حسب 
طبيعة التقنيات والمهارات eH‏ فيهاء وحسب تكاليف تصنيعهاء إذ ارتفعت أجور العاملين في الحرف 
ASL‏ والمرتفعة التكاليف» في حين انخفضت في التي Lae‏ التقنيات البسيطة والتكاليف الإنتاجية المنخفضة". 
انظرء للمزيد من التفصيل: عبد اللطيف اخلايء الحرف والصائع وأدوارها الاقتصادية والاجماعية مدية 
فاس خلال العصرين Gaull‏ والوطاسي "POON AAT TIA‏ (القاهرة: مكتبة Bia‏ 
LEV ee (9) Vda!‏ 


الجودةء وسطت سلطاما على الأسواق وأحكت رقابتها بصفة خاصة 
على الأسعار والحيلولة دون انفلاتها من GE‏ ومنع الاحتكار من Aa‏ 
أخرى. 


ولقد لخص ابن الحاج (NPFS -١750(‏ تصنيف صاع النسيج من 
جحمة الاستقلال والتبعيةء فكتب: "إما أن يكون صانعاً يعمل بالأجرة عند 
cord‏ وإما أن يكون يعمل لنفسه وهو أيضاً على قسمين أحدهما أن يكون الناس 
يأتونه بالغزل ينسجه هم والقسم الثاني أن يشتري الغزل وينسجه تنفسه 


و 


اليلق 


في العصر الوسيط إذأء کا في العصر القديم» عرف العام بيع قوة 
العمل والإنتاج من أجل السوقء وتداول الثروة العقارية. WS‏ عرف 
التبادل النقدى المعمم» ولم يكنء وفقأ کور مارکس Var‏ هيلبرونر» 28 
جموعة قرى أو ضياع أو إقطاعات مكتفية (5b‏ تجهل النقود والتبادل: 
ويحكمها سيد قاس ae‏ في الملنات» ل همه امتلاء مخازنه Lal fala d‏ 
كان lle‏ يعرف. كما ذكرناء الصيغ الثلاث التي تتخذها حركة الرأسمال 
على الصعيد الاجتاعي. ومن ثم كان يعرف بيع قوة العمل» كما عرف 
الإنتاج من أجل السوق» قد يتغير الشكل. شكل العامل. شكل العمل. 
شكل الآلة. شكل السلعة. شكل السوق. ولكن الصيغ واحدة. وحينا 
كنت كنت أحد هذه الصيغ من اخضاع Bb‏ الصيغ Yet‏ كان من اهي 
ظهور الهم sll‏ يشرح هذه الههنة ويكشف عن القوانين الموضوعية 


ae 557‏ ء المدخل (القاهرة: : المطبعة المصرية بالأزهرء Oye ke (۹ ٠‏ 


الي تحكم هذا الااخضاع لقانون حركة واحد؛ هيا CSE‏ الصيغة العامة 
لحركة الرأسہال (ن - وأ + ق ع - س - 4 ن) من فرض ههنتها على 
GL‏ الصيغ (ن س- CoA‏ (ن س — (OA‏ تبلور نظام إنتاجي» 
لا يعد على العبدء أو الأرضء la‏ على الرأسمال» لكن كظاهرة تمكنت 
من فرض lee?‏ عبر صراع جدلي تاريخى طويل مع باقي الظواهر 
الأخرى» وليس كظاهرة غير مسبوقةء كا تقول كراسات التعميم أوروبية 
الصنعء والموجزات الأولية سوفيتية Maal‏ حقاً من المأساة مناهضة نظام 
دون معرفة مما یترک هذا النظام» والانسياق وراء تاريخه المصطنعء 
ومن الله حقاً اليضال من أجل اسقاط نظام بدون وَعِئْ بماهيته. 
وحقيقته. وقانون حركته. إن الأزمة ليست في الرأسال. WY‏ في النظام 
الاجقاعي المبني على الرأسمال. الإشكالية الرئيسية ليست في الإنتاج» 
إغا في توزيع هذا الإنتاج. المشكلة ليست في التار إغا في كتابة تارج 
الأجزاء المتخلفة» ونحن 0 أبتداع ۶ من تارج أوروبا الاستعارية. فلا 
شك في أن tay‏ كأجزاء متخلفة من النظام Le SDN‏ تعتقد على 
doll‏ ابطر 3 تار الرأسالء Lb, ate.‏ نفسه. {ak‏ تاريخ 
الظاهرة: (ol‏ ظاهرة» ابتداء من تاريخنا العظيم الضائم» وليس ابتداء من 
تارج أجزاء أخرى فرضت lee‏ الاستعارية العسكرية والثقافية... 
فلنستلهم من Llp‏ الثزي كيفية ise‏ الرأسهال * غد ديه مشروع 
حضاري لمستقبل أن .. رحيم. حقأ دهش ذلك البله الفكري؛ تلقينا 
من مفكري أوروبا فهم الظاهرة. ظاهرة الرأسالية. واتبعناهم في صمت 
مريب! ثم تلقينا منم 19 ورؤى الخروج من هذه الظاهرة وتبعناهم 
Lal‏ إنما في خرس ut‏ هل صرنا إلى هذا الحد مم ن الفاقة المعرفية ؟ 


YAN 


الفصل الرابع عشر 
العالم الحديث (الرأسمالي) 


(\) 


ونعني بالعالم الحديثء الجتمعات التي تكونت في رحم العالم الوسيطء 
clue! 1‏ التي تميزت See‏ قانون حركة الرأسال واخضاعه جمل 
لنشاط الاقتصادي لقانون حركة واحد (ن - و أ + ق ع - س - (oA‏ 
= أن تحدد العالم المعاصر /الحديث زمنياً بالفترة الممتدة من القرن 
الخامس عشر حتى الآن. وتارج أوروبا الحديث المتزامن مع هعنة 
الصيغة العامة/ قانون حركة الرأسمال» هو تار دموي حافل بحروب 
امجازر وحملات الإيادة؛ فهو تارج استعاري Sore‏ أصيل. وسوف نتخذ 
من أمريكا اللاتينية Sie‏ للتحليل: YS‏ تمثل حقيقة الفوذج الأمثل 
Sled‏ السلب والتهب والإيادة 3 قامت با أورويا الاستعمارية في جر 
تاريخها الحديث. 


(0 


Sale‏ ما يحري تقسم تار أمريكا اللاتينية إلى أريع مراحل: المرحلة 
الأولى (؟53١-‏ 1547) وهي مرحلة الغزو والاستعار. المرحلة الثانية 
)181٠١-1545(‏ وهي مرحلة المستعمرات. المرحلة -1843١( Qt‏ 
(MATE‏ وهي مرحلة الكفاح من أجل الاستقلال السياسي. المرحلة 
الرابعة (5 187 Go‏ الآن) وهي مرحلة الحياة السياسية المستقلة”. وم 


)0 أوخينيو تشاغ رودريجث» ثقافة وحضارة أمريكا ALU‏ ترجمة عبد aA‏ غلاب arly‏ حشاد 
(التاهرة: gyal Sh‏ للترجمة» (VAM‏ صر ۴۸. 


YAY 


ei‏ أن التقسيم على هذا النحو هو تقسيم سياسي بالدرجة الأولى؛ 
ولأن ما ننشغل به هو الاقتصاد ey‏ للرأسالية؛ فسوف BE‏ 
تقسهاً مختافا فسبياًء إذ سنقسمء bee‏ تارع أمريكا اللاتينية إلى 
مرحلتين: الأولى: مرحلة ما قبل de®‏ الرأسمال. والثانية: مرحلة ههنة 
الرأسمال. ولتكوين الوعي بلامح المرحلة التاريخية التي شهدت مولد 
التارع الأوروبي الحديثء على جاجم ملايين البشرء وتبلور عصر 
النهضة» بإبادة قارة واستعباد الأخرى؛ فيتعين أن نتزود منبجيا SVU‏ 


geal -١‏ بالعدوانية المباشرة للرأسمال الأوروبي الاستعاري (الإسباني 
والبرتغالي في مرحلة أولى) على جتمعات الاقتصاد المعاشي SX)‏ 
خصوصيته» وحضارته المدهشة: GM‏ والأزتك) في أمريكا اللاتينية. 
ey bd‏ الغزاة لم يكن السكان الأصليون» ومنذ آلاف السنينء 


(5) مم ملاحظة أن نفس الخطوات Lal‏ نفترض إمكانية اتباعها حين البحث في تارع: القهر المصاحب 
ay‏ ههنة الرأسهال في أفريقيا. على أساس من أن القارتين تمثلان اكارج الأصيل للقهر الاستعاري» 
والأرض الخصبة لعملية تجديد إنتاج التخلف على الصعيد عن الاجتاعي والاقتصادي. LLL‏ فقد ذهب 
«sy‏ > يقع في Je‏ النقدء إلى القول oh‏ حركة الكشوفات الإستمارية هي She‏ إمتداد للحملات الصليبيةء إذ 
كتيب د. قاروق أباظة :"إن خطة الغرب الأوروبي في مطلم العصور الحديثة في فرض حصار اقتصادي على 
العام العربي والإسلائي هي من إفرازات الحركة الصليبية في العصور الوسطى, باعتباره عامل مؤثراً في طاقته 
الحربية» سواء بالحث عن طريق غير طريق مصر للحصول على تجارة الشرق أو البحث عن حليف جديد 
يساعد في إحكام الحصار الاقتصادي عن طريق إغلاق البحر الأحمر من ناحية الجنوب» وحرمان مصر. من 
مياه نيلهاء وهي الأهداف Gee ll‏ البرتغاليون إلى تحقيتها في مطلم العصور الحدينة. غير أن رد الفعل 
الصليبي لم يصل إلى هذا الحد ققطء بل تطلع البرتغاليون إلى غزو الجزيرة ‘al‏ » مركز العقيدة الإسلا 
والعدوان على مقدساتهاء وبلغ ذلك حد إعلان رغبتهم في نبش قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في sual‏ 
المنورة. كذلك استهدقوا إدخال الحبشة في حظيرة الكاثوليكية وتحويلها عن کی عر pb‏ اها ل 
ومعنى ذلك اہم أرادوا اقتلاع كل تراث الحطقة من جذوره إسلامياً كان ن أو ed‏ ليا وظل هدفهم هذا قايا 
حتى بعد وصوفم إلى الهند والشرق الأقصى وسيطرتهم على منابع التجارة الشرقية في LH‏ الهندي". ١‏ 
فاروق عثان أباظة, صدى الحروب الصليبية في حركة الكشوف الجغراقية في alan‏ العصور ا 3 
الاطار ge th‏ للحركة الصليبية (القاهرة: منشورات اتحاد المؤرخين العرب» (VEST‏ ص LEN‏ 


TAA 


يعرفون لا الملكية الفردية للأرض ولا ملكية العقارات بوجه عامء إلا ان 
لسم مفهوماً Lely‏ للملكية اجماعية للأراضي. فقرار 2 Jed‏ بشكل 
ple‏ وتوزيم Go real‏ ما كان نتيجة القنص والصيدء يتم بشكل 
جاعي. والنقود» والأرباح» والرأسمال» هي من قبيل الأمور غير المفهومة 
على الإطلاق! فالتبادل» مع ندرته» کان يتم عن طريق المقايضة. 
والذهب» إله الأوروبي الغربيء لم يكن يستخدم سوى في بعض اللي 
وبعض الأدوات والمصنوعات البسيطة. ولم يرق هذا المعدن حى إلى 
منزاة وسيط التبادل لدى LUN‏ أو الإنكا أو الأزتك أو غيرهم في أرجاء 
امريكا اللاتينية قبل مجىء المستعمر الذي يعبد هذا المعدن. أما هؤلاء 
الغزاةء عبدة الذهب, فهم قادمون من قمع التجارة والأرباح والمضاربة 
والتبادل النقدي المعممء ولكنهمء مع الغزوء لم ينقلوا التنظيم الاجتاعي 
والاقتصادي الآخذ في التشكل في Pode‏ الأوروبية وباقي أرجاء العام 
الحديثء أي لم ينقلوا نط الإنتاج الرأسمالي الناشيء؛ ما نقلوا جميع نظم 
الاستغلال الحمجية PAIN‏ إذ Las‏ الإقطاع يكل قسوة ا ق 
المستعمرات» في نفس الوقت sil‏ تحلل فيه ce‏ في العام 2 


وانزوت فيه العبودية في الأعال المزلية» وبعض الأجزاء البسيرة المتفر: 
من العام المعاصر ! 


(۳) تعد أطروحة د. كال مظهر مركزية في سبيل تحليل طبيعة نمط الإنتاج الي تم اعتاده في المستعمرات 
من قبل الغزاة» كتب د. مظهر:"... كان من الطبيعي PSN‏ أسس الرق بظهور الرأسالية تأثراً نوعيأء ذلك 

لأن الرأمالية بطبيعتها كان من شأهاء منذ ظهورهاء ولا سيا يعد تطورهاء أن تجر وراءها حت iS‏ 
الشعوب بربرية. وعلى الرغم من أن سلوب الإنتاج الحديث يتمد على استغلال العمل الأجير الحرء إلا أن 

الرأسالية لم تتردد في اللجوء إلى Aes‏ > جا فيا عمل الرقيق» em‏ وجدت ذلك 
(St‏ ومريحاًء وکن ئي اطار التحديث حسب متطلبات المرحلة طبعاً. فقد فرض الإسبان والبرتغاليون» ومن 
بعدهم cape‏ والفرنسيون والإجليز. أعال السخرة على السكان الحليين أينا حلوا خارج بلدا" كال 
مظهر أحمد, الرأسمالية وتجارة الرق: في: مسالة الرق في أفريقيا (تونس: المنظمة العربية agi‏ والثقافة 

والعلوم۱۹۸۹)» ص ۱۲۸. 


YAS 


ويجب أن يكون واضصاً أنه من SU‏ تاريخيأ أن أوروبا لم تكن أكثر 
تطوراً أو تقدماً من الحضارات الأخرى في عام 16٠١‏ بل كانت أوروبا 
الأشد تخلفاً ا بلادة. إن الاستعار الهبوي هو الوحيد القادر على 
تفسير نهضة أوروبا. وبفضل الموقع الجغراني gill‏ احتلته القارة الأوروبية. 
oS‏ سفن الغزاةء عبدة الذهب» من بلوغ العالم الجديد. ولكن» 3 
تفرغ okt‏ البارود في قلوب السكان الآمنين» Sey‏ بدلاً منه الذهب! 
وفي المستعمرة؛ فبحصول الصراع الجدلي بين رغبة ae‏ المحمومة في 
الأرض الشاسعةء والذهبء ويجاببة السكان الأصليين98, aie‏ 3 
الأصل مالكين ie)‏ وط تجديد إنتاحم» تدا العملية التاريخية (الداحة 
للأجزاء المستعمرة في الكل SAL‏ الناشيء. تزامنت هذه 0 مع 


(4) فلقد"اغتنت أوروبا سريعاً". جي. إم. بلاوت» ثانية من مؤرحي المركرية الأورويةءاج. ترجمة هبة 
a‏ (القاهرة: المركر ١ iE via al‏ ص 45 . ولقد كتب المرسل الإيطالي أنطونيو veces‏ 
عن السكان الأصليين» في كتاب بعث به إلى ميلانو سنة ":1٦۳۷‏ لا بد من توفير الطعام لكل واحد cages‏ 
وتوزيع الأراضي لبذر الب فياء والتردد علهم Cats‏ من أنهم بذروا ما فيه الكفاية وأعخوا بالزرع وقطفوا 
الثار في حيها" . وبعد نحو قرن من ذيْك | pa)‏ > روى كاهن حاضرة بأيو ٠‏ الأب خوسيه كردييل yu‏ 
Gish‏ في جوهرة. عن اخبر نقسه. حيث كب :“قد تكني» لزراعة هذه الحقولء ایم add‏ کا ايه 
أنشطيم في العمل ولأن ن الأرض في غاية الخصب؛ إلا أله لا بد من ستة أشهر أو أكثر بسبب خمول الهنود. 
وينبغي على المرسل أن بسعى بكل قواه aay‏ العناية ليؤمن القوت لسائر العائلات. كا أنه من الضروري. 
خمل الكثيرين على العمل. أن يضربوا بالعصا...". انظر: ألرتو أرماني» جمهورية اشترآكية مسيحية: اليسوعيون 
وهنود البركراي» ترجمة كيل إسكندر حشجة (بيروت: دار المشرقء Age (SA‏ والواقع أن 
الموضوع لبس له علاقة بخمول المواطنين الأصليين» إغا هو بالأساس في مله رفض وجودي للمستعمر الذي 
جاء إلى بلادهم SLA‏ بالات القتل» والجشع» والأمراض. انظر: 
Friedrich Katz, The Ancient American Civilizations (London: Phocnix‏ 
ai 1969)‏ 
وقد أصدرت "إيزابيلا”مرسوما أ ملكي عا م ١207‏ يلخص تاريخ 3a‏ أما وقد بلغتا أنه نظرأً للحرية المفره 
الي تم ها الهنودء فهم يتجنبون ee‏ أو busy‏ بالإسبان» لدرجة coh ofl‏ العمل دهم لقام 
أجرء ويفضلون أن عهرا ١‏ بلا شاغل. وأن المسيحيين يعجزون على تحويلهم إلى العقيدة الكانوليكية... إنتي 
آمرك ا أنها الحم i‏ أن جر age!‏ وترخهم على الإختلاط بالمسيحيين ¢ وعلى اسل إ 3 pees‏ 1 جم 
الذهب والمعاد ن الأخرى وتعدينهاء وفلاحة الأراضي ٠‏ وانتاج الغذاء للسكان المسيحيين” . ب. هأريسون» فی 
قلب العام الثالث. ترجمة إلهام عثان (نيقوسيا: ميد تو GY‏ والرعئية, Voge Te OV‏ 


تو المريد من قوة العمل (المستورّدة» المقتتصة) من خلال جارة سَيطر 
Le‏ آنذاك التاج الإسباني والتاج البرتغالي» وتبعها في ذلك في ما بعد 
GL‏ القوى الانستعارية الأوروبية. بصفة خاصة فرنسا وإنجلترا وهولندا. 
يتعين هنا الوعی بمجموعة من الأحداث الجوهرية» ففي الفترة -VUA‏ 
6 اشتبكت el, Lis‏ في سبع حروب» كان من Al‏ اسبايا 
على الإطلاق» التنافس في المستعمرات» وفرض السيادة وال#هنة على 
البحارء وكانت IE‏ نشبت حرب بين دولتين في أوروباء امتد لهييها إلى 
ما وراء البحار» واشتعلت نيران الحرب كذلك في المستعمرات. ومن 
جمة أخرىء عندما ورث الإمبراطور شارل الخامسء عرش الإمبراطورية 
الهولددية في أوائل القرن السادس عشرء نُظمت الإدارة وتحسنت 
الأحوال الداخلية» كا أن إتسعت الحركة التجارية» لكن عندما ظهرت 
حركة الإصلاح الديني» اعتنق كثير من سكان الشمال مذهب كالفن» 
فأظهر شارل قسوة بالغة في معاملتهم: وأحرق عدداً كيرا منهم ولا خلفه 
إبنه فيليب الثاني» واصل سياسة الاضطهاد بعنف» مما أدى إلى إندلاع 
الثورات ضد الحكم الإسباني Go)‏ بلغت حدود المستعمرات). واسقر 
الصراع بين الفريقين طوال النصف الثاني من القرن السادس عشر 
وأوائل القرن السابع عشر؛ Go‏ اتهى الأمر باستقلال هولندا. وما إن 
استقلت هولنداء Go‏ صارت من أقوى دول أوروبا في البحرء وأوسعها 
تجارةء ولا سما 3 الشرق. وقد ساعدها في ذلك ازدياد قوا البحرية 
خلال حرب الاستقلال» وسطوها على السفن الإسبانية» وكذلك 
الاستيلاء على بعض المستعمرات الإسبانية التي آلت لها من البرتغال 
بعد إخضاعها وضها إلها. هذا إلى جانب ضعف قوة البرتغال بعد فقدانها 
لاستقلالهاء وكذلك اضمحلال قوة إسبانيا البحريةء بعد انهزام أسطولها 


العظيم المعروف ب"الآرمادا" oil‏ لا oat‏ أمام الأسطول الإنجليري في 
عام al le c\OAA‏ السفن الهولندية على معارضة ale‏ [ ذا 0 
الكل AY peg dhe Sal Je Wad aly Je‏ 
عند مضيق جبل طارة 


+ الوعن بالممجية والقسوة والببشاعة i‏ اقترنت بالحقبة الإستعارية 
وخر الرأسمالية المشرق! فعلى سبيل المثال كان عدد سكان المكسيك فى 
عام ١019‏ نحو YO‏ مليون نسمةء 3 هذا العدد إلى مليون 
وتسعائة ألف الف مع حلول عام 10۹ 4 ري te‏ ذروة انخفاضه مع 
5 حين fly‏ جموع سكان ا ده 
الإيادة التي تمت في مئة وعشرة سنة قضت على 74 مليون pie‏ 
ass‏ وفي منطقة الكاريى» على سبيل المثال أيضأء انخفض عدد السكان 
من 0,80٠‏ مليون نسمة في عام ١437‏ إلى نحو ١,550‏ مليون نسمة 
في عام ۱۸۲١‏ كتب ماركس:"ان GAT‏ متاجم الذهب والفضة في أمريكاء 
واقتلاع سكانها الأصليين من مواطنهم 1 ودفهم اجنام 3 ell‏ 
وبدايات عزو ونهب الهند AB cll‏ وتحويل أفريقيا re‏ ساحة حمية لصبد وي 
الرغيدة cp‏ العناصر الرئيسية للتركم oes‏ 
(0) ك. د. Ge‏ (مبراطورية هولددا البحرية ing .)18* ٠ VV)‏ شوق جلال (أبرظي: منشورات 
الحم «Sle‏ 1894( بصفة خاصة: الفصل الخامس: الكسب والورع, ص 570-114. 
)1( انظر: 
"Between 1520 and 1620, Mexico indigenous population fell drastically,‏ 
partly due to wars and slavery, but mostly due to viruses and bacteria”.‏ 
Latin American History on File, Media Projects Inc. Victoria Chapman&‏ 
قدر الذهب المبوب بنحو 7٠٠١‏ ألف bib‏ الفترة 1530-1871 Associates, p.437.‏ 
Michel Beaud, A History of Capitalism 1500-1980. translated by Tom‏ 


Dickman and Anny Lefebvre (London: Macmillan press1988), p19. 
Marx, Capital, p.682 . (Y) 


يتعين إذاً البحث في دور الغزو الاستعاري الأوروبي (الإسباني 
والبرتغالي تحديداًء في dey‏ أولى) في دمج الاقتصادات المستعمرة OMS‏ 
الككتفاء الذاتي» أ الإنتاج خارج فكرة التداول النقديء في اقتصاداتها 
المستعيرة كأحد الأجزاء التابعة. فلقد ظل الإسبان» عقب استقرارم في 
جُزر الهند الغربية» برسلون Syl‏ الاستعارية لاستكشاف شواطيء 
أمريكا الوسطى» حينا سمعوا عن بلاد في الغرب» يكثر فما الذهب. 
والفضة YOLK‏ تُحصى؛ فقهدوا إلى حملة صغيرة بقيادة كورتيز لغزو هذه 
البلادء المكسيك Ge‏ الى كانت موطن قبائل ذات كور هائاة 
وحضارة رائعة وديانات وفنون راقية. إنها حضارة الأزتك» الى coded‏ 
مسحت من على days‏ العام! وحيها سمع الإسبان عن can‏ وهي 
موطن قبائل أخرى Ob‏ كنوز وحضارة لا تقل فى روعتها عن الأزتك؛ 
إنها حضارة الإنكا؛ أعدوا de‏ بقيادة بيزارو للاستيلاء cide‏ وتحكي 
المراجع المختلفة في هذا الشأن أن أهل تلك البلاد أهل سلام وسلم 
ASL,‏ يَملكون مِن الذهب مام fal‏ على بال أوروبي واحد؛ حى 
أن ملك KY‏ أتاهوالباء افتدى نقسة 01 ES: sw sya‏ عملء 
الحجرة التي كان فيا ذهباء لكنه لم Fe‏ مضي في FUL ke‏ 
تقديمه إلى sole dag, ATH‏ الأوثان وارتكاب الزنا! وأعدم في NOTE‏ 
(4)"أوقد الإسبان المشاعل في الساحة وربطوا أناهوالبا إلى عمود الإعدام تحيط به حزم الخطب thal‏ حرق 
جنته. ثم ظهر القسيس اني كان أول من ألقى عليه محاضرة حول فضاثل المسيحية» وأمسك بالصليب 
ووضعه أمامه وحذره من اللعنة الأبدية التي ستصيه إذا لم يفبذ دينه الوثني ويقبل دين المسيح. رفض 
ألأهوالب! الإذعان. وف الهايةء وعد القسيس أناهوابا أنه إذا تحول إلى الدين المسيحي فإنهم سيوفرون له Bye‏ 
by‏ بالحنق بالطوق الحديديء بدل معاناة الام المازوق. إستسلم أتاهوالبا وقد هده اليأس. وتقبل المعمودية 
ee‏ جوان دي Wall‏ وذلك SS‏ للقديس يوحنا المعمدان» الذي صادف وقوع هذا الحدث الحزين في يوم 
عيده. ثم قام الجلاد يتنفيذ تممته الشنيعة ey‏ وقف الإسبان امون بصلواتهم من أجل خلاص روح ابن 


الشمس". بيتر ل. بيرنشتاين» سطوة الذهب: قصة استبداده بالقلوب والعقولء ترجمة نما حسن Te‏ 
(الرياض: is‏ البیکانء uly. ed TT‏ مأماة هاتوي فيروها لاوريت سيجورنه: "فين غلم أن = 


yar 


؟- الوعي بالكيفية التي تم من خلالها فرض الزراعة الأحادية على أغى 
أراضي قارة Kyl‏ اللاتينية وأخصها وأوفرها إنتاجاً: البرازيلء 
وباربادوس» وجزر سوتابنتو» وترينداد وتوباجوء وكرباء وبورتوريكو. 
والدومينيكان» «gules‏ الأمر Lat oF sil‏ بلدا lS‏ على 
سبيل المثال» يتوقف مصير سكانها على تقلبات الأسعار العالمية onl‏ أو 
الكككاوء أو الموز! هنا يجب Lal seg‏ بالكيفية الي تمت من خلالها 
عملية تميق هذا الشكل من الزراعة من خلال هيكلة اقتصادات لدان 
القارة على نحو يخدم» بإخلاصء اقتصادات الأجزاء الاستعارية؛ بجعل 
بلدان القارة مورداً cea fas‏ الأوليةء الحال | اأذي أ أفضى» بعد استنزاف 
التربةء إلى استيراد المواد الغذائية؛ فالأرض آلت ألا نيج سوى Spotl‏ 
الواحد""» yah‏ الاستعاري: سكرء كأكاوء مطاطء بن» قطن؛ وهو 


لفرياء سيغزون الجزرة ب جمع أبناء قومه» وبعد تحليل للوضعء أوض لهم أن سبب سلوك البيض هو التوقير 
gh‏ کر ات ples Lan in ge‏ يقول ذلك كشف عن سلة apie‏ بالذهب: ههنا ترون Par‏ 
الذي بخدمونه ويحبونه ويسعون إليه؛ ومن أجل هذا السيد يذيقوتنا الويل؛ ومن أجله يطاردوننا: ومن أجله 
قتلوا WT‏ وإخوتنا وکل أهلنا وجيرانناء وحرمونا من كل أملاكناء ومن أجله بمتهتوننا؛ ولأتهم كي علمتم يريدون 
Ged‏ هناء ولا يرغبون بشيء آخر سوى البحث عن هذا السيدء ولور عليه واستخراجه سيعملون 
على مطاردتنا Ute LST gly‏ فعلوا في وطندا من قبل» ih Uy‏ حفلاً لهذا السيد ولنرقص Ah‏ فلعله يقول لم 
حين يجيئون أن لا يؤذوننا أو لعله يبعت إليهم بذلك. ومع ذلك م dh obs Fre‏ لتوسلات هاتوي ورفاقهء 
فلقد جرى اغتيال جميع المتاومين وأحرى هاتوي he‏ غين أعلمه أحد الأباء الفرنسيسكان» وهو مقيد إلى 
عود الحرقة» بأن التعميد ينيع له كسب فردوس dhe colt‏ هاتوى عن مصير المسيحيين بعد mer‏ وحين 
de‏ أن الأخيار يذهبون إلى الفردوسء رفض التعميد SUB‏ إنه يفضل الجحم على صصبة pil‏ هذه الهمجية 
والقسوة”. لاوريت سيجورنه» أمركا اللاتينية: التقافات القدئة ما قبل الكولومبية ترجمة Bee ple‏ 
(القاهرة: المركر gall‏ للترجمة, (TT‏ ص GT ١07‏ أن اليسوعيين» على الرغم من قوطم بانتزام جانب 
الاعتدال ومراعاة أحكام الضرورة» قد انصرفوا في أعالهم التجارية إلى مدى بعيد ملحوظ". أرماني» جمهورية 
اشتراكة مسيحية؛ المصدر نفسهء ص NYS‏ 

(3) وعلى سبيل المقارنة» od‏ نفس الأمر حدث في أفريقيا الشرقية والوسطى:"... بعد اعادة فح السودان 
مباشرة» شرعت السلطات البريطانية في زراعة القطن طويل التيلة من أجل توفير منتج للتصدير ومصدر 
للدخل Rees)‏ . وأثبتت التجربة Al‏ لي أجريت:. و امستخدم فپ الري ٠. aay‏ ملاممة المحصول. ps‏ = 


٤ 


الأمر الي تزامن مع نشوء المزرعة الانستعارية (اللاتيفونديات) وتبلور 
الطبقات الاجتاعية المكونة تاريخياأ في ركاب الرأسمال الأجنبي SM‏ 
والبرتغاللي gaily SHEN,‏ والهولدديء ثم Sul‏ كأمتداد نة 
الإستعارية الأوروبية) ومن هنا نشأت أرستقراطية السكرء وأوليجارشية 
الكاكاوء كا ظهر أثرياء الغابة (المطاط) وأباطرة oll‏ ولسوف تهض 
هذه الطبقات» في ما بعد» بتأدية دور البطولة المطلقة من خلال الأرباح 
التي Led‏ بفعل القانون الموضوعي للقمةء في تدعيم بنية الخضوع والامنةء 
وتكريس عوامل التخلف التاريخي لدول القارةء فتلك الطبقات التي ترت 
في كنف المستعور وتلقت تعلياً استعارياً راق" لا توجه (ولا کن 


= استكال العمل في سستد ستار في عام ١۱۹۲ء‏ افصح مشروع الجزيرة» القائم على زراعة القطن. وأصبح 
القطن على الغور هو Spal‏ النقدي وسلعة التصدير الأماسية في السودان...". انظر: شارل عبسوي» 
8h‏ 6 الاقتصادي للدرى الأوسط وشهال أفريقياءترجمة سعد ري (بيروت: دار الحدائة.588١)2‏ 
ص ۲۲۸-۲۲۷. وانظر أيضاً: البحث الهم: يوسف فضل» وب. أغوتء السودان» من 160١‏ إلى 238٠0‏ 
في: تارج أفرقيا العام: ج ۷: أفريقيا من ظل السيطرة الااستعمارية» إشراف ب. أ أغوث. سلسلة تارج 
أفريقيا العام (القاهرة: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء"دءت")ء CUE)‏ وانظر hal‏ م. كايكي» 
الاقتصاد الاستعاري: المناطق التي كانت خاضعة قوذ البريطاني» في: تارج أفريقيا العام» ج20 المصدر 
تفسه» ص STAY‏ 
)٠١(‏ على سبيل المقارنة:"... بالقدر الذي يخصناء نحن البريطانيين في السودانء لم نعترض على السودنةء 
وقنا بدفعها للأمام بالسرعة الممكنةء وقنا بترقية بعض السودانيين إلى وظائف أعلى...". مذكرات السير 
جيس روبرتسون» السودان من الحك البريطاني الباشر إلى SEN A‏ ترجمة fe‏ عابدين ن الاي 
(بيروت: دار Ub‏ 1997) ص ۲۲۹. ورا يتأكد المعتى Wem‏ نتدبر الأسباب di‏ من أجلها تم تأميس 
كية جوردون التذكارية Gordon Memorial College‏ فقد تم انشاء tly USN‏ على إقتراحج من 
اللورد كزومرء ليس خسب من أجل تخليد ذكرى الجنرال» واا من أجل نقل الثقافة الأوروبية من خلال 
Be‏ تتفق مع مصاط بربطانياء ومن ثم تضمن تكوين عقليات تيل إلى الثقافة الأوروبية ولا تجد غضاضة في 
وجود بريطانيا العظمى على أرض الوطن. وحينا أطلقت حملة د سارع الأغنياء في بريطانيا للتبرع he‏ 
وصلت ألف جنياً إسترلينياً بعد أن وجدت فكرة as‏ أداة لتقل المعرفة الأوروبية وتوفير فرص atl‏ 
(الأوروبي) ea‏ السودان ترحيبا ist‏ ومن 3 سوف تنو البرجوازية الوطنية في و ركاب الرأسمال eal‏ “ 
ومن ثم ثقافة الرأسهال الهيمن. كنب د. مير أمين:" الحقيقة هي أن برجوازيات العام الثالث اختارت جميعا 
الاندماج في العام SUN‏ ويس فك الروابط. ge‏ ترى في هذا الاتخراط tho‏ لمصلحما". انظر: سمير 
أمين» ها بعد الرأسبالية (ببروت: مركر دراسات الوحدة العربيةء (VAAA‏ ص١15.‏ 


¥4V° 


على هذا pull‏ أن توجه) هذه الأرباح إلى الحقول الاستغارية الوطنية» 
بل يُعاد #خها في تفس العروق... إلى الخارج! 


ogg -5‏ بدور متطلبات عملية دمج الأجزاء المستعمّرة في الاقتصادات 
oes‏ الأجزاء dell‏ في قلب الميزان الدهوجرافي في معظم 
أجزاء القارة"“ وهو الأمر will‏ معه يتعين الوَعِنْ بطبيعة غط الإنتاج 
sil‏ استخدمته الاقتصادات المستعيرة ة في سیل انهاك ا 
المستعقرة وتصفيتها مادياًء وسلها لشروط تجديد WF‏ وغط ل اللإنتاج 
sil‏ استخدمته القوى الاستعارية إنما يحتاج (لتمحوره حول السخرة 
والعبودية) إلى قوة عمل وفيرةء أكثر من وسائل الإنتاج ( (مواد العمل 
وأدوات العمل) ولذا سيكون “ الضروري أن تقوم قوى الاستعار 
الأوروبي بضخ نحو A‏ مليون Lee‏ (إفسان) أفريقي إلى مناطق البرازيل 
وغرب الانديز وجيانا في الفترة من see ٠١١١‏ ۰ بعد أن قضى 
الاستعار على السكان الأصليين. Sy‏ هذا الضخ في معظم جزر 
gy‏ ناطق زراعة seal‏ وام الذهب ومزارع atl‏ الأمر اأني 
أفضى إلى تكون طبقة (الكريوليس) التي ستهض بدور هام في سيل 
ترسيخ Lath‏ الاستعارية Jo‏ بعد تولت شطر القارة الأفريقية ابتداء 
من النصف الثاني من القرن الثامن عشر؛ فلقد كرس الاستقلال في 
بداية القرن التاسع عشر تحويل السلطة إلى أيدي اللاك العقاريين 
)١١(‏ من الدراسات det‏ في هذا الصددء بصفة خاصة بشأن البرازيلء درامة: ماريا فيليلا بيت: العحام 


الكثيرين في واحد: التجربة البرازيلية. وهذه الدراسة على الرغم من استهدافها أساساً الدفاع عن الهوية 
as di‏ فإها bad‏ بفكرة عامة وجدية معأ عي ركه "شعت البرازيل ذات الطيعة التي جعلت تزاوج 


عن 1 


الأجناس يأخز وضع واقع حقيقي وأيضاً موهبة صادقة", على حد ما ذكيت في دراستها. انظر أيضاً: pe‏ 
«poly‏ متاس جيريس: قروة عالية لامتزاج الأعراق. انظر: ديوجين (الجلس Soh‏ للفلسفة والعلوم 
الإنسانية), العدد ASST‏ 


vas 


والبورجوازية الكمبرادورية. عقب ذلك اسر التحويل وتدعهه على 
امتداد القرن إزاء تكثيف التبادلات مع المتروبول الجديدء بريطانيا 


العظمى. 


م الوعن بالكيفية التاريخية الى بمقتضاها أمست القارة اللاتينية 
للأوروبيين We‏ جديداً ما تحمله الكلمة من معنى؛ إذ تبين سجلات 
الأشخاص المرخص لم lal‏ إلى الهند الغربية shed‏ وحرف كثير من 
et‏ الحرف والصناع الهرةء ونستطيع أن نستخلص من تحليل هذه 
السجلات» وما تضمنته من حرف وممن» الأحوال المعقدة al‏ كانت 
تتزايد في OLE‏ المدنية الآخذة في التطور ليس في الأجزاء المستعمرة 
غسب إفا في الأجزاء المستعمرة كذلك. فن الذين رخص فم بعبور 
الأطلنطي في الفترة من عام Go ١5١5‏ عام VOY‏ مزارع» وبقال» 
وتاجرء ومحترف فلاحة بساتين» وصيدلي» وأربعة ou‏ صاني الأحذيةء 
gles‏ | آلات قاطعة» ومتخصص في أعال السباكة. وفاحص معادن» 
ونجار» وحلاق» وحفارء وحائك ملابسء spl‏ وحدادء وصانع 
أحذيةء وصانع جوارب» وصانع عربات» وصانع فضيات؛ وصيرفيء وصانع 
موع» وصانع معدنء وخياطء وجراح خلع أسنانء وراعي غمء وزارع 
afb‏ وثانية بنائين» وخراطين» وحزافين» وصناع صهارج» ومطرزين» 
وحدادي أقفال « وخبازين» ples‏ أحذية .”° 

من المهم أن و أن الغزاةء عبدة الذهبء قد elgg‏ من بوليفيا وببرو 
ee‏ لهند الغربية والبرازيل وتشيلي› » في الفترة الممتدة من VOLO‏ 


١۹۷۰ شورزء حضارة أمركا اللاتينية » ترجمة مد سيد نصر (القاهرة: دار نهضة مصرء‎ Jeb ولم‎ OY) 
.۲۰۱-۹۹۹ ص‎ 


IY 


حتی 18٠١‏ نحو 017,١‏ امليار Kile‏ من الفضةء وو ٤٥۷۲‏ مليار 
ماركا من الذهب. وتكن أهمية معرفة هذه الجرائم في فهم الكيفية Bi‏ 
تحققت من خلالها عملية همنة قوانين حركة الرأسيال. 


استقبلت أوروبا ثرواتء هي بالأساسٍ أدوات دفې غر 
oe‏ الأمر sill‏ انعكس على الوظائف ّي tog‏ التقود في 
الحياة اليومية في داخل الأجزاء المستعورة» فقد زادت كية النتود في 
نفس الوقت اني نشطت فيه التجارة عبر بحار ومحيطات العام الحديث. 
SE,‏ أوروبا من الوصول إلى مرآكز التجارة البعيدة شرقاً وغرباً. 


في الوقت نفسهء ١‏ أي بدأ فيه pl‏ الرأسالي» oly‏ الاكتشافات 
ee isa‏ لعلميةء وأصبحت oe a‏ 0 
a ee‏ عن قوى 8 or‏ فالرأسال موجود بكثافة 0 
وأدوات العمل يجري اختراع المزيد ما وتطويرها بوتيرة متسارعة. ae‏ 
مواد العمل أ ي المواد 8 حيدئذ تكون المستعمرات oe‏ 
لهذه المواد مثل السكر والقطن والمطاط ely‏ والموز... إل يجب 0 
الؤعن بطبيعة الترآم الرأساللي على الصعيد اال sos‏ حقيقة التكون 
التارنى لاقتصاد المباداة النقدية المعممة في أوروبا في القرن الا 
عشرء هذا التكون التاريخي الذي تم من خلال shill‏ بين الرأسا 
st (17)‏ للمزيد من التفصيل 
Rosa Luxembourg, The Accumulation of Capital, Translated from‏ 


Germany by: A. Schwarzschild (London: Rutledge and Kegan, 1963) 
p.351-368. 


سمير أمين» SU‏ على الصعيد العالمي: نقد نظرية التخلف. ترجمة من الفرفسية وتحقيق حسن قبيسي (بيروت: 
دار ابن خلدون۱۹۸۷۰)» ص 7١7-976‏ 


التجاري (عقب تبلوره الطبقي والاجتاعي) والسلطة المعبرة عن فكرة 
الدولة القومية الساعية إلى تحعطم الاصطفائية gil‏ هض علها فط 
الإنتاح الإقطاعي» والمتجهة نحو الإنسلاخ من الجسد OP go‏ وذلك 
حتى آواخر القرن السابع عشرء ثم توسع الرأسيال الصناعي go‏ أوائل 
القرن الثامن عشرء والذي تزامن مع dee‏ مط الإنتاج الرأسالي في 
طريقه إلى خلق السوق العالمية وتدويل الإنتاج من خلال أماط مختلفة 
للتقسم الدولي للعمل والتغلغل في هياكل lati‏ المتخلفة؛ مشكلاً 
بذلك أجزاء للاقتصاد الدولي بمستويات مختلفة من التطور. فأضحت 
أجزاء متقدمة» وأمست أجزاء متخلفة» gall‏ العلمى لا BEV‏ 


۷ الكيفية التاريخية 3 تبلور من خلالها التارجخ النقدي "للههنة" 
الأمريكية في القرن التاسع عشرء بعد سلسلة متصلة من العلاقات 
الجدلية بين القوى الأوربية”'المتصارعة (هولنداء إنجلتراء فرفساء روسياء 
الفساء المانياء إيطالياء بروسياء الدولة العثانية) واتهاة بالحرب AL‏ 
الأولى الي خرج منها الاقتصاد الأوروبي حطاماًء by‏ خرجت الولايات 
المتحدة الأمريكية كأغنى وأقوى dp‏ رأسالية في fl‏ يزيد جموع 
أرصدما الذهبية عن جموع الأرصدة الذهبية التي تملكها روسيا وفرنسا 
LW,‏ وبريطانياء وكأن الحرب لم تفعل شيئاً سوى تحريك LW‏ أي نقل 
ثروات أمريكا اللاتينية من أوروبا إلى الولايات المتحدة. هنا 
)١4(‏ في تفصيل ذلك» انظر: بول هازار. أزمة الضمير الأوروبي» المصدر نفسهء ص٣۲۳‏ . انظر أيضاً: كين 
برنتن» أفكار ورجال: قصة الفكر الغربي, ترجمة: مود مود (القاهرة: مكتبة الاتجلو المصريةء (M912‏ 
الفصل العاشر. 


)12( للمزيد من التفصيل: 
Vincent Renouf, Outlines of General History (London: Macmillan, 1910)‏ 


شي أن Salil‏ ية 3 حت وان م 
ll Pee OU ks wile,‏ وني ظل 
ظروف إنتاجية مختلفة. 


ول يكن من الممكن , للذهب أن يؤدي هذه الوظيفة إلا ابتد 
تداوله 0 في Job‏ الاقتصاد SEY!‏ القوي الأكثر تطورا 0 
كان في سبيله للسيطرة على الجزء الأكبر من المعاملات الدولية: الاقتصاد 
البريطاني. وتمكن قاعدة الذهب الدولية بدورها الرأسمال البريطاني من 
تاکد همنته داخل الاقتصاد العالىء وهي ae‏ استمدها من تفوق 
dels‏ النسبية للعمل عقا ومدى» ويفضل هذه الفينة يصبح 
الاسترليني» العملة الوطنية 0-0 سيد العملات دولياًء ومكن أن 
يحل محل الذهب لعملات بلدان أخرى مخضم لههدة الرأسال الريطاني. 


وهكذا تحل ههنة رأسمال أحد البلدان على الصعيد الدولي محل 
سلطة الدولة على الصعيد cpg gall‏ وتمكن هذه المنة عملة الرأسمال الي 
من القيام في المعاملات الدولية بدور التقود الدولية» سواء كانت هذه 
العملة تستند إلى الذهب أو لا aad‏ وإن يكن من الضروري أن تبداً 
فترة سيطرتبا التاريخيةء Se‏ تاريخية النقودء بالاستناد إلى الذهب. 


ويكون من الطبيعي. كا كتب د. دويدار» عند إنتقال Lath‏ من 
Jel,‏ قوعي إلى رأسمال قوي آخر أن ترث oath de‏ الجديد وظيقة 
النقود الدولية حالة بذلك محل abe‏ الرأسمال الذي فقد ههنته على 
الاقتصاد الرأسمالي الدولي. وذلك هو ما حدث في فترة الحربين العالميتين 


عندما فقد الرأسال البريطاني ههنته على الاقتصاد الدولي Bb)‏ 
الاقتصاد الدولي كي يُقسم عدة كتل نقدية)؛ فقد ظهر الرأسمال الأمريكي 
كى يفرض ههنتهء Gt Sy‏ الحرب العالمية الثانية لتوكد الههنة الجديدة 
التي تفرض جميع تبعاتها في الفترة التالية ad‏ 


[SA‏ يتعين التقدم خطوة إلى الأمام» تاريخيأء ومن ثم Lange‏ بالبحث 
الواعى في دور الشركات الأجنبية العملاقة» دولية النشاط» ورساميلها 
القومية في تعميق التخلف والتبعية في أجزاء القارة الختلفة كورد رئسى 
للمواد الأولية من دون csi‏ مشاركة من هذه الأجزاء 3 عملية التجارة 
في أي dey‏ من مراحلها (الإنتاج. OY gull‏ التوزيع» التخزين»...)» 
مع الحفاظ elo‏ على إثارة القلق في أسواق تلك المنتجاتء حفاظا على 
Gal‏ في أسعارها العالمية وامكانية التلاعب le‏ وتعتبر شركات النفط 
العالمية الكرى من أقدم الشركات دولية النشاط في هذا الشأن. 


4 وإذ ما اتخذنا من النفط أداة فكرية تنقلنا Leg‏ من التحليل ell‏ 
لتخلف القارة اللاتينية إلى محاولة gS‏ الوعن بطبيعة العلاقات 
الاقتصادية الراهنة على الصعيد العا مي من DE‏ في soak gill ppl‏ 
الفط على الصعيد الاقتصادي والاجتاعي في عالمنا المعاصر 
(et)‏ فإنه يتعين egal‏ إغا sald‏ بثلاث أفكار رئيسية: 


= الدور التارخي للنفط 3 تثوير اللإنتاج الزراعي والصناعي بل والخدي» 


)11( خمد دويدارء الاقتصاد الرأسمالي الدولي في أزمته (الإسكندرية: منشأة امعارف۱۹۸۱)» ص٤۲٠‏ . 
(VY)‏ في !متصاص الفائض الاقتصادي من خلال النشاط التسويقىء انظر: بول باران وبول سويزي» رأس 
امال Kewl‏ بحث في النظام الاقتصادي والاجباعي الأمريكي» ترجمة حسين فهمي مصطفى (التاهرة: 
الهيئة المصرية العامة (V9) SU‏ الفصل الخامس. 


على الصعيد العالي» وبصفة خاصة في الأجزاء المتقدمة من النظام 
الرأسمالي Bes‏ المعاصرء وما أستصحب ذلك من صراع موم على 
الزيت متزامن مع تطوير متسارع 3 الهياكل الصناعية» ومن ثم تطوير 
عمليات الإنتاج من أجل السوق الدولية بوجه عام» بعد تقليص الدور 
اأذي كان يلعبه الفحمء ابتداء من النصف الأول من القرن العشرين. 


og‏ بطبيعة النفطء وقهة استعالهء كسلعة ye‏ وعد فعل التحويل 
هذا في ذاته شرط تحقق تلك al‏ (البنزين» المأزروت» زيوت od‏ 
copy SI‏ البتروجمياء». AP)‏ الأمر gl‏ يستازم opal‏ بأدوات 
تحويلهء ومن باب أولى يوجب الوعن بأدوات إنتاجه (صوراي احفر 
ار "البحرية والبرية"» والروافع» والمناضد. والدورات» 
والكلاباتء bl,‏ رات» والمضخاتء ١‏ المجركات» ١‏ الأناييبء | المصافي.. .71( 
وإذ ما أضفنا إلى ذلك الوسائل المساعدة (النقل مثلاً) فإنه يمكن افتراض 
إفتقار الأجزاء المتخلفة للسيطرة على شروط تجديد إنتاج الفط . 


- تلعب الشركات دولية النشاطء والرأسهال الخاص بوجه عام الدور 
الآكثر أهية؛ ويتبدى مدى نشاط الشركات دولية النشاط بوضوح حيغا 
نعلم أن مصرء على سبيل Stell‏ تفتقر إلى السيطرة على شروط تجديد 
إنتاتما من النفطء EY‏ تعقد على هذه الشركات في جل مراحل العملية 
الإنتاجية ١‏ ابتداع من تقنية ١‏ 4 البيحث والب والإستخراجء ومرورا أ بأدوات 
الإنتاج ومواد اللإنتاج. sles‏ بالنسويق ووسائل النقل ومعداته. والأجزاء 
المتخلفة حالها حال جل البلدان المصدرة للنفط لا تشارك» بشكل فاعلء 
إلا بقوة العملء في أي مرحلة من مراحل إنتاجه (الكشفء التتقيب 
الاستخراج» التكرير» التصبيع, النقل) فالتقنية أجنبية» والآلات أجنبية؛ 


والمواد أجنبية» ومعدات الشحن والتفريغ أجنبيةء وسفن النقل أجنبية! 
ولا تقدم الأجزاء المتخلفة المنيجة للنفط (بدقة: المنتج لها النفط) إلا قوة 
العمل! 


٠١‏ ولنتقدم خطوة كي نرى الصورة SN‏ أوضم: فالعلاقة بين الزيت 
والقوة العسكرية تعود إلى السنوات الأولى من القرن العشرين؛ حينا 
حولت القوتان المتحاربتان» ألانيا وبريطانيا العظمى أسطولهها البحريين 
من التسيير بالفحم إلى التسيير بالنفط. ولا كانت بريطانيا تفتقر إلى 
الزيتء فقد وجدت نفسها suse‏ على احتياطيات النفط في الشرق 
الأوسطء ولهذا أصبحت حاية هذه الاحتياطيات حاسمة مع اندلاع 
الحرب العالمية الأولى. فظهور الدبابة والغواصة والطائرة المقاتلة التي تعمل 
محرك ديزلء عمل على تعميق أهمية الزيت. وعند تهاية الحرب كان 
الوصول إلى النفط عاملاً رئيسياً في التخطيط الاستراتيجي للقوى 
المتنافسة. ٠‏ 


واستر الوضع على ما هو عليه بعد الحرب. وحاولت بريطانياء الي 
كانت حينئذ مسيطرة فعلياً على حقول الزيت في إيران» أن تمد نفوذها 
إلى الحقول في العراق والكويت. وكانت فرنسا أيضاً تبحث عن موطيء 
قدم في هذه المنطقة. وركزت اليابان على منطقة الهدد الشرقي الهولتدي» 
الي كانت آنذاك منطقة منتجة للنفط. وبدأت الولايات المتحدة بجها عن 
التفط على امتداد الحافة الجنوبية للخليء وكانت هذه القوى اء إضافة 
إلى ألانيا والاتحاد السوفياتيء تعرف أن الوصول إلى الزيت سيكون 
LE‏ في الحرب القادمةء ولهذا كرس الميعء عندما اندلعت الحرب 
العالمية ack‏ قوات أساسية للحصول عليه. ولقد قدمت اليابان نغوذجاً 


ver 


Ll,‏ للإقدام على الحرب من أجل النفط؛ فلم تكن اليابان مؤمدة من 
تلك الجهة» وكان شبح فقد أو نقصه النفط دائما ماكان يلوح أمام أعين 
القادة في طوكيوء ولذلك كان القرار هو SLY!‏ على الحقول المنتجة في 
منطقة الهند الشرق الهولندي» فأقدمت اليابان على ذلك العدوان على 
حقول النفط وهي تعلم Ga‏ أن أمراً كهذا لا شك سيثير غضب 
الولايات المتحدةء فكان القرار الثاني هو توجيه ضربة عسكرية استباقية 
إلى الأسطول الأمريكي في de‏ هارير في هاواي. ومن ثم صارت 
الولايات المتحدة أحد الأعضاء الرئيسيين في دائرة القتال العالي. by‏ يكن 
التقدم» المؤقتء sill‏ أحرزه الزحف GUY‏ في الأراضي السوفياتية عام 
١‏ إلا من أجل النفطء بالسيطرة على الآبار في القوقاز. 


أدركت الولايات المتحدة ما بعد الحرب أن الدور الذي يلعبه الزيت 
هو دور ele‏ ويتعلق بالأمن القوني» ومن هنا عملت دوماً على 
ترسيخ وجودها في الخليج العربي ضاناً لأفسياب النفط. ولم يقتصر هذا 
التواجد فقط على الخليج العربي» بل امتد إلى العديد من الأجزاء على 
مستوى العالم؛ وتظهر اعتبارات أمن الزيت بالنسبة للولايات المتحدة في 
برنامج المساعدة العسكرية لآذربيجان وکازخستان؛ فوفقاً لوزارة الخارجية 
الأمريكية Le ob‏ ممأ من مبلغ الخسين مليون دولار الخصص 
لآذربيجان في السنة المالية 7٠٠١‏ سينفق من أجل تعزيز "أمن الحدود 
البحرية" للبلد. وفي كازخستان تستخدم المساعدة الأمريكية لتجديد 
القاعدة الجوية القدية من العهد السوفياتي في أتيروا على الساحل الشمالي 
لبحر قزوين» قرب حقل زيت تنجيز Mab gall‏ ومن أجل الزيت 


(18) مايكل كليرء دم ونفط: أمريكا واستراتيجيات الطاقة: إلى أمن؟. ترجة acl‏ رمو (بيروت: دار 
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كان الزحف السوفياتي على أفغافستان وصولاً إلى المناطق الأبعد الغنية 
بالتفطء ومن أجا ل الزيت تم قذف العراق» ومن قبله أفغافستان» > وان 
كان السبب الأكثر أهمية» في تصوريء هو ضبط أسواق الخدرات 3 
كدت 3 تشهد GY‏ على صعيد الإنتاج والتوزيع العالميين. ومن 
المعروف مدى ارتباط بارونات الخدرات وأباطرة الدواء بتلك السوق. 


ومن أجل الزيت تم قصف clad‏ وكا سبق الذكرء فإن الأمر لا 
يقتصر على العدوان العسكري من أجل تشيت الأقدام وضان الإمداد 
المسهر ٠‏ واغا يصل إلى المشاركة الفعالة في SEY‏ العسكرية وتأجيج 
الحروب الأهلية والصراعات الإثنية Bs‏ لبؤر التوتر على الصعيد العالمي» 
وهو الأمر sil‏ يضمن عدم تولي حكومة وطنية السلطة في بلاد 
الزيت! 


ومن أجل الزيت» كذلك. تدور حروب مريرة في نيجيرياء البلد 
الرئبسي المنيج للنفط في أفريقيا بعد أن نهب الجنرالات الثروة. ولم تكن 
دول حوض بحر قزوين أحسن Ve‏ فلقد شهدت تلك المنطقة صراعاً 
bys‏ سقط فيه عشرات الضحايا وبصفة خاصة في أوربكستان في 
ا 


ومن أجل الزيت» tes‏ حدثت yal‏ في الشيشان» الي يتم تقدم 
الصراع الدامي فما عادة على أساس من كونه صداماً بين قوى معادية 
إثنية ودينيةء أو صراعاً على السلطة بين الحكومة المركرية 3 موسكو 
وسكان يسعون إلى الاستقلالء بيد أن LB‏ جيوبولتيكيا Ne‏ فقد 
كانت جروزني» في ظل SAI‏ السوفياق» Sel Lat Se‏ الزيتء 


كاكانت نقطة ترانزيت حرجة لأنابييب النفط SN‏ تحمل طاقة بحر قزوين 
إلى روسياء وأوكرانياء وأوروبا الشرقية. 


ليق 


"في الأسواق الجديدة لم يعد نمط الإنتاج الإقطاعي. أو المشغل الحرفي في 
الصناعة» يسد الحاجة المتنامية» فأزاح الصناعيون المتوسطون أصحاب المشاغل 
الحرفية. بيد أن الأسواق كانت تتسع والطلب كان يزداد باستقرار. وظهرت الآلة 
فأحدثت ثورة في الإنتاج الصاعي. وحل الصناعيون أصعاب اللايين محل 
الصناعيين المتوسطين. والصناعة الكبيرة أوجدت السوق العالمية. والسوق العالمية 
Cu‏ التجارة والملاحة والمواصلات البرية. وبتدر ما كانت الصماعة والتجارة 
والملاحة والسكك الحديدية و > كانت البرجوازية تتطورء وتي رساميلها. 
وتدفع إلى الوراء جميع الطبقات التي خلفتها القرون الوسطى. ومنذ أن توطدت 
الصناعة الكُبرى وتأسست السوق العالمية استولت البرجوازية على كل السلطة 
لسياسية في الدولة التمثيلية المعاصرة. والبرجوازية حيث ظفرت بالساطة دمرت 
1 العلاقات الإقطاعية من كل لونء الي كانت تربط الإنسان بسادته 
الطبيعيين» و ثبق على أية رابطة بين الإنسان والإنسان سوى رابطة المصلحة 
البحتةء والإلزام القاسي ب الدفم نقدأ وأغرقت المية الدينية» وحاسة الفروسية» 
وعاطفة البرجوازية الصغيرةء في أغراضها الأنانية الجرّدة من العاطفةء وحولت 
الكرامة الشخصية إلى ad‏ تبادليةء وأحلّت حرية التجارة Ald!‏ وحدهاء محل 
الحريات. لقد انتيعت البرجوازية عن المهن والأعال BN‏ كان ينظر إلا حتى ذلك 
الحين بمنظار الهيبة والخشوعء كل بهائها ورونتها وقداستها. لجعلت الطبيب ورجل 
القانون والكاهن والشاعر والعالم في عداد الشغيلة الأجراء. ومزقت البرجوازية 
الحجاب العاطفي اني كان مسدلاً على العلاقات العائلية واحالتها إلى علاقات 
مالية صرف. والبرجوازية لا تستطيع البقاء بدون أن تتؤر پاسترار أدوات 
الإنتاج» وبالتالي علاقات الإنتاج في al‏ .. وهنا byl YY!‏ صل في الإنتاجء 
وهذ | fs | gael‏ في كل الأوضاع Anal‏ والقلق والتحرك الدائمان» هذا كله 


يز عصر البرجوازية عما سبقه من عصور. فإن كل العلاقات الاجتاعية التقليدية 
الجامدةء وما يحيط بها من هالة المعتقدات والآفكار» الي كانت قدياً محترمة 
مقدسةء تنحل وتددثر؛ أما التي تحل Ye‏ فتشيخ ويتقادم عهدها قبل أن يصلب 
عودها. وکل ما کان تقليدياً ثابتاً يطير ويتبدد کالدخان» وکل ما هو مقدّس ala,‏ 
باحتقار وازدراء» ويضطر الناس في النهاية إلى النظر لظروف معيشتهم وعلاقاتهم 
امتبادلةء وبدافع الحاجة المسترة إلى أسواق جديدة تنطلق البرجوازية إلى جميع 
أنحاء الكرة الأرضية. فبنبغي لها أن تدخل وتتغلغل في كل مكان» وتوطد دعائها في 
كل مكان» وتقيم الصلات في كل مكان. والبرجوازية» باستئارها السوق العالميةء 
cat‏ الإنتاج والاستهلاك, في جميع البادان» بطابع عالي» وانتنعت من تحت 
أقدام الصناعة أرضيتها القومية. فالصناعات القومية الهرمة ad‏ وتدمّر يومياً لتحل 
Ye‏ صناعات Bide‏ أصبح اعتادها مسألة حيوية بالنسبة إلى جميع ev‏ 
المتحضرةء صناعات لم تعد تستعمل المواد الأولية المحلية» بل المواد الأولية من 
أقصى المناطقء صناعات لا نُستبلك منتجاتها في البلد نفسه لحسبء بل أيضا في 
eal‏ أنحاء العالم. لقد اخضعت البرجوازية الريف للمدينةء Clas‏ المدن ES‏ 
وزادت سكن gall‏ زيادة هائلة. واخضعت البلدان افمجية ونصف افمجية 
للبلدان المقدنة, الأم الفلاحية للأم البرجوازية» الشرق للغرب. وتقضي البرجوازية 
أكثر فأكثر على fas‏ وسائل الإنتاج والملكية والسكان. فقد كدّست السكان 
ومرکزت وسائل الإنتاج cary‏ الملكية في أيدي أفراد قلائل. وخلقت 
البرجوازيةء مدل تسلطها الذي لم يكد يمضي عليه قرن واحدء قوى منتجة تفوق في 
عددها وعظمتها كل ما صنعته الأجيال السالفة مجتمعة". 


هكذا لخص ماركس”" فترة Sle‏ فاذا LS‏ قولهء بعد قرنين 
Lye‏ من الزمان» وتغلغل الرأسمال في مسام خلايا عالمنا المعاصر؟ من 
أجل الإجابة يمكننا أن نسأل عام اليوم» العالم الرأسماليء السؤاليين 
التاليين: ما الحياة؟ وما الهدف منها؟ 


(15)كارل ماركس وفريدريك انجلزء يان الحزب الشيوعي (موسكو: دار التقدم» ۱۹۸۲) ص ۳۹-ا. 


رما die‏ اليومء وحده» هو القادر على الإجابة على هذين السؤالين؛ 
nh‏ لا أعرف! وكف يعرف بعد أن صار عبر Blau‏ عام من 
الانخطاط لا يعرف سوى الهذيان؟ بعدما أصر على الاتتحار «pal‏ 
لق eis ba der‏ ا ول Ly‏ حفن SUM‏ عق كان 
الإنسان أن ينسى أنه إفسان؛ بعد أن فقد عبقرية مشيته المستقهة حين 
ألف السجود للطغاه فزحف على بطنه من الفاقه والجوع... أو تحول إلى 
حشرة كافكا... إن حشرة كافك هي التجسيد الرائع لعالم يتر إفسانه بعد 
أن صارت الحياة بلا معنى وبلا هدف» ويلا مشروع حضاري لمستقبل 


امن. 


كيف يعرف Whe‏ اليوم معنى AL!‏ والهدف منها! وقد تمد له دانتي 
oe‏ فصل Lag‏ ومنطق أرسنطو المقدمن بين LL‏ والدين» A Sly‏ 
ديكارت الإنسان إلى آلة مفكرة؛ المشاعر... الأحأسس... العواطف... 
كلها صارت عليات عقلية تخضع مع التطور التكنولوجي إلى القياس 
الدقيق على أحدث أجمزة Ue‏ جيتس» Sey‏ حساها طبقا لسعر 
الصرف «pial‏ 


كيف يعرف عالمنا اليوم معنى SLI‏ والهدف منها! وقد أعلن له نيتشه 
أن الناس هم gall‏ أقاموا ht‏ والشر فابتدعوههما وما إكتشفوها ولا 
أنزلا علا من السماء. 

ابتداء من اللامعنى صار الإلاد إبداعا. والدين أسطورة. والرسل 
مرتزقة. حش الإلحاد صار مسخا. ابتداء من اللامعنى لعن فاوست كل 
شيء صا على الأرض واتبع مارجريت. 


ابتداء من اللامعنى واللاهدف أمسى الانسلاخ عن حضارة 
الإنسان Ble‏ ,2 التراث الإنساني المشترك تجديدأء أما وحدة المعرفة 
الإنسانية فقد باتت عتهاً... كيف يعرف عالمنا اليوم معنى الحياة والهدف 
منها! وقد همس له حلاق أشبيليه:"إن Coll‏ قدرة على تفتيح مدارك 
الإنسان". كم هي عبارة محذبة مقارنة بما صاح به كولوميس في جامیکا: 
"الذهب شيء مدهش. من يلكه يماك كل شيءء من Sle‏ يلك كل ما برغب 
فيه» بل بالذهب يسعطيع ell‏ أن يُدخل الأرواح إلى HN‏ 


(5 


ابتداء من اللامعنى صار الهوس العقلي مرحأ في موسيقى "الهارد 
روك" و"الميتال" و"التكنو" و'الفاكي". ولقد أمسى الخواء clad‏ 
وتدمير المعنى واللون إنطباعيةء وإهدار الشكل والأبعاد LS‏ 
والاختزال ame,‏ أسعوه Lad‏ ومع اللامعنى تجرعنا مر تراث الدين 
الوضعي... التزاث gil‏ جرد النصوص الخلاقة من قوتها المتسائلة عن 
vies‏ والهدف منهاء go‏ صرنا لا فيز بين وقت الفراغ وبين 
الوقت الفارغ» لأن تجريد تلك النصوص من فوتها تلك إفا تم في نفس 
اللحظة التي تحولت فيا من أيقونة إلى وثن... من نقطة بداية إلى خط 
نباية العابر له مرتد! 


ولنتقدم خطوة فكرية San)‏ نتعرف آليأ إلى عالمنا الحقيقي» بالتعرف 
إلى alle‏ الرئيسية التي تكشف عن إتفاق gle‏ عالمي... Sly‏ على 
الإنتحار... إن هذا الكوكب جن فيه يتجه مسرعاً صوب الأعاق» أعماق 


Michel Beaud, A History of Capitalism,p19. مشار إليه في:‎ (1) 


الاتحطاط... إنها سكرة الموت؛ موت عصر وميلاد عصر. فهل من 
الضروري أن نُسحق تحت غلة حفيته ؟ 


ومّن كان لا يروقه قولي فلينظر إلى النواء في coil‏ وإلى 
الإضحلال في الأخلاق» وإلى الممجية في الاقتصاد. وإلى القمع في 
السياسة. Sip‏ التجارة بالدين..... فلينظر إلى التحلل في الرغبة 
الجماعية... وإلى الهضة في الفردية والأنانية... فلينظر إلى الأحادية في 
المعرفةء وإلى الثيوقراطية في الإمان» وإلى الهوس في الدين» Sy‏ الصفية 
في الرآي... فلينظر إلى ادعاء امتلاك الحقيقة الاجتاعيةء ورفض الآخر 
من باب أنه آخرء فلينظر إلى الحروب... إلى الإبادة... إلى طمس 
حضارات» وإزالة ثقافات من على خريطة cpl‏ 


حا هذا هو العالم الي أفرزه عالم الخسمائة عام الماضية» أنه العالمء 
اني شرع يرتم ترانم هلاكه على مذي الإله الأبطش: الرأسماليةء بقيادة 
كأهن معبدها: اقتصاد السوق» وفي هستيريا جاعية أطلق خدام المذخ 
(المرصع بالدولار) بخور الجناتر بعد أن ثليت عليه Cel}‏ من كتاب 
الانحطاط في معابد "وول ستريت" وفروعها في طوكيو وبرلين وباريس. 


ها هي الآلهة اليونانية العائدة في صيغة هنديةء تعود من جديد. al‏ 
السوق. إله الرأسالية. إله الإمبريليةء الثلاثة في واحد Madd‏ إهم في 
إله واحد نهم عيلش إلى مزيد من دماء الشعوب التي اختلطت بأوراق 
"النقد” في خزائن "صندوق"الموت الحامل لعرش أسياد العام ومفسديهء 
St‏ الفتن فيه وجلاديه. طليعة الانخطاط أمريكا وخدام معابدها. 


1 


(8) 


الجات... البنك الدولي... صندوق النقدء ثلاثة عناصر في مركب 
عضوي واحد. سام... يسري ببطء ويتغلفل بلا هوادة في کل خلية من 
خلايا اقتصاد We‏ ولا old‏ إلا وهي في دمائها غارقة... إنه المركب 
gil‏ يتجرعه زعافاً كل من آمن بعقيدة الوحدانية. وحدانية السوق 
الكريمة! الموزعة بالعدل! واتبع الكاهن الأعظم: اقتصاد السوق الواحد 


الأحد! 


أزمة المديونية... أزمة الطاقة... أزمة النقدء تلك هي قرابين المذج 
الدولاري» وأضحية العيد الرأسمايء المسمى بالأزمة الدورية. 


البطالة... الجوع... الفقر... الكساد... الإفلاسء تلك هي آلهة الفتك 
العوالى ASL‏ في سماء عام دفس"اليد"؛ يد الإفسان» gl‏ بفضلها 
إتفصل عن Sle‏ الحيوان... تلك هي APN Bell‏ لعبادة صنم التداول 
ليقرب إلى الأرباح زلفى» بعد الإطاحة بالنصوص المقدسة الحقيقية الي 
جاء فيها: أن الأرباح لا تلدها عذراء؛ فهي تتكون في مجال الإنتاج بتفاعل 
قوة العمل مع وسائل الإنتاجء وان ol‏ هو المظهر النقدي للقجة. 
ولايفترض أن يكون تعبيراً Bale‏ عنهاء إن الأزمة 3 بعد كير من أبعادها 
تكن في القطيعة بين dell‏ والثمن على المستوى SM‏ وتتبدى في الفن 
تفسه في المستوى الأول مكرر. هي إذاً النتائم الطبيعية لمسخ عام 
الاقتصاد السياسي. إنها Gls‏ أولية لسيادة ثقافة واحدةء وههنة حضارة 
وحيدة ليس في LiKe]‏ سوى صناعة تعشاً... يلفظ العالم بداخله أنفاسه 
الأخيرة. 


Ty) 


التخلف... التفيةء مفردثان لا يجوز فهمها إلا يمن خلال شروح كهنة 
المؤسسات الدولية للإبادة الإنسانية؛ فلقد سطر في كتاب bled)‏ أن 
التخلف هو أن تحيا Lele‏ لرب السوقء Ble‏ عن شريعته المدونة في 
ملاحق الجات المقدسة. التمية هي ant‏ والفناء فيه... التخلف هو الفرار 
من الهلاكء أما أن تجرول نحوه فتلك هي التفية... التفية الي تمتليء 
أحشاؤها بالمزيد من ضحايا البطالة والجوع والفقر والمرض... حقأء 5٠١‏ 
سنة من الإنحطاط قاد الخبولون ls‏ العميان على ظهر SF‏ ينتحرا 


)9( 
ولنتقدم خطوة أخرى ST‏ نقترب أكثر من رؤية dle‏ اليوم"" وهو 


)1١(‏ إعتقدت بشكل رئيسى على تقارهر البنك الدولي (سنوات مختلفة) وتقارير صندوق النقد الدولي 
(سنوات مختلفة) وتقارير الجلس الاقتصادي والاجتاعي Oly)‏ مختلفة). وبوجه عام لا تبخل التقاررر 
الصادرة عن المنظيات الدولية بإمدادنا بسيل من الأرقام المعبرة بوضوح شديد عن الأوضاع السائدة على 
الصعيد العالمي» ومن ثم يمكن الرجوع UY‏ تقرير صادر عن الأوتكتاد على سبيل المثال, للتعرف إلى جمل 
tes!‏ الاجتاعي والاقتصادي على الصعيد العالي» وبالإضافة إلى تقارير المنظات الدولية تلك By‏ لا نجد 
أي مبرر لإهدارهاء على الرغ من صعوبة التوصل إلى ما تبحث عنه بالضبط تلك التقارير في بعض الأحيان! 
فلتكوين التصوّر العام (الناقد) عن الوضم JU‏ على الصعيد العالمي» انظر: نعوم تشومسكي» 001 سنة 
الغرو Gh‏ ترجمة بي النهان (دمشق: دار المدى» !)3٠١7‏ لوريتا نأبوليوني» الاقتصاد العالمي الخفي» 
ترجمة وتحقيق gl‏ حامد عامر (بيروت: الدار العرية للعلوم- ناشرون» CRA‏ فرفسيس لابه وجوزيف 
١ ٠ IS”‏ خرافات عن الجوع في العالم (نيودلهي: مركز دراسات العام الثالث» ۱۹۹۹)؛ بول كروجان» العودة 
إلى الكساد العظم: أزمة الاقتصاد العالمي» ترجمة هاني تايري (بيروت: دار الكتاب (VV seg pl‏ وهو 
كناب Sed‏ من الدرجة الأولى» ولكنه يحتوي: من حيث لا يريدء على ما بدا لي شرحأء فاصاً أحواناء 
للإتجاه العام الرأسمالية في الوقت الراهن. جان زيجلر, إمبراطورية العار: سادة الحرب الاقتصادية الإقطاعيون 
الجدد. ترجمة هالة عسوي (القاهرة: سطور الجديدة: (VOY‏ ميشيل تشوسودوفسكيء عولة الفقر 
ترجمة مد مسنجير (القاهرة: الهبئة المصرية العامة لأكتاب»١٠١٠)؛‏ باتريك آرتو وماري فيرار الرأسمالية في 
طريتها لتدمير غسهاء تريمة سعد الطويل (القاهرة: مكتبة الشروق ATA Adal‏ رورت BOY‏ 
ele‏ العولة: كيف يصبح الأثرياء أكثر ثراء والفقراء أكثر Las‏ ترجمة سعيد الحسينة (ببروت: الدار العربية 
للعلوم- ناشرون» (UD‏ جيرى سييروك, Yer‏ التفية: المقاومة والبدائل» عرجمة ري لبيب (القاهرة: 
المركز القوبي للترجمةء ۲٠١٠)؛ ily‏ أعتب ركتاب بول هاريسونء في قلب العالم الثالث. بأجزائه ‏ - 


1۴ 


يقف عاجزاً عن الإجابة على السؤالين الجوهريين: ما الحياة؟ ما الهدف 
منها؟ 


- تبلغ ثروة ثلاثة من gel‏ أغنياء العالم ما يُعادل الات Jal‏ لأفقر ۸> 
دولة» کا أن ثروة ٠٠١‏ من أغنى أغنياء العالم تتجاوز نسبتها دخل 
١‏ من سكان العام مُجتمعين. وتوضم الدراسات أنهم لو سأهموا ب 96١‏ 
من هذه الثروات لغطت تكلفة الدراسة الإيتدائية لكل الأطفال في 
الأجزاء المتخلفة! ١‏ 


- يعيش نحو 9685 من سكان العالم 3 الأجزاء المتخلفة من النظام 
الرأسمالمي Bist‏ المعاصر! 


- بلغ متوسط نصيب الفرد في عام 7٠١5‏ من eh Shed‏ القوي في 
الأجزاء المتخلفة نحو ٠۷١١‏ دولاراً سنويء على حين بلغ هذا النصيب 
٠‏ دولاراً سنوياً في الأجزاء المتقدمة! 


96٠١ -‏ من أطفال تنزانيا يموتون خلال ستتهم الأولى من BL!‏ ويقترب 
الدخل القوي لهذه البلد من نصف ما ينفقه الأمريكيون على ورق 
الحائط! 


- مليار شخص يعدشون على أقل من دولار واحد في اليوم» ومثلهم 
يعانون من سوء التغذية! 


= الخفسةء من المؤلفات SI‏ يمكن تصنيفها ضمن أهم ما تم إنجازه في فترة العشرين سنة الماضيةء كحاولة 
تحليل جدّية للواقع الاجناعي والاقتصادي على الصعيد العالمي» انظر: بول هاربسون؛ في قلب العالم Se‏ 
ترجمة إلهام عثان (نيقوسيا؛ ميد تو للتفية والرعاية» ,)199.٠‏ ج١:‏ جذور الفقرء وج؟: الضائعون. 


rr 


٠١ -‏ مليون طفل جنوب الصحراء في سن التعليم الأساسي خارج 
ا واوا اکر ین ge‏ وین ی و ا یکاوا 


- يعيش 9675 من سكان العالم في بلدان فقيرة» بيا يعيش %۸ في بلدان 
متوسطة الدخل» ويعش %۱1 من سكان العالم 3 بلدان غنية! 


- يبلغ عدد الفقراء من بين سكان fall‏ ما نسبته 29078 بيها فسبة 
الطبقة الوسطى تبلغ ١‏ والطبقة الغنية !90١١‏ 


- أكثر من ور 
میاه عذية Pine‏ وغالبيهم من ن الريف! 


- أفادت منظمة العمل الدولية )۲١٠٠//۱۷(‏ أن أعداد الأشخاص 
العاطلين عن العمل في أنحاء العام قد ارتفعت إلى معدلات تاريخية jel‏ 
7 مليون شخص» أو 965,5 من القوى العاملةء ومن المتوقم أن 
يتدهور الوضع 3 أوروبا. ds‏ 2 السنوي بشأن العالة في fal‏ 
قدرت المنظمة أن YE‏ مليون شخص إنضموا إلى صفوف العاطلين عن 
العمل عام ۲۰۰۸ و5١٠5‏ مما Bo‏ بأعداد العاطلين إلى أرقام غير 
مسبوقة! إضافة إلى فقدان تلاثة ملايين شخص لوظائفهم في الاتحاد 
الأوروبي والدول المتقدمةء وقال التقرير إنه على FN‏ من الحوافز AAW‏ 
Zi‏ ساعدت على تجدب كرثة اقتصادية واجتاعية كبر إلا أن عدد 
0 العمل قد ١‏ ارتفع لأكثر من ٠‏ ملايين Lat‏ خلال 
العامين الماضيينء كما أن ملايين النساء والرجال بلا عمل أو مساعدات 


اجتاعية. وأشار التقرير إلى أن WT‏ مليون عامل وأسرهم كانوا يعييشون 
على أقل من ۱,۲١‏ دولار في اليوم عام ۲۰۰۸! 


- في الأجزاء المتخلفة نجد أن فسبة %۳۳,۳ ليس لديهم مياه شرب آمنة 
أو معقمة صالحة للشرب والاستعال» و9615 يفتقرون للسكن BY‏ 
و9670 يفتقرون لأبسط Glad!‏ الصحية الاعتياديةء و١967‏ من 
الأطفال لا يصلون لأكثر من الصف الخامس الإبتدائي» و١961‏ من 
الطلبة يعانون من سوء ونقص التغذية! 


- تمتلك الدول الصناعية %۹۷ من الامتيازا ات العالمية ae‏ وأن 
الشركات Ê‏ من امتيازات التقنية 0 
والتسويق» وأن أكثر من٠%۸‏ من أرباح She}‏ الااستغار الأ 

المباشر في 0 المتخلفة يذهب إلى ٠١‏ دولة be‏ 


- ينها يموت re‏ ألف طفل Lay‏ يسبب الجوع والمرضء ويقضي خمس 
سكان البلدان المتخلفة اليوم وهم يتضورون جوعاء تقل المساعدات 


(۲) "ركن أن نأخذ شركة (نستله) كثال... فقد تم تأسيسها مثل جميع الشركات عبر القارية على أساس 
Sip)‏ الرخ) وهي مستقلة نسبيا عن الآخريات وتستخدم مصانعها المسمائة وأحد عشر حول fll‏ نفس 

شهادات الصلاحية التابعة للشركة الأم أو imi‏ توظيف الأمهم... وتحقق beds‏ في البرازيلء ولا 
يعاد إستثار إلا جزء يسير من هامش ze‏ المصائع والشركات الخفس وعشرين الحلة المقامة في الدولة 
المضيفة؛ ويوجه جزء آخر مويل عملية oa‏ وقح أسواق جديدة مثل سوق غذاء ایوا ائات الأليفة. أما 
الجر الأكبر من الأرباح» فيحول إلى مقر شركة نسلة الأم» ويتم هذا التحويل» oil‏ يرهق اقتصاد الدولة؛ 
عن طريق بنك البرازيل» حيث إن نستلة لا تقبل أن تحول عملة البرازيل إفى الشركة الأم ما أنها عملة ضعيفة 
ost‏ بتحويل أرباحما بالدولارات (أو أي de‏ أجنبية قوية) وهكذاء يقوم البنك الركري LY‏ اللضيف 
cate‏ مخزونه من التقد الأجنبي لك يتم تحويل الأرباح والأمتيازات الأخرى مثل BAC‏ عبر المبط 
الأطلطي؛ وبالتالي ay‏ القويلات الأجبية من ثقل الدين الخارجي لهذا الباد". جان زيجلرء إمبراطورية 
العارء سادة الخرب الاقتصادية؛ الإقطاعيون coud‏ المصدر نفسه. ص NVA‏ 


¥yo 


الخصصة للدول الفقيرة عن طريق منظمة الأم المتحدة |e‏ تنفقه تسعة من 
البلدان المتقدمة على غذاء القطط والكلاب! 


- مليار جائع في العام معظمهم أطفال بإفريقيا وآسيا! 


- معدل الخاطر gill‏ تتعرض لها المرأة الحامل في الجنوب. يزيد ۲٠٠‏ 


- يُسيطر %۲۰ من سكان العام على من الموارد الطبيعية! 


- الغالبية العظمى من وفيات CLA‏ (أكثر من 94 حسب وكلات الأم 
المتحدة المشتركة عام )۲٠٠١‏ حدثت في الدول الناميةء وحدث نصفها 
(YU s0+)‏ 3 إفريقيا جنوب الصحراءء کا حدث ثلث آخر فيا 
(۱۸۷,۰۰۰) في جنوب آسياء وقد شكلت هاتان المنطقتان في ما بيا 
نسبة %۸١‏ من وفيات العام المتعلقة با لجل والولادةء وشكلت الهند 
وحدها نحو %۲١‏ من الجموع العالمي للوفيات. وطبةا لليونبسيف MIS‏ 
فإن معدلات وفيات المواليد تصل إلى 9645 في غرب ووسط أفريقياء 
ونحو %٤٠‏ جنوب الصحراء. بدا لا تتعدى هذه المعدلات نسبة BY‏ 
دول وسط أوروبا! 


- يُسيطر %۲۰ من سكان العام على %۸۳ من الثروة» و %۸1,۷ من 
zal‏ العالمي» و9681,5 من التجارة WITT, AMS‏ من القروض 


التجاريةء و1,٠%۸‏ من المدخراتء و980,5 من الاستغارات» 


- طبيب لكل ٤۷‏ فرداً في سويسرا A)‏ مليون نسمة). وطبيب لكل 
۰ فرداً في بوركنافاسو VY)‏ مليون نسمة)! 


- في نيجيرياء وحيث fle‏ عدد السكان نحو WO‏ مليون deed‏ فإن 
6 من هؤلاء يعيش على أقل من دولار واحد في اليوم» وفي نيجيريا 

كذلك فإن معدلات الفقر في الريف تقدر جوالي %٦1‏ في عام ٤‏ 

وهي أعلى مقدار مرة ونصف تقريباً من معدلها في المدينة sil‏ يبلغ 
"68 وعلاوة على ذلك فإن Jad‏ الفقر في all pM‏ الشرقي she‏ 
۷ وهو ما يُعادل ages‏ مستوى الفقر eer BME)‏ 
الشرق باعتباره أكثر ازدهارا! 


- يموت Lag‏ 5 ألف jai!‏ لأسباب مرتبطة بالفقر! 

- يبيت ۸۰۰ مليون إنسان جوعى بشكل يوي! 

88٠ -‏ مليون إنسان لا oy gard‏ بالخدمات الصحية! 

- الجوع وسوء التغذية يوديان بحياة نحو > ملايين طفل سنوياً! 


- يعني نحو ٠‏ مليون خص سوء التغذية في مختلف أرجاء العالء بمن 
فم AV‏ مليون في البلدان النامية و٢۲‏ مليون في البلدان الي تمر 
dey‏ انتقالية ةو ملايين في البلدان ن الصناعية! 


٠٠١ -‏ ألف طفل رضيع و١٠٠‏ ألف إمرأة تلقى حتفها أثناء المل 
والولادةء و٠ ٠‏ مليون إصابة برض الملاريا الحادة ,35% هن -مليون 
حالة وفاة بسبب الملاريا! 


وا 


- عار بوفييه عن تطور"سوق الفن"حسب المواصفات الأمريكية بقوله: 
"الجهل في الرسم قد ارسیت قواعده وکنا کان الفن Sale‏ إعتبروه رائداً ليس 
ما أن تدرس أو ترسم كل ما بهم هو أن تبحث عن أشياء جديدة» CIES‏ 
حتى إن كانت لوحات من براز الإفسانء إذ أن المقياس أصبح Whe‏ وم يعد 
OOD‏ إن النظرية الاسعادكة الأمريكية (المشبعة بقوانين السوق) 
دخلت te‏ الفن» وحددت قواعد سوق الفن. فالمعيار الوحيد هو 
الغرابةء وإجتذاب المتحذلقين من المشتريينء وادخال التبذير في سوق 
الفن. اما کا عبر أحد التجار:"يجبء وباي شكل إدخال الطريقة الأمريكية: 
إن الأشياء عندما تتقادم تصبح متخلفة في حالم الأعال الفنية. يجب أن fl‏ مقتني 
وجامعي اللوحات إلقاء اللوحة في صندوق القامة حين تصبح قدية» مثلها مثل 
السيارة أو he‏ عندما تأتي لوحات أخرى جديدة لتحل لها" ° 


- وفي عام 133١‏ باعت ale‏ كريستي الشهيرة "لوحة" للرسام دي 
كنينج» aol‏ المشاهير الذين تم تسويقهم إعلامياء مع فرساتشي» وكلفن 
كلاين» وأرماني» من أجل إفساد الذوق العالمي! ببحو مئة مليون دولاراً. 


AAT مشار إليه في: روجيه جاروديء كيف صنعنا القرن العشرين؟ المصدر نفسه» ص‎ (VT) 

(YE)‏ جاروديء GS‏ صنعنا القرن العشرين؟» المصدر نفسهء ص73١.‏ كتب جون برجر” اللا كانت 
الدعاية قتع بنفوذ هائل فهي بالتاني ظاهرة سياسية عظهة الأهية» ولكن مراجعها واسعة بقدر مأ عرضها 
ape‏ لأنها لا تعترف إلا بقوة الاستبلاك؛ قتخضع لها سائر ملكات البشر وحاجاتهم. إا Sie‏ الأمال وتمطلها 
وتدسطهاء فقسي وعدا مكثفاً عامضاً وسحرياً تعرضه تكراراً مع كل عملية شراء. هكذا pose‏ أي أمل أو إنجاز 
أو متعة أخرى في ظل ثقافة الرأسيالية. إن الرأسيالية باقية على قيد الحياة من خلال ale‏ الآكثرية الشعبية 
Zl‏ تتستغلها على تعريف مصالمها في أضيق نطاق مُمكن. في السايق: كان بقاؤها على قيد الحياة فرهون 
بأخرمان الشديد للآكثرية الشعبية. أما اليوم فإنه يتحقق بفرض مقياس مزور لما هو جذاب ولا ليس هو 
بجذاب”. أنظر: جون برجرء وجمات نظر. ترجمة: فواز طرابلسي (دمشق: مركز الأبحاث والدراسات 
GEM‏ العالم العربىء (134A‏ 


ele}‏ دراسة على فتيات المدارس الروسيات بعمر الخامسة عشرة 
فأعربت BY‏ منهن عن رغبتهن oh‏ يصبحن مومساتء في حين كن قبل 
ذلك بعشر ستوات يرغين في أن يصبحن رائدات فضاء وطبيبات 
ومُعلمات! 


- تم تقدير القهة السنوية للدعارة على الصعيد العالمي عام 7٠٠٠١‏ بم 
يُعادل ۱۷١‏ مليار دولار! 


- تعد إسرائيل من أكبر موردي اليغايا "السلافيات" على الصعيد 
«pul‏ > وبحسب تقديرات عدة مصادرء ihe‏ عدد الرجال الإسرائيليين 
الذين يستعينون بخدماتهن المليون رجل BS‏ شهر. ووفتاً لما أوردته 
لجنة الاستيضاح البرلمانية الإسرائيليةء فإنه يتم الإتيان ٠,٠٠٠١ ht‏ إلى 
٠٠‏ إمرأة (من الاتحاد السوفياق السابق) إلى إسرائيل سوا وييعهن 
للعمل فى Sle‏ الدعارة... وتعمل هؤلاء النسوة ۷ أيام في الأسبوع معدل 
يصل إلى VA‏ ساعة clog‏ ولا يحصلن إلا على ٠١‏ شيكلا (ما Jae‏ 0,£ 
دولار) من bel‏ ۱۲۰ شيكلاً VY)‏ دولاراً) يدفعها العميل. Ay‏ الاتجار 
هن في مقايل أسعار clit‏ بین ۸۰۰۰ إلى ٠١.٠٠١‏ دولار Syl‏ 
الواحدة! 


- إن مَّن يعلنون أنفسهم مدافعين عن"حقوق الإفسان" على الصعيد 
العالمي» والذين اجتمعوا GDL‏ الإرهاب» ثم الذين شربوا خب الإرهاب 
في كؤوس من جاجم البشرء وانتشوا go‏ أطاحوا كل ما هو مقدس. هم 
في الحقيقة رؤساء الدول الأكثر إرهاباً في تار | dla!‏ وحاضره؛ وهم أبشع 
المعتدين على حقوق الإفسان. وليس تاريخهم القديم وحده هو الدليل على 


الحروب واستعار دول وقارات) lly‏ جرائمهم تتواصلء مثل البشاعة 
الشعب الأفغانى الأعزل البائس بالقنابل عنا ببعيد! 


- هم كذلك المسئولون عن قتل ما يزيد عن 75١‏ ألف طفل لا تزيد 
أعمارهم عن خمس سنوات في المستشفيات وخارجماء بإصرارهم على 
فرض ball‏ على العراق» والآن إشعال نار الفتنة وتركهء إن حدث» 
As‏ ولن ينسى التاريخ خبراء التعذيب والإيادة فى رواندا؛ ما أسفر عن 
٠‏ ألف قتيل. كذلك توريد السلاح للحكومات الذكتاتورية وقويلهاء 
لا لثىء سوى "حفظ السلام والأمن والأمان". وهي الأهداف النبيلة 
التي تتحقق على رفات الشعوب... ملايين القتلى وملايين الجرحى! 


)5945( وا Sa) aren‏ سيسي ce‏ 1 
شامورو a‏ سدة الرئاسة في نيكاراجواء وأطاحوا محمد مصدق في 
إيران» وسوكارنو في إندونيسياء وباريستد في gue‏ وهم Lal‏ الذين 
أداروا مذبحة ريوسومبول على الحدود السلفادورية- الهندوراسية. وهم 
ذاتهم الذين توجموا إلى أفغانستان وأشعلوا نار الحرب كي #فكنوا من 

ضبط أسواق الأفيون» والتحكم في إنتاجه! 


ae 


ly opp fle ga tio‏ كينا لا Std‏ .نوق چن Syd‏ كن 
eure re‏ عليك فقط أن تمسك بواحد من OW‏ 
التقارير الصادرةء «lings‏ عن المنظيات أو المؤسسات الدولية cAgall‏ عن 


yy. 


ال الجوع والفقر والمرض والتفيةء وسيصيبك الاندهاش لتجاهل 
7 التقارير من قبل النظرية الرسميةء ولسوف تتيقن من أن هذا العام 
بحالته الراهنة ونظامه الاجتاعي والاقتصادي والسياسي الراهن» لا 
يستطيع dit‏ أو بآخر التقدم لإعطاء إجابة بشأن ما الحياة؟ وما الهدف 
منها؟ الأمر الذي يتم علينا البحث عن الخلاص من خلال مشروع 
حضاري لمستقبل آمن. مستقبل أكثر إنسانية. مستقبل يطمح خلاله 
الإفسان إلى ssi‏ من وجوده. مستقبل tae‏ من ale‏ الاقتصاد السياني 
للرأسمالية. Fos‏ آقاق جديدة تحمل معها المشروع الحضاري لمستقبل 
Gel‏ آمنء 0 الأمر الذي بات Uae‏ ملحا في تلك المرحلة من عر 
النظا م Sel!‏ إنها المرحلة gil‏ معها Sy‏ السهم list‏ في إنجاهه نحو 
الهبوط... نحو ہیں وحيةا يصل السهم منتهى إنحداره لن يكون 
للبشرية سوى es‏ الحضاري sill‏ برسم للبشرية مستقبلها الآمن. 
المشروع الي يضع أسس نظام أخر Ska‏ لذلك النظام ist silt‏ 
فرصته كاملة خلال خمسة قرون من الإبادة والجوع والمرض والفقر. قرون 
خمسة لم تسفر إلا عن تجويع ربع سكان الكوكب وإبادة wil‏ الآخرء 
وتشريد الربع الثالث! dy‏ بزل الجرح dy Bb‏ تزل» كا قال جاليانوء 
الشرايين مفتوحة! 


إل 
السؤال الهم الآن: ما هو نوع القكر الاقتصادي اأني يتعين أن 
تتبناه المؤسسة السياسية كم تخفي هذه الأرقام والوقائع المأساوية؟ هل 


os‏ فکراً يكشف عن هذه الكوارث الإمسانية ؟ أم فكراً يطمس معام 
الانحطاط ؟ لا داعي gay J‏ أنفسنا في التخمين! دعونا نعاين الواقم. 


واقع (SGI‏ الأكادمي/ التعلهي, الخادم الأمين للمؤسسة السياسية! كي 
نرى كيف تم مسخ الهلم. Sy‏ يتم حشو دماغ الطلاب بكلام فارغ 
ليس له علاقة بالإنسانية. إا هو اغراق العقول في المعادلات والدوال 
والرموز عدية المعنى؛ بغية صرف الأنظار عن نظام يسوده أباطرة الذهب 
والدم. وتن عليه ثقافة soll‏ والجشع. فلننتقل إلى أزمة فهم الأزمة. أزمة 
الاقتصاد السيامي. 


الفصل الخامس عشر 
مسخ الاقتصاد السياسي 


الى 


الاقتصاد السيامي de‏ أوروبي النشأةء والنكهة. ظهر PhS‏ 
ظواهر (جديدة!) على انْجقم الأوروبي. ظواهر لم يألفهاء بل لم يعرفها من 
قبل» أو هكذا صور المفكرون الرسميون الأمر: الآلة. السلعة. الإنتاج من 
أجل السوق. الهدر الاجتاعي. الرأسمال. الرأسمالي. القجة الزائدة. المصنع. 
بيع قوة العمل. الأثمان. المبادلة النقدية... إ؛ فكان من المتعيّن ظهور العم 
المفسر لهذه الظواهر والكاشف عن قوانيها الموضوعية. ولذا ظهر 
الاقتصاد السياسي AS‏ هدفه البحث في ظواهر bi‏ الإنتاج الرأسالي. 
وبعبارة أكثر دقة: هدفه البحث في القانون الموضوعي اأَي يحك عمليتي 
الإنتاج والتوزيع في انجتم. هذا القانون هو قانون Ath‏ وحينا ea‏ هذا 
القانون» أو يحرف LF‏ أو تخريفاء يتوقف الحديث عن الاقتصاد 
السياسي ويستدعى (Hye)‏ الاقتصاد الي يتجرعه علق الطلاب في 
المدارس والمعاهد والجامعات في العالم الرأسمالي المعاصر بوجه ple‏ وفي 
Lhe‏ العربي بوجه خاص. ومصر بالأخص... وتكمن المأساة في اسعراء 
الخلط بين الاقتصاد السياسي والاقتصاد. بل في الكثير من الأحيان» 
کا ساری» يتم تلقين نظريات "الاقتصاد"بداخل oS AS‏ على غلافه 
الخارجي: مباديء/محاضرات في الاقتصاد السياسي. 


)1( من a‏ وأشهر القررات الدراسية؛ على الصعيد الدوفية 
Samuelson and D. Nordhaus, Economics (New York: McGraw-Hill‏ 
Companies 2005).‏ 
Richard G. Lipsey and Paul N. Courant, Economies (New York: Addison-‏ 
Wesley, 1999).‏ 


ليق 


خلال قرنين من الزمان(1471-1777) تبلور الاقتصاد السيامو 
ونضح كيام اجتاعي انشغاله المركري bar‏ الإنتاج الرأسمالي thal)‏ من 
قانون GEL‏ في الإنتاج عند آدم سميثء by‏ التوزيع لدى ديفيد 
ريكاردوء ونی هيكل النظام لدی كارل ماركس. لكنه توقف عن التطور 
بعد صدور املد الثاني من كتاب رأس المال gil‏ أنجزه ماركس» المفكر 
لا الصنمء وراجعه فريدريك إنجلر عام \AAo‏ 3 هامبورج. عدا بعض 
الدراسات والأبحاث الجادة (إيانويل» أمين» أوتارء براون» cA:‏ 
فرانك» سنتش. على سبيل المثال بالطبع) إلا إنها لم تصل لمستوى 
الحديث عن استكال عم لم SE‏ > ومن هنا كذلكء لا st‏ إطلافاً 
التيار الفكري gill‏ سوف ينيع على عرش القكر الأكادهي التابع 
للمؤسسة السياسية امتداداً لوم الاقتصاد السياسي» بل أعتبر ذلك 
التيارء وهو ما ستراه Nee cobal‏ لفن جديد يستلهم بعض الأفكار العامة 
he‏ من de‏ الكلاسيك. أَيْ على العكس تماما لا يقولونه للطلبة الذين 
يتم إعداتهم فكريا كل صباح. 


فکا luke‏ أن ماركس e de Bs‏ 
بمقتضاه الاقتصاد السياسي» ولكنه كان ن أكثر قسوةء و في il‏ من 
أسلافه اأذين مفصلوا حول Aah‏ جملة من القوانين الي تتيح فهم النظام 
وتطوره عبر الزمن. وفي الوقت sll‏ كانت فيه شوارع bal‏ تغل 
بالثورات as‏ في أواسط gall‏ التأسع عشرء كانت المؤسسة 
التعلهية الرسمية (الجامعة الأوروبية) تعد العدة للحرب الفكرية المضادة. 


¢ 


- ما الي بريد هؤلاء الثرار من العمال في الميادين والمصانع والساحات ؟ 
- إنهم يريدون حقهم في القهة التي أنتجوها وذهبت إلى جيوب 
- ومن lll‏ قال طم مثل هذا الكلام الخطير الذي سيطيح بعروش 
أباطرة Jul‏ ؟ 

- من قال لهم ذلك هو de‏ الاقتصاد السياسي. 

Vagal) -‏ فلمسخ القهة. Sas‏ لهم أن القمة قاس بالمتفعة. وليس بعرق 
العمال. 

- ال“قتصاد السياسي! فلنفرغه من محتواه الاجتاعي. 

- ولنجعل من الاقتصاد السياسي عأ معملياً. فلتحوله إلى رموز 
ومعادلات el,‏ وطلاسم. 

- فلنصرف الأنظار عن الحتوى الطبقي والموضوع الثوري لهذا العام 

- فلنجعله على أرفف التارج. 

- ونستبدله de‏ أو هكذا نقول للناس» آخر. يخلو من CES‏ معى 
الحياة والهدف Aye‏ 

- ولنسم ذلك do)‏ الاقتصاد)! 


وذلك هو الي حدث ماما مع تيار النيوكلاسيك» وفي المقدمة: 
فون ثفن »)۱۸٥۰-۱۷۸۳(‏ وکررنو(۱۸۷۷-۱۸۰۱)» وهيرمان هینرڪ 
جوسن »)۱۸٥۸-۱۸۱۰(‏ وستانلي جيوفتز (1875- (VAAY‏ وكارل 
منجر (1840-١197)ء‏ والفريد مارشال (VIYEVALY)‏ وفون فايزر 


عون 


CATIA)‏ ويوجين فون بوهم بأفرك (1514-1801). ولودفيج 
فون ميزيس (۱۹۷۳-۱۸۸۱)ء وفريدريك هایك (۱۹۹۲-۱۸۸۹). 


(¥) 


ولأن كتابنا خصص لعلم الاقتصاد السياسي» فسوف تكون 
حاسمين في عدم الخاط بين الاقتصاد السياسي الي كف عن التطور. 
بل اختفى من الوجود ]3 Bel‏ اليوئي» وبين (علم!) الاقتصاد 
کن ري بن على کر لوس تمي وکر السات اله 
والمالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدولي تقول ولأن > 


للاقتصاد السياسي AS‏ مط الإنتاج الرأساللي 5 = an‏ : 
gil‏ فلن نشغل بنقد موسع لهذا الاتجاه في أبحاثنا Mai W‏ ونكتفي 
هنا | بتأكد اتفاقنا مع ما عير عنه د. سعير أمينء وببراعةء فى في أطروحة 
باريس عن"التراع على الصعيد العالمي" بشأن (العلم!/الفن) الجديد الذي 
طفى على المؤسسة التعلهية الرسعية؛ إذ رأى ان فنا "للتسيير" 
وليس'للاقتصاد" هو Se alll‏ إليه منظروا الرأسمالية والإمبريالية 
العالمية» لكهم يخلفونه بغلاف الهم إمعاناً في التدليس والتضليل. كتب 


(۲) بالإضافة إلى الكتابات الأساسية لمفكري هذا الاتجاه. كن لمن أراد المزيد من التحليل» أن يرجع إلى: 
Laurence 5 Moss, The Economics of Ludwig von Mises: toward a‏ 
Critical Reappraisal, (Kansas City: Sheed and Ward, Inc, 1976.)‏ 
Edwin Dolan, The Foundations of Modern Austrian Economics (Kansas‏ 
City: Sheed and Ward, Inc, 1976.)‏ 
James Buchanan, Cost and Choice: An Inquiry in Economic Theory‏ 
(Indianapolis, IN: Liberty Fund, Inc, 1999 .)‏ 
Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics ([rvington-‏ 
on-Hudson, NY: The Foundation for Economic Education, 1999)‏ 
O'Driscoll Gerald, Economics as a Coordination Problem: The‏ 
Contributions of Friedrich Hayek (Kansas City: Sheed and Ward, Inc,‏ 
).1977 


ryt 


د.سمير أمين:"مات الهلم الاقتصادي الجامعي إذأ كيلم إجقاعي ميتة العجز لصرفه 
النظر عن النظرية الموضوعية acl‏ لكنه خلّف وراءه فنأ في التسيير. فالملاحظة 
التجريدية للارتباطات القامة بين الظاهرات تيح صياغة جُعبة من تقنيات العمل 
تتفاوت في مدى فعاليتبا. فجتدار ما تكون مفاهم dell‏ الحدي» التي تدعي الأزلية 
لنفسهاء مستقاة ين ملاحظة غط الإنتاج الرأسمالي. بمقدار ما يكون بوسعها إتاحة 
لمجال لصياغة فن في التسيير الاقتصادي. وهو فن لا شك في عيبه ونقصانه لأنه 
يقوم على الملاحظة الوضعية بلا نظريةء سواء على الصعيد الميكرو/اقتصادي فن 
تسيير المؤسسة أو على الصعيد الاكرو- اقتصادي فن السياسة الاقتصادية 
الوطنية) فالتحولات البنيوية داخل نط الإنتاج الرأسالي نفسهء تجعل فن 
التسيير هذا أمراً لازماً. طبيعة الإشكالية في هذا الفن تصعيد بعض المقادير 
الاقنصادية إلى حدّها الأقصى. الرم» أو الإنتاج» تحت وطأة بعض الصعوبات 
المعينة لا سها صعوبات ندرة الموارد في زمن معينء By‏ نظام معين (هنا خط 
الإنتاج Sebi‏ اني غالبا ما bed‏ إلى إهال ذكره) تحول دون أن نرى في هذه 
امجموعة من التقنيات بديلاً dal‏ الاجتاعي: فالفن ينبثق عن «de‏ ظاه ركان الي 
أم Lae?‏ والهلم المضمر هنا هو الوم الحدي. إن أدلجة ما هو اقتصادي وحدهاء 
وهذه هي الاقتصادوية» هي التي نيح انشاء de‏ يِن ما لا يکن أن يكون علا 
على الإطلاق ".© 


(8) 


فع pil‏ الأخير من القرن التاسع عشرء تبلورت أفكار المدرسة 
ll, aS Kel‏ سوق Les‏ على أساس من LaF‏ إمتدادا لأقكار 
الكلاسيك» (Jy‏ تقوم بتصفية الهلمء علم الاقتصاد السياسي» من محتواه 
الاجتاعي. بل ولا ضرر كذلك لدا من عزله عن العلوم الاجتاعية 


A cond yee )۳(‏ على الصعيد العالمي المصدر نفسهء ص TATE‏ 


¥ 


الأخرى» ف (Ide)‏ الاقتصاد بالنسبة للتيار النيوكلاسيكي هر ل 
معملي» والعلاقات الاقتصادية aaah‏ في الإنتاج والتداول والتوزيم بين 
أفراد انجمع Ll‏ هي علاقات بين الأشياء الماديةء وليست اجتاعية. 


وعلى ذلك» يؤسس هذا التيار الفكريء il‏ سيكون تیار جارفاً 
في المؤسسة التعلهية 0 م 
العلاقات الاقتصادية بمفهموها الذي لا يرى سوى علاقات بين 5 
المادية الخاضعة للمعادلات الرياضية والدوال BY‏ لخطية والرسوم البيا 


وبتلك المثابة يكون التيار الفكري النبوكلاسيكي قد قام بتقديم 
موضوعاً غير مسبوق da‏ عام الاقتصاد السياسي» يعقد على تفسير 
هزلي للقهة؛ إذ المبدأ الأساسي عند التيوكلاسيك هو أن المنفعة مقياس 
dail‏ وهو المبداً ! il‏ اهض »كا رأيناء ما قال به الكلاسيك ot‏ وديفيد 
ريكاردو بوجه خاصء الذي اشتر Abe ie Mal acest‏ 
dell!‏ التبادلية. فالمنفعةء عند الكلاسيكء شرط القمة. وليستء. كا 
e‏ مقياساً لها. هنا نفسية المستهاك هي نقطة البد 

لني على أساسها لا تتحدد ag‏ السلعة lily sped‏ يتحدد التوزيع 


ل( 
"PLEASURE and pain are undoubtedly the ultimate objects of the Calculus‏ 
of Economies. To satisfy our wants to the utmost with the least cffort—to‏ 
procure the greatest amount of what is desirable at the expense of the least‏ 
that is undesirable—in other words, to maximize pleasure, is the problem of‏ 
Economics. But it is convenient to transfer our attention as soon as possible‏ 
to the physical objects or actions which are the source to us of pleasures‏ 
and pains. A very large part of the labour of any community is spent upon‏ 
the production of the ordinary necessaries and conveniences of life, such as‏ 
food, clothing, buildings, utensils, furniture, omaments, etc.; and the‏ 
ageregate of these things, therefore, is the immediate object of our‏ 
attention". William Stanley Jevons, The Theory of Political Economy‏ 
(London: Macmillan and Co.1888), p.217.‏ 


ذاته؛ بعد أن م تعميم مبداً المنفعة على عناصر الإنتاج. لاحظ: عناصر 
الإنتاجء وليس قوى الإنتاج. إذ تعطي كلمة "عناصر" دلالة على انفصال 
(الأرض) عن (قوة العمل) عن (الرأسمال) عن (التنظيم). ومن ثم Shas!‏ 
(الريع) عن (الأجر) عن (الفائدة) عن (EM‏ ومن ثم تفي التناقض بين 
قوى (عناصر) الإنتاج» وبالتبع gi‏ الصراع بين دخول الطبقات 
الاجقاعية الختلفة Lal)‏ وغير المشاركةء في عملية الإنتاج الاجتاعي! 
وبالمناسبة؛ إن oF‏ يتحدثون في (الاقتصاد الإسلاي!) يتكلمون بلغة 
النيوكلاسيك مزخرفة ببعض OLY‏ والأحاديث» وفتاوى السلف 
Iria‏ 


القجة إذآء وفقا للنيوكلاسيكء لم تعد سمة للأشياء. كالحجم أو الوزن. 
إغا يقم الأفراد السلع امختلفة على نحو متباين باختلاف الأوقات والأماكن. 
فالقجة هنا لا تكن في ما ذل من عرق في سبيل إنتاجما ا هي فقط في 
عقول الأفراد. كين القبة في عقل المشترى. ومن ثم فالشيء نفسه تقباين 
ad‏ في نظر مختلف الأشخاص؛ فالناس» وفقا للنيوكلاسيك. مثل 
المضاربين بالأسهم» فيعتقد أحدهم أن هذا هو الوقت المناسب للشراءء 
بيغا يرى الآخر أن هذا هو الوقت المتاسب للبيع. 


dels‏ إذأ صارت مسالة متعلقة بالتقدير الشخصى. صارت من قبيل 
الأمور الوجدانية. الخلط إذاً واضم tle‏ بين AF‏ الشيء ومنفعته. رما 
تتباين المنفعة من شخص إلى آخر. وذلك من طبائع الأمور. ولكن aed‏ لا 
يمكن أن تتباين إلا إذا تم تييع مفهوتما وتم خلطه بالمنفعة مسخا لمذهب 
الكلاسيك. من هنا يكون القول oh‏ النيوكلاسيك لدم نظرية في Ath‏ 
هو من قبيل اللغو؛ فلم يكن أبداً هم نظرية في del‏ إفا هي نظرية في 
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المنفعة. تحاول تمبيع مفهوم القهة. ولم يكن أبداً لهم نظرية فى القجة 
التبادليةء إفا هي نظرية في ن السوق. ومن هنا فستسخف كثراً 
انشغال الأساتذة. أساتذة الاقتصاد في الجامعات. بحشو دماغ الطلاب 
بكلام مرسل سيال عن "نظرية القهة عند النيوكلاسيك"! 


(0) 


واذ ما أردنا الحديث في تفسير غير أيديولوجي» بالمعنى الإيجابي» 
للأسباب gh‏ أدت إلى ظهور هنا التيارء SP‏ أن نبدأ تحليلنا من 
حيث الاهتام المركري للكلاسيك. play)‏ الذي تحدد يإشكاليات الهو 
والتطور والإنتاج وتوزيم الدخل» وكان ذلك أمرأ مفهوما ومبررأء فقد 
ظهرت الآلة على المسرح الاجتاعي منتى الوضوح والفاعلية وجعلت 
من جميع العلاقات الاقتصادية بين ne‏ اد انهم علاقة sty {as‏ حیث 
الآلة؛ ؛ الأمر اي يستدعي ظهور ال لتفسير العلمي لهذزه الظواهر 
أخذدت في التبلور ALT‏ 


ul‏ النيوكلاسيك» فإن دائرة التبادل» واا إبتداع من 
الاستلاك» هي محال الانشغال الأساسي. وفي حقل التبادل» Si‏ 
النيوكلاسيك» يظهر أشخاص هم من قبيل الرجل الاقتصاديء الرشيد 
sil (ps‏ 2 يسعى إلى تحقيق أقصى قدر ممكن من الإشباع لاجاتهء 
ولكنه حال سعيه هذا KZ‏ الحاجات الادية غير المحدودة ويريد إشباعها 
بأشياء مادية محدودة» ومن هنا لم يحد النيوكلاسيك بدا من دراسة 
العلاقة بين ae‏ والأشياء المادية دراسة AF‏ تمل المظهر al‏ الكيفي 
للظواهر. إرتبط التغير الفكري coil‏ صاحب النيوكلاسيك بالتغيرات 


rv. 


الاقتصادية والاجتاعية التي حدثت في دول غرب أوروبا على وجه 
التحديدء إذ مرت هذه الدول بمرحلة من الركرد (أزمة الهيكل) وصار 
الاعتقاد gb‏ الاهقام بالفو والتطور ليس ضروريا كا فعل الكلاسيك» 
إذ أن الفوء في تقدير الغالبية من مفكري النيوكلاسيك» يتم من تلقاء 
نفسه دون حاجة جدية إدراسته وتفسير ظواهره على الصعيد 
الاجتاعي. ولكن pall‏ هو استخلاص قواعد اقتصادية تنطبق في كل 
زمان ومكانء وني كل تع» وبغض النظر عن علاقات الإنتاج فى هذا 
اجقم. كا ارتبط التغير الفكري الذي قاده هذا التيار با gt‏ الواقع 
sey‏ على الصعيد «gle‏ إذ انتشر الخطاب van‏ والسعي من 
أجل فهم الكون بشكل مادي, استنادا إلى العلوم الطبيعية والرياضيات؛ 
Ws‏ لارغبة الماعية في التحرر من صفية Sal‏ وود ووثنية الرأي الین 
فرضا الظلام على القارة بأسرها طوال قرون من اجهل والفقر والمرض 
والثيوقراطية وادعاء امتلاك الحقيقة. وهو الأمر Se} GAN‏ على 
كتابات النيوكلاسيكء فرغبوا في cae‏ لغة العلوم dele‏ التي 
قد تؤدي» وسوف تؤديء إلى التعرية الطبقية وابراز از الصراع الاجتاعي 
بين قوى الإنتاج» واتجهوا بقوة نحو A a‏ عن طريق التعبيرات 

doh JI‏ واستعاروا Lal‏ بعض الألفاظ» والأفكارء من العلوم الطبيعية 
وظهروا أكثر ميلاً إلى تجريد الظواهر الاقتصادية! وقادهم ذلك إلى النظر 
إلى علمهم (الجديد) كيم منفصل عن العلوم ال“جماعية والسياسية, 
والسياسية بصفة خاصةء الأمر oil‏ عنى فصل ee‏ الاقتصاد عن دائرة 
التاريخ والعلوم الاجتاعية. وصار يُنظر له على أنه de‏ طبيعي بحت 
يحوي نظريات ab‏ قابلة للتطبيق دام حالها حال ما يتعلق dale‏ 
المعملي.”جاءت المدرسة النيوكلاسيكيةء وقد وحمت سهام النقد العديفة 


vrs 


ite‏ لكتابات ماکز بل ولبعض أفكار الكلاسيك (Oa‏ وبصفة 
خاصة إلى نظرية det‏ ولك تقدم موضوعاً جديداً كا ذكرنا (ds!)‏ 
الاقتصادء رغبة في نسف التحليل الطبقي الذي أعطاه ماركس! 


) 


إبتداء من النصف الثاني من خمسينات القرن الماض» طرأت على 
المدرسة النيوكلاسيكية تغبرات واضحة؛ فلقد تحول اهتام التحليل من 


(0) بالإضافة إلى الانستخدام الفج والمبالغ فيه للرياضيات ولغة الرموز والأرقام والمعادلاتء بصفة خاصة عند 
ليون فالراس» فعلى سبيل المثال تم نقل فكرة (منحنيات السواء) من علم الجيولوجياء الي تقيس ارتفاءات 
الال والأجسام المرئفعة يوجه عام بالفسبة لسطح البحر. كا تم نقل فكرة (المروئة) من عل الطبيعة. 

(0 

"The classical economists and their epigones could not, of course, 
recognize the problems involved. If it were true that the value of things is 
determined by the quantity of labor required for their production or 
reproduction, then there is no further problem of economic calculation. The 
supporters of the labor theory of value cannot be blamed for having 
misconstrued the problems of a socialist system. Their fateful failure was 
their untenable doctrine of value. That some of them were ready to consider 
the imaginary construction of a socialist economy as a useful and realizable 
pattern for a thorough reform of social organization did not contradict the 
essential content of their theoretical analysis. But it was different with 
subjective catallactics... Wicser was right when he once declared that many 
economists have unwittingly dealt with the value theory of communism and 
have on that account neglected to elaborate that of the present state of 
society, it is tragic that he himself did not avoid this failure. The illusion 
that a rational order of economic management is possible in a society based 
on puhlic ownership of the means of production owed its origin to the value 
theory of the classical cconomists and its tenacity to the failure of many 
modem economists to think through consistently to its ultimate 
conclusions... Thus the socialist utopias were generated and preserved by 
the shortcomings of those schools of thought which the Marxian's reject as 
"an ideological disguise of the selfish class interest of the exploiting 
bourgeoisie." In truth it was the errors of these schools that made the 
socialist ideas thrive. This fact clearly demonstrates the emptiness of the 
Marxian teachings concerning "ideologies" and its modern offshoot, the 
sociology of knowledge" Ludwig Von Miss, Human Action, op, cit, p.364 . 


الجزني إلى الكلّي. من تحليل توازن المستهلك والمنيج» إلى تحليل توازن 
ال“قتصاد القوي. جاء هذا التبدل كلورة ا اسهم به ليون فالراس 
--VATE)‏ 191( في استخدام تحليل التوازن الشامل بكيفية لم تكن 
معهودة من قبل؛ وبطريقة خاصة في التحليل باستخدام جموعة من 
المعادلات الرياضية البحتة في محاولته للبحث عن التوازن الاقتصادي 
العام بدراسة جميع العوامل الي تتضافر لتحديد سلوك المنتج والمستهلك 
في السوق. وهو يدرسء رياضياًء أثركل هذه العوامل في نفس الوقت. 


وقد ظلت هذه التحولات في حقل التيار النيوكلاسيكي في 
Clune!‏ والستينات من القرن الماضي محصورة في مجال النظرية 
الأادجية» والمراجع ا عق اليه السام 
الاقتصادي فلم يكن لها ol‏ تأثير» خلال تلك الفترة كان مذهب ميتارد 
كنز (VAETVAAT)‏ يشهد تة انتصاراته وطغيانه الفكري» واضعاً ما 
عداه من مذاهب وأفكار في الزوايا gb dal‏ نشوب الحرب AMS‏ 
الأولى» كان مذهب ab)‏ الاقتصادية سائداً إلى حد بعيد في الأوجه 
الختلفة للنشاط الاقتصادي. ولكن ما أن Cabal‏ نيران الحرب» حتى 
تبدلت الأحوال وتغيرت التصوراتء خلال الفترة الممتدة ما بين الحربين 
العالميتين(1159-1915) وهي الفترة التي زاد فا Sp‏ الرأسمال وتركزهء 
وتبلورت فما الاحتكارات الصناعية الضخمةء إعلاناً عن بداية سيادة 
المشروع الرأسمالى في شكله Soll‏ كا تعرض النظام الرأسمالى للعديد 
من التوتراتء بدء بثورة hall‏ في GIN‏ عام ۱۹1۸ء ثم أزمة الديون 
والتعويضات 3 فرضتها معاهدة فرساي عام ۱۹1۹ء ثم أزمة الكساد 
الكبير عام 1879 وبروز الحرب النقدية والتكتلات الاقتصادية» ثم 
انبيار قاعدة الصرف بالذهب... فكان طبيعياً ظهور الكينزية» في زمان 
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الأزمة في شكلها الدوري» ونظريتها التي تعقد على وجوب التدخل 
الحكوي بوصفه Side‏ تاعا 3 تحريك الاقتصاد csi‏ كف عن 
السيرء بعدما لاحت في الأفق أزمات متتالية. 


(۷) 


في ظل هذه deel‏ الكينزيةء كان هناك تيار فكري يتكون في 
أحضان التيار النيوكلاسيكي» هو تيار النقديين بقيادة م فريدمان 
rN)‏ الذي سيتزع We‏ ضارية على F ARS‏ ينهي 
الأمر باختلاف جذري» وتواري للسياسة الكينزية» وظهور التيار 
SG‏ المطور. تيار النقديين. il‏ سيلقى تطبيقاً رما في الفارة 
من 15315 حتى VAAL‏ ويصفة خاصة في المملكة المتحدة بزعامة 
مارجريت تاتشر. والولايات المتحدة برئاسة رونالد ريحان» by‏ تكن 
النتائم سارة على الإطلاق؛ إذ تعقق الكسادء واستفحلت البطالة 
وانخفض الميل الاستثاري» وازدادت الضغوط التضخميةء نتيجة للزيادة 
wis‏ في عرض النقودء بالإضافة إلى إضعاف SU‏ التتافبى 
للاقتصاد داخل السوق الرأسالية العالمية. ويخرح عن إطار et‏ هنا 
ables‏ هذه الإشكاليات. 


(A) 


وما يمنا هنا هو توضيح طبيعة ومحتوى(العام1) الذي بلقن للطلاب 
في المدارس والجامعات. على الصعيد العالي Sy‏ تم الانتقال من عام 


يوضم ويكشف إلى فن يخفي ويطمس. من علم اجتاعي إلى فن معملي. 
OG‏ تم تسويق هذا الفن وبصفة خاصة في الأجزاء المتخافة من النظام 


re 


WY, المعاصرء وعالمنا العربي في مقدمة هذه الأجزاء بتفوق!‎ GLA! 
gous سوف نرى في الفصل القادم كيف ي يتم الإعدام اليوي للطلبةء‎ 
هنا بمراجعة» موجزة بطبيعة الحال» اکا هذا الاتتقال والتحول من‎ 
عام الاقتصاد السيامي إلى فن التسيير على واقع نظرية التخلف» فهي‎ 
لإنشغالناء في عالمنا العربي.‎ Aull أن تمثل المحل‎ LL ما ينبغي» كا ذكرنا‎ 


فن العبارات الموفة Sale sity‏ ما يتم تداولها في الندوات والمؤقرات 
وعلى المنصات الإحتفالية للمؤسسات dahl‏ بمشكلات الوحدة العربية» 
وللعجب نجد العبارات نفسها ينم تداولها في بعض الندوات والمؤتمرات 
والفعاليات الفكرية والثقافية J‏ تنظمها الأنظمة السياسية FAL)‏ 
والمؤسسات الرسعية في الأقطار العربيةء تلك العبارات 3 تقول: أن 
يحق لكل عربي مؤمن» بل Soy‏ غير المؤمن» بالقوميةء ووحدة ا 
والهدف المشترك» أن يندهش» بل ويّسخر حزينأ ae Mes‏ يجول 
بصره على خريطة عالمنا المعاصرء وما أن كانت الخريطة BN‏ يُنظر إلہاء 
سياسية» جغرافية» طبيعية.... أو حى tebe‏ فلسوف يدرك على الفور 
ان هناك fae‏ مستدكراً غرياً يحدث على أرض ee‏ إذ أن تلك 
المساحة الشاسعة الهائلة على الخريطة ly‏ تحتل نحو 96٠١‏ من بابسة 
الكوكب؛ gaudy‏ بالعالم/الوطن eg all‏ لا ينقصها أيْ شيء من الموارد 
البشرية والإمكانيات الطبيعية So Ally‏ تنطلق نحو التقدم. نحو حياة 
أفضل. نحو حَلق tle‏ كعة للأجيال القادمةء ومع ذلك لم يزل وطننا 
العربي (متخافا) Gab‏ على الرم من أن الاستعارء اأني كان حجة 
المتحججين. قد انقشع منذ عشرات الستينء ولم يزل الوطن العربي 
مكبلا بقيود التخلف! فلاذا؟ oA Sy‏ حد؟ GS,‏ الخروج من هذا 
الأسر؟ وهل هنا من الممكن Sl)‏ 


Fro 


أعتقد أن الإجابة على هذه Au‏ وغرها من الأسئلة المرتبطة 
بوجودنا الاجتاعي ذائه wes‏ بل كشرء تتعلق عدى وعينا بالأمور 
الخفسة الآنية: 


-١‏ إن غالبية المساههات النظريةء وما يُعرف ب Sly‏ المعرفي) في حقل 
تحليل ظاهرة التخلف الاقتصادي العربي» بوجه خاصء لم تستطع أن 
Uy‏ ظاهرة التخلف إلا من خلال يانات المرضء والفقرء والجوع, 
واحصائيات الدخل والناتج والتوزيع والتضخم.... إلى آخره. ومن ثم يصير 
الحل لدى هذه المساههاتء وهي المعقدة Ley‏ للخروج من الأزمةء 
أزمة التخلف»ء هو التركيز على النداءء Wel,‏ الصراخء باتباع 
السياسات"الرأسمالية/الحرة" التي تتبعها الدول التي BEY‏ من الفقر 
المرض والجوع؛ لكي تخرح البلدان المتخلفة من الفقر والمرض والجوع! 


+ وهو ما يترتب على Ugh‏ إن غلبية المساهات Le]‏ تنتبي حيث يجب 
أن تبدأء إذ عادةٌ ما نرى مئات الكتابات في هذا الصدد تقرح للخروج 
من أزمة التخلف سياسات اقتصادية ذات مدخل (GUT‏ خطى» من 
دون محاولة إقارة الكيفيةء الجدلية» التي تكؤن ما التخلف تاريخياً على 
الصعيد الاجتاعي في الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي 
المعاصر بوچه tle, cele‏ العربيء sill‏ هو أحد تلك الأجزاءء وجه 
خاص. وأفضل ما أمكن تحقيقه هو الإشارة إلى الإستعار» كتاريخ ميت 
ثم القفر الهلوانيء بعد الجهل بالتاريد أو تجاهله Soe‏ إلى إقتراح 
سياسات السوق الحرة. 


5 


Gale -¥‏ ما 2 تناول إشكالية التخلف الاقتصادي العربي dps‏ عن 
إشكالية التخلف على الصعيد العالمي» أيْ دون رؤية الاقتصاد العربي 
كأحد الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصرء ورا كان 
هذا رتيب منطقي لتناول الإشكالية من منظور أحاديء يفترض 
التجافس» ولا 0 oe‏ الطرح "التكاملي" والمنادة "المثالية" بالتكامل 
الاقتصادي العربي. وكأن البادان العربية تعيش خارج الكوكب. على الرم 
من en Gi) bly!‏ التكامل الاقتصادي العربي بالخروج من 
لرُسالية؛ كنظام عالمي. باستبدال علاقات اجتاعية LA,‏ الطابع 
بعلاقات ذات طابع اجتاعي/إنساني. علاقات Sey‏ على فك الروابط 
مع الإمبريالية العالمية من خلال مشروع حضاري لمستقبل آمن. 


- السؤال الأهم» وهو غالبا ما لا تتم الإجابة cade‏ هو: لاذا بعد أن خرج 
Glee!‏ الذي شوه اليكل الاقتصادي وسيب التخلفء لم تزل بلدان 
العام العربي متخلقة؟ هذا السؤال من المعتاد تجاهله. من قبل النظرية 
الرسميةء وبالطبع من قبل المؤسسات المالية والنقدية الدولية» والإنتقال» 
الكوميدي» إلى: ككف مخرج من التخلف "بالتكامل"؟ وهنا ترى سيلا 
من المقترحات a‏ الي لا تعرف ما sil‏ تقترحه للخروج 
من الأزمة. لأنها في الغا لب لا تعرف ما gil‏ تبحث عنه؛ وذلك أمر 
منطقي» أيضأء حينا لا تعرف هذا القترحات ماهية التخلف ذاته. على 
الرتم من أن الحديث عن التكامل الاقتصادي يكون عدي gall‏ والفائدة 
les‏ إذ : يقترن بالبحث الموازي 3 ظاهرة التخلف الاقتصادي 
والاجتاعي في بلدان العام «yall‏ وإنماء وهذا ضروري LS‏ وواقعيأء 
كأحد الأجزاء المتخلفة (وغير con‏ من النظام SLU‏ العالمي 
المعاصر. من Ad?‏ درس ماهية ظاهرة ١‏ لتخلف وعدداتها وكفية تجاوزها 


Fry 


التاريخي؟ فلن يمسي مقنعاً الحديث عن تكامل اقتصادي عربي من دون 
الحديث عن كفية هيكلية لتجاوز التخلف ذاتهء ty‏ ابتداء من إعادة 


النظر في الترام المحرفي في حقل نظرية التخلف ذانها. 


د- ولأن النظرية الرسمية'"(النيوكلا سيكية في مُجملها) هي المعقدة للتلقين 
في المدارس والمعاهد والجامعات في عالمنا العربى؛ فالنتيجة هي الإعدام 
اليوبي لمنات الآلاف من الطلاب» ll‏ يتم تلقيهم صباحاً ومساء 
Obl,‏ الفقر وعدد المرضى والجوعى» ويُقال لهم أن هذا هو التخلف 
بعيته» Sly‏ ما أردتم الخروج ببلادم من هذه الحالة فلتنظروا إلى ما يفعله 
pte‏ القرا ر السياسي الاقتصادي في الغرب Heats‏ » وأفعلوا ما لا 
ا لأهم حقا يستحون! BF‏ اکر طموحاً. إفتحوا الأسواق. حرروا 
التجارة. عوموا العملة. لا تدعموا الفلاحء Seis ) ie Sly ٠‏ المضاربي. 
سرحوا العال. قلصوا النفقات العامة. ارفعوا أيديكم عن الأثمان. ساندوا 
كار رجال المال. تخلصوا من القطاع العام. رحبوا بالرأسمال الأجني. 
وافعلوا ما هليه عليكم المؤسسات المالية والنقدية الدولية» قدسوا Zee‏ 
هارود/دومار. لا تقرأوا إلا للنيوكلاسيك. جوفنزء ومنجرء ومارشال» 


(۷) لتكوين og gl‏ بشأن النظريات الرئيسية في حقل نظرية التخلف. مهوا التقليدي» أنظر؛ على سبيل 
المثال: 

B.Higgins, Economic Development: Principles, Problems, Policies 

(London: Constable and Co, 1959). 

Ragnar Nurkse, Problems of Capital Formation in Underdeveloped 

Countries (Oxford: Basil Blackwell, 1960). 

G.Myrdal, Economic Theory and Underdeveloped Regions (London: 

Gerald Duckworth Co, 1957). 

J.Schumpeter, The Theory of Economic Development (Cambridge 

University press, 1967). 

W.Rostow, The Stages of Economic Growth, A Non-Communist 

Manifesto (Cambridge, University press,1960). 


TTA 


(وفالراس» وجوارتينيء وفريدمان» وكروجان» وصولوء وغيرهم من 
الكينزيين والنقديين والحديين؛ Gb‏ بعد أن يقال لهؤلاء الضحايا cell‏ 
يتم إعدامم يوميأء في المؤسسات التعلجية في العالم العربي» إن"الاقتصاد" 
هو ذلك Si‏ المكدس من الأرقام والمعادلات فى مؤلفات هؤلاء فقطء أما 
غيرهم فهم Ll‏ تار مقبورء أو كفار مُلحدون... Hy‏ تكون انحصاة 
النهائيةء حيغا يكون بأيد هؤلاء الطلاب/الضحايا ضنع القرار السيامي, 
في بلاده المتخلفة. هي المساهة الآكثر فعالية في تعميق التخلفء ورا 
تسريع وتيرة تجديد إنتاجه. silo‏ إذاً يتم تلقينه للطلاب في عالمنا wg ll‏ 
الذين يومياً يتم ASG patie]‏ يرتكر على قاعدة رئيسية في الاقتصاد 
قوائما: أن کل شيء متوقف على کل شيء. 

الطالب (الضحية): ما هو de‏ ألاقتصاد ؟ 

الأستاذ: هو ذلك العلم الذي يدرس الظواهر الاقتصادية. 

الضحية: وما هي الظواهر الاقتصادية؟ 

الأستاذ: الظواهر الاقنصادية هي تلك التي يدرسها"علر!" الاقتصاد! 


هؤلاء الطلاب هم الأجيال القادمة الي سوف تتحمل مسئولية أمة! 
إلى 


الأدهى والأمرء ان الأساتذة. أساتذة الاقتصاد في الجامعات. اأذين 
بتولون التلقين» لا تحدون أدلى غضاضة في أن يقولوا لهؤلاء الطلاب» 
الضحاياء أن الاقتصاد هو الاقتصاد السياميء والاختلاف ببها هو 
إختلاف. مزاجي» EMG‏ عن تطور تاريخي! على الرغم من أن 


م 


الفارق بين الإثبين هو كالفارق بين الخيال والحقيقةء بين الافتراض 
والقانون» بين التبرير والعام. فلتنتقل الآن إلى الفصل السادس عشر ف 
نشاهد هذه المأساة عن قرب! 1 


Yt. 


الفصل السادس عشر 
الإعدام اليومى للطلبة 


0) 


ولأن إنشغالنا الفكري bh‏ دايا tae‏ بالأجزاء المتخلفة من النظام 
الرأسمالي المعاصرء وعالمنا Yall‏ كما ذكرنا يحتل مكانة (مقيزة!) في إطار 
هذه الأجزاء. فسوف نستعرض أدناه ما يدرس للضحايا والشهداء في 
المدارس والجامعات في We‏ العربي. ولنؤجل النقد الموسع لهذا القكر 
امجن على المؤسسة التعلمية إلى أبحاث أخرى. ولتكتف هنا بأبسط 
الأمور. أي تعريف (العلم!) gill‏ يتم تدريسه للضحايا في هذه 
المؤسسات. فهل يعرف الأساتذة. أساتذة الاقتصاد. lie‏ ما الذي 
يدرسونه للطلبة؟ 


(¥) 


مثل أول: جاء في أحد الكتب المقررة لتلقين الطلاب في مصر:"فع 
كرا (يقصد الدراسة Gey‏ تحمل وصف الاقتصاد السياسي» فإها تلتيم بالأصول 
العلمية السائدة في عار الاقتصاد... لا شك ان النظرة الطموحة في البحث تقتضى 
إجراء دراستنا في الاقتصاد السياسي من خلال الإحاطة بالقسهات امختلفة 
والمتداخلة التي يعرفها عار الاقتصاد". 


أولاً: الا“قتصاد السياسى مصطلح مختلف ali‏ الإختلاف عن 
مصطلح الاقتصاد. Abe‏ الواقم أني لا pl‏ ما fe Be‏ الاقتصاد 


)١(‏ عادل أحمد حشيشء أصول الاقتصاد السياسي: مدخل إدراسة أساسيات علم الاقتصاد (الإسكتدرية: 
دار الجامعة 54 )١5‏ 


rey 


السياسي كمل اجتاعى منشغل خط الإنتاج hash SL‏ حول 
قانون dell‏ بذلك الفن التجريبي المسمى بالاقتصاد؟ وما علاقة fe‏ 
ينشغل بالقمة كأساس لتجديد الإنتاج الاجقاعيء بفن peed‏ همه 
المنفعة؟ وما علاقة عام حقل إهتامه الإنتاجء بفن تسيير لا شاغل له إلا 
السوق والتداول؟ وما علاقة de‏ محور إهتامه زيادة ثروة الأ بالإنتاجء 
وتحليل توزيع هذا الإنتاجء بفن تسبير يعبد SY‏ ويقدس التدمير 
وسلة المهملات؟ وما علاقة عام اجماعيء بفن تسيير Bab‏ العام من 
محتواه الالجقاعي ؟ وما علاقة do‏ يفرقء بوعيء بين هة السلعة وتنهاء 
وبين فن تسيير لا يمى إلا النفعية يخلط. ودون وعي» بين القمة Bly‏ 
وما al de Be‏ بفن تسيير أناني؟ ly‏ الإجابة على كل هذه 
الأسئلة موجودة في عنوان الكتاب نفسه:"أصول الاقتصاد السياسي: مدخل 
لدراسة أساسيات عل “Led‏ إنها التوليفة غير العلمية (الاقتصاد 
السياسي /الاقتصاد) التي يتم حشو دماغ الطلاب بها. 


مثل cg‏ وهو من كتاب آخر مقرر أيضا لتلقين الطلاب في مصرء 
إذ جاء في الكتاب:”ففي خلال القرن الماضي كان يُطلق على هذا الفرع 
الاقتصاد السيامي, ثم أطلق عليه مع al‏ يد مأرشال اسم الاقتصاد. ونجد الآن 
نوع من العودة إلى الاسم القديم وخصوصاً مع بروز أهمية الدور الذي يلعبه هذا 
dal‏ في التأثير على السياسة الاقتصادية”.9) 

الان Lac‏ ان الاقتصاد السيامى أصبح ac|‏ الجديد ال“قتصاد. 
وهو SE‏ وجوده من السياسة الاقتصادية! LS,‏ نعرف lanl‏ ان 
العبرة في موضوع العلم. أيْ علم. ليست ا نخلعه نحن عليه» أو ا نريده 


(؟) حازم الببلاويء أصول الاقتصاد السيامي (الإسكندرية: منشأة امعارف (۱۹۹1٩‏ ص51 


له إذ العبرة أ صار عليه موضوع العام نفسه على صعيد الواقع. ومن ثم 
فإن النشأة/ الواقع التاريخي يقول ان الاقتصاد السياسي هو: fo‏ نط 
الإنتاج SLU‏ المقفصل حول قانون dal‏ بل هو علم قانون القمة, 
ولس العلم المنشغل بالسياسة الاقتصادية (وفتاً لسياسات صندوق 
النقد!) حقا ما ذنب الطلابء اأذين يتم إعداهم SF ley‏ يقال لمم ان 
الاقتصاد كان eos kus‏ الاقتصاد السياسي؟ 


مثل تالث. من مصر أيضأء وهو من كتاب أيضاً يتم تلقينه 
للطلاب» فبعد أن ذكر المؤلف جموعة من التعريفات التي SEE‏ 
مدارس نظرية ومناهب فكرية مختافة للغاية ورا متنافرة» دون تفرقة ما 
بين الاقتصاد السياسى والاقتصاد. OS‏ للطلاب:"... الواقع أنه لا يوجد 
بين هذه التعريفات تعريف يمكن أن نصفه بأنه pe ue‏ بسدب الساع مفهوم 
ونطاق هذا العلم. فكل من هذه التعريفات يشمل جانا أو أكثر من جوانب عام 
الاقتصادء ولكنه Fi‏ مہا جيم" 


Le!‏ تعام الطلاب انهم يدرسون عام لا تعريف له! والأهم هو انهم 
تعلموا ان كل المفكرين الذين سعوا أو تجاسروا لوضع تعريف لهذا العام 
الواسم» الذي يستعصي على التعريف» انما كانوا جميعهم ينظرون إلى 
موضوع de‏ واحد! على الرتم من أن منم من نظر إلى Baill‏ ومنهم من 
نظر إلى الإنتاج» ومنهم من نظر إلى التوزيع» ومنهم من نظر إلى التداول. 
بيد أن هذا العام GA‏ الذي لا يعرفء فهو الأمر الذي لم يكنء ولن 
يكون سوى في الكتاب الذي بين يدي طلاب جامعة المنصورة فقط! 


(۳) أحمد جال الدين موسى» مبادي, الاقتصاد السياسي (القاهرة: دار الهضة العرية۲۰۰۴۰)» ص٤۲‏ 


rer 


مثل رابع ولكن من oy‏ 6 فالطلاب هناك يدرسون Ww‏ يشرحء 
باخلاص edad‏ النظرية النيركلاسيكيةء تحت عنوان الاقتصاد 
السيامي. “ 


دقل خان .هن لبينا. استكيلاً لأسطورة هذا gil pal‏ لا يكن 
تعريفهء وإستخدام طريقة إختر أنت ما Ak‏ فالطلاب في ليبا 
يدرسون: "هناك تعريفات كثرة للاقتصاد ولكن يصعب في العادة ايجاد تعريف 
شامل يحتوي على کل شي ء... ولكن يكن See‏ تعريف الاقتصاد بأنه: أ: دراسة 
للثروةء ب: دراسة للأفراد في حياتهم المعيشية اليومية» ج: دراسة الاختيار بين 
البدائلء ه: دراسة الندرةء و: دراسة كيفية تخصيص الموارد الاقتصادية النادرة أو 
و DS‏ 


وعلى الرم من أن كل تعريف من تلك التعريفات هو في جوهره 
تعبير عن وجحمات نظر مختلفة للغاية عبر تارج الفكرالاقتصادي» ر 
تعريف من هذه التعريفات Ue]‏ يصدر عن تصور معين لموضوع العلم الذ 
ينشغل به المفكر؛ فالتعريف الأول مثلاً هو تصور خاص اک 
بوجه عامء والثاني يعود إلى الفريد مارشال» الذي بعد معبرا فكرياً من 
الكلاسيك إلى الحديينء إلا أن الأساتذة. أساتذة الاقتصاد. يرون أن 
كل التعريقات صعيحة! بل وجميلة! BS‏ التعريفات واحدة! هكذا تعلم 


(4) عزي رجبء الاقتصاد السياسي (بيروت: دار العلم للملايين» ۱۹۹۷) 

(0) أو 3 عمر الطبولي» وآخرون» أساسيات الاقتصاد (مصراه: الدار الماهيرية للنشر والتوزيم 
والإعلان, (Teoh‏ ص۱۲ . 

(1) على وجه التحديد» يعرف آدم ميث الاقتصاد السياسي بأنه "ذلك الفرع من فروع المعرفة ة الذي يتسنح 
به رجل الدولة أو المشرع» لأنه يدها بأمرين: الأول: كيف يوفرون عوائد وفيرة للموأطنين» أو كيف بوفرون هم 
عرائدهم. والدني: كيفية تزويد الدولة أو الكومنولث بالإيرادات الكافية للخدمات العامة وإثراء الشعب 
والسلطة". Adam Smith, The Wealth of Nation,op,cit,Book IV,p.277.‏ 


Yet 


الطلابء قادة الغدء أن الاقتصاد علم لا تعريف 4 ولو کان من 
الضروري تعريفه» فإنه يمكن تعريفه (gb‏ تعريف! 


مثل سادس» من دمشقء» فطلاب LS‏ الاقتصاد 3 جامعة 
دمشقء يلقنون أن:"عام الاقتصاد السياسي يندرج في نظام العلوم الاجماعية 
كا أصبح Ay‏ ان موضوع هذا العام هو البحث في 0 
أنواع العلاقات الاجماعية 3 تنشأ بين البشر في المراحل التاريخية الختلفة أثناء 
au‏ بعملية إنتاج وتوزيع الثروة المادية". 


ها نحن وصلنا سالمين إلى عام التاريخ! وصلنا إلى علم طرق الإنتاج 
عبر التار! وصلنا إلى إختزال الاقتصاد السيامي في التارية! وصلنا إلى 
OLS‏ التعميم سوفيتية الصنم! حيث الاقتصاد السيامي de‏ يدرس 
علاقات الإنتاج والقوانين الكامنة في أساليب الإنتاج الختلفة التي تعاقبت 
تاريخياً. لقد لقد وصلنا إلى نيكيتين وأبالكين ale,‏ والسبب الرئسي في 
اعتناق تعريف الاقتصاد السيامى بأنه علم أ فاط الإنتاجء هو التقديم 
الأيديولوجي» البائدء لفكرة الشيوعيةء هن رح فط اناج يخرج فط 
إنتاج آخر؛ من فط الإنتاج البدائي يخرج مط الإنتاج العبودي» ومن 
الأخر رح bi‏ الإنتاج الإقطاعي» ومن غط الإنتاج الإقطاعى ex‏ 
bi‏ الاإتتاج الرأسالي» ومن غط الإنتاج الرأسمالى» مروراً بالإشتراكةء 
يخرج bet‏ الإنتاج الشيوعي» فن بدائية إلى شيوعية يتلخص تار أفاط 
الإنتاجء بل ويتلخص تار البدر أنفسهم! [iy‏ للموجزات الأولية 
ak )۷(‏ سعيد تأبلسي» الاقتصاد السياسي (دمشق: مطبعة جامعة دمشق» ۱۹۹۸) ص51؟. 
(A)‏ على سبيل المثال: أبالكين» cog ely‏ الاقتصاد السياسي» ترجمة سعد oe‏ دار الثقافة 


الجديدة./1541١)‏ ص 0. ويعد أمتاذي د. at‏ دويدار من أبرز المفكرين المصريين الذين تبنوا تعريف 
الاقتصاد السياسي كام لأماط الإنتاج. عمد دريدارء المبادتيم: الأساسيات. المصدر نفسه, ص ٠٣۲۸-۲۸۷‏ 


Yio 


وكاسات التعميم! ولأن الفط الشيوعي هو المطمح» غير الهلمي» {ey‏ 
للبؤةء فلا بد من ف عنق العام وتطويعه pit S‏ على ie‏ 
ومن ثم يُصبح de‏ الاقتصاد السياسي هو خادم مبشر بالخلاص 
شرور البشر! فهو يرصد (جميع) أماط الإنناج السابقة ee‏ 
ومن ثم يُطلق له بخور القداسة! 


( 


إن ما يدرسه الطلاب الآن في جل المؤسسات التعلهية في عالمنا 
العربي نظرية تقدم على أساس من أ نها النظرية النهائية والوحيدة الصحيحة 
غار تارج فكر pall‏ على صعيد النشاط الاقتصاديء هذه النظرية هي 
النيوكلاسيكية المنشغلة بالسوق والتداول AIHW,‏ وهي Cole‏ 
مكدسة في كتب التسويق والإدارة ورا de‏ النفس» ولا يدرسون 
الاقتصاد السياسى على الإطلاق! ولا يعلمون منه سوى أسمه! لا 
يدرسون ما ينبغي أن يدرسوه. لا يدرسون العلم الحقيتي القادرء دون 
ادعاء امتلاك الحقيقة الاجتاعية» على شرح كيف يعمل النظام» oly‏ 
حدث ودرسوهء عرضاء فاا يدرسونه باستخفاف على ge‏ 3 باب 
أفكار تحجورة» وعادة ما تشرح هذه الأفكار بشكل مشوه. والأمثلة لا 
حصر لها في كتب الأساتذة. أساتذة الاقتصاد. في وطني العربي!° 
wa Py (8)‏ ر على ذلك إغا جد في بعض الأحوال» وهي في الواقم ay‏ استخدام المصطلح» 
مصطلح الاقتصاد السياسي من قبيل 2S"‏ "! والخلمط الفح بين الاقتصاد السياسي والاقتصاد. قعلى 
سبيل المثال رسالة دکوراه موضوعها ليس له ي علاقة بالاقتصاد السياسي» US,‏ تستخدم الاصطلاح 
دون وع بكونه يعبر عن عام قأتون القهة. gid!‏ لني Ke‏ عمل النظام الرأسالي > shai Ke‏ التاريخية وما 
تبلور على أرض الراقع المادي بتغاصيله كافة. فالرسالة المذكورة موضوعها: السياسة المصرية تجاه الولايات 


المتحدة في المانينات من القرن الماضي. ولأا تعاج الأطروحة من منظور (الاقتصاد!) ققد قررث أن تضيف 
أصطلاح يكسب علاف الرسالة li,‏ فأضاقت (السياسي ) إلى (الاقتصاد) ما أجمل التغافوية العربية! = 


Yer 


(9) 


الاقتصاد السياسي حقا بريء من كل الكتابات» المبتذلة» التي 
تستخدم اسعه زيفاً وزوراً. ويجب علينا آمام کل بحث يبدأ ويتبي حيث 
السوق والتداول» أن تفقد الأمل في أن بإمكانه تحمل مسئولية أجيال 
قادمة ى تقود أمة من خلال مشروع حضاري لمستقبل آمن نحو 
الخلاص من الفقر والجهل والمرض. 


= انظر: زينب عبد العظيم at‏ السياسة المصرية تجاه الولابات المتحدة SAY"‏ 1551": دراسة من 
منظور الاقتصاد السياسي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العرييةء SAY‏ 


المراجع 


TEA 


١‏ العربية 


كتب 


إ. العبسوي» قياس التبعية في الوطن العربي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العرية» ۱۹۸۹ . 
————— . الاقتصاد المصري في ثلائين Le‏ القاهرة: المكنبة الأكادمية»/01٠؟.‏ 

إبراهيم نصحي» تاريخ مصر في عصر البطالمة. القاهرة: مكتبة 1١34. SEN‏ 

ابن إياسء dag‏ الأم. القاهرة: مكتبة مدبولي. NANO‏ 

ابن الحاج المدخل. القاهرة: المطبعة المصرية بالأزهرء 1975. 

ابن المام» فح القدير. ببروت: دار الفكر» د.ت. 

ابن المأمون» تصوص من أخبار مصر. القاهرة: المعهد العلمي الفرضسي SAAT‏ 

ابن تغري بردي» حوادث الدهور. امجلس الأعلى للشئون الإسلامية NARS‏ 

ب حوقل. کناب صورة الأرض. بيروت: دار صادرء د.ت. 

ابن رشدء بداية امجتهد ونهاية المقتصد. بيروت: دار الكتب العلميق .٠۹۸۸‏ 

أبن عابدین» رد المحتار. بيروت: دار احياء التراث 1١5717 cg gall‏ 

ابن عبدون. رسالة في القضاء والحسبة. القاهرة: المعهد العلمي الفرشي. ٠۹١١‏ 

أبن ald‏ المغني. بيروت: دار الكتب العلمية» NAS‏ 

ابن كثيرء نفسير القرآن العظم. القاهرة: دار الحديث:1317. 

ابو البقاء الكفوي» الكليات. بيروت: مؤسسة الرسالةء VAAL‏ 

أبو الحسن الواحدي» أسباب النزول. القاهرة: المكتبة التوفيقية, ١:‏ ١؟,‏ 

أبو بكر السرخسىء كتاب المبسوط. بيروت: دار الكنب العلميةء .5٠١١‏ 

أبو الفضل الدمشقي» الإشارة إلى محاسن التجارة. يبروت: دار صادر» .٠٠٠۹‏ 
أبو gle‏ التوحيدي؛ الامتاع والمؤافسة. القاهرة: دار الرسالة. 1170. 

NAVE منصور الثعالبي. خاص الخاص. بيروت: مكبة المياةء‎ gl 

أبو تصر الفاراني» إحصاء العلوم. القاهرة: دار القكر العربي. NAGA‏ 
-———- . كياب Gall Jol AT‏ الفاضلة. القاهرة: مطبعة النيل» ۱۹۲١‏ . 
أبو ay‏ عبد الرحمن بن خلدونء المقدمة. بيروت: مكتبة لبنان» + NAR‏ 

أبو يعلى الفراءء الأحكام السلطائية. بيروت: دار الكتب العلمية, ۱۹۸۳. 


أحمد بن usin gi‏ کتاب البلدان. بيروت: دار صادر» د.ت. 


4۹ 


أحمد صابر ete‏ مصر الاجتاعي - الاقتصادي. بيروت: دار ابن خلدون)۱۹۷۹. 
أحمد عبد الباقي» الحضارة الإسلامية. بيروت: مركز دراسات الوحدة NAVY cdg ll‏ 

أ. أرماني» جمهورية اشتراكة مسيحية. بروت: الممشرق؛ 6 N89‏ 

أ. جروهان» أوراق البردي العربية. القاهرة؛ دار الكتب المصريةء 135915., 

ألفريد زمرن: الحياة العامة اليونانية. القاهرة: البيان pall‏ 15048. 

أ. رودريجث؛ حضارة أمريكا اللاتينية. القاهرة: SOM‏ القوي NARA daa‏ 

آدم متزء الحضارة الإسلامية في القرن as‏ الهجري ‏ القاهرة: المركر القوي لللرعق ۲۰۰۸ 
أ. إرمان» رانكه» الحياة المصرية في العصور القدية. القاهرة مكنبة النهضة المصرية, NAYS‏ 
آرترء وفيرار» الرأسمالية في طريقها لتدمير نفسها. القاهرة: الشروق» Neel‏ 

أرشيبالد pag‏ القوى البحرية والتجارية. القاهرة: مكتبة الهضة المصرية: ANAM‏ 

أريك هوبسباوم» عصر رأس المأل. بيروت: دار الفارابي» NAAT‏ 

!. لابدوس» مدن إسلامية في عهد الماليك. بيروت: الأهلية للنش 15/0. 

أ. hel‏ وجأنين أبوايه» at‏ الحضارات العام. بيروت.: عويدات للفشر والطباعة»5*١٠7.‏ 
أرسطوء في السياسة. بيروت: اللجنة اللبنائية لترجمة الروائع NA+ ASLAN‏ 

ٳي. كانتريري » موجز at‏ عم الاقتصباد. القاهرة: المركر القوي للترجمةء 7١11‏ 

.٠٠٠٠١ فؤاد» الدولة الفاطمية في مصر. ببروت: الدار المصرية اللبنانية,‎ ol 

انموي الروض المريع. الرياض: مكتبة الرياض NAAT Rad‏ 

خطوطات قران- البحر الميت. دمشق: دار الطليعة. NASA‏ 

الحبيب الجنحاتي» المغرب الوسلائي. توفس: الدار التوفسية للنشرء1511 

الجاحظ» التبصر بالتجارة. القاهرة: مكتبة الخانجى» .١559‏ 

الجهشياري» كتاب الوزراء والككتاب. القاهرة: مصطنى lil‏ الحلي» VATA‏ 

الحسن الوزان» وصف أفريقيا. بيروت: دار الغرب SAT le‏ 

الشيرازيء WSS‏ الجموع شرح المهذب. القاهرة: دار الحديث؛ ۲٠٠١‏ 

الشيزري» Alp‏ الرتبة. القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء NAST‏ 

المأوردي» الأحكام السلطانية والولاية الدينية. بيروت: دار الكتب العلميةء د.ت. 
المقسي, أحسن الاسم في معرفة الأقاليم. ليدن. مطبعة ليدن» NRA‏ 

المقريزي» اغاثة الأمة بكشف الغمة. مص: دار ابن الوليد للنشرء NAOT‏ 

5 سد شلور العقود. القاهرة: دار الأمانة للطباعة pally‏ الع 

------- , المواعظ والاعتبار. القاهرة: مكتبة ih pas‏ 195317. 

——-- » السلوك. القاهرة: مطبعة دار الكتب والوثائق القوميةء 700 


LOT IC هم م‎ ROA, 
اعيا امريد‎ 


po came | لمرو‎ 0 


الصاحب بن cole‏ الحيط في اللفة. بيروت: عام Sl‏ 19315. 

الطبرتي» جامع البيأن. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠۱۹۸۰‏ 

القرطبي» تفسير القرطبي. القاهرة: الدار المصرية اللبنايةء VAR‏ 

القلفشددي. صبح الأعشى. القاهرة: المؤسسة المصرية, NAAT‏ 

الكتاب المقدس. القاهرة: دار الكتاب VAAV yesh‏ 

NAAT بدائع الصنائع. بيروت: دار الكتب العلمية»‎ «GL 

AIAN 3 pal المعيّار المعرب. بيروت: الرباط دار المغرب‎ cote 

ب. باران» ب. سويزي» رأس المال الاحتكاري. القاهرة: الهيئة المصرية NADY OS‏ 
برتراند رسلء النظرة العلمية. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية, NAOT‏ 

برهان غليونء اغتيال العقل. بيروت: دار التنويرء ۱۹۸۷ 

برهان الدين دلو حضارة مصر والعراق. بيروت: دار الفارابى» SAA‏ 

بطرس البستاني» دائرة المعارف. بيروت: دار المعرفةء د. ت. 

١352 اليومية في عهد الرعامسة. القاهرة: الدار المصرية للتأليفء‎ AL aby pe 
NAA + ب. هاريسون. في قلب العالم الثالث. نيقوسيا: ميد تو للتفية والرعاية؛‎ 

ب. هازار» أزمة الضمير الأوروبي. القاهرة: دار الشروق» 19302 

ب. كروجان؛ العودة إلى الكساد العظم. بيروت: دار الكتاب العربي؛ .70٠١‏ 

تاج الدين بن ميسرء Ge‏ من أخبار مصر. القاهرة: المعهد العلمي الفرنسيء NAAN‏ 
ت. روبنسون: ألينا في عهد بركليس. بيروت: مكتبة لبنان. ANA‏ 

ت. ورث» الامبراطورية الرومانية. القاهرة: الهتية NFAY pall‏ 

ت. سنتشء نقد نظريات الاقتصاد العالمي. دمشق: مركز الأجحاث الاشترآكية, + N84‏ 
توفيق الطويل» أسس الفلسفة. القاهرة: مكتبة الهضة .۱۹١۸ cia pall‏ 

ج. كرامب» أ. جكرب» تراث العصور الوسطى. القاهرة: مؤسسة جل العرب» SAVE‏ 
ج. برجرء Oy‏ نظر. دمشق: مركر GE‏ والدراسات الاشتراكة VAAL‏ 

ج. كإنتنوء الحضارة الفينيقية. القاهرة: مركز الشرق الأوسط NAA‏ 

ج. روبرتسونء السودان من الحكم البريطاني إلى الاستقلال. بيروت: الجيل» NAV‏ 
جان زيجارء إمبراطورية العار. القاهرة: سطور الجديدة: .۲٠٠۷‏ 

ج. مازيل» تارج الحضارة الفينيقية. اللاذقية: الحوار للنشرء /1959. 

جبور عبد النور وسهيل ادريسء ell‏ بيروت: دار الآداب» 1985 

جرجي زيدان» تارج مصر الحديث. القاهرة: مكتبة مدبولي» NAAR‏ 

جال الدين بن منظورء لسان الهرب. ببروت: دار الفكرء 4 


جواد علي المفصل. بيروت: دار العلم oy Shall‏ بغداد: مكتبة NAVA Real‏ 

جوزيف يوسف» تارج العصور الوسطى الأوروبية. بيروت: دار النهضة all‏ ۱۹۸۷. 

ج. هوسونء وفالبيل» الدولة والمؤسسات في مصر. القاهرة: دار القكرء /11537. 

ج. شومبيترء» عشرة اقتصاديين عظام. القاهرة: دار النهضة العريةء .۱۹١۸‏ 

جيرار gl‏ موسوعة مصطلحات ابن سينا. بيروت: مكتبة لبنان» 6 Ye‏ 

Nook التهية. القاهرة: المركر القوعي للترجة,‎ Yee سيبروك»‎ ge 

جيس فولتشرء مقدمة قصيرة عن الرأسمالية. القاهرة: دار الشروق» NOVY‏ 

حيدر بامات» إسهام المسلمين فى الحضارة. القاهرة: المركز .١988 cs peal‏ 

خير الدين التونسي» أقوم المسالك. التاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة .5١١1‏ 

رالف بيرى» آفاق القجة. التاهرة: مكتبة Lag‏ المصريةء VATA‏ 

رسائل اخوان الصفاء وخلال الوفاء. القاهرة: المطبعة العربية بمصرء NAVA‏ 

ر. إ#حاقء مخاطر العولة. بيروت: الدار العربية لعلو .”٠٠0‏ 

رو جیه جارودي» کف صنعنا القرن العشرين ؟. القاهرة: دار الشروق» Ven)‏ 
----- » کارل ماركس. بیروت: بيروت: منشورات دار الآداب» ۱۹۷۰. 

ر. لرطورنوء فاس قبل MIA‏ بيروت: الغرب الإسلای» ۱۹۹۲. 

روزا أوكسمبورج» ما هو الاقتصاد السياسي ؟. بيروت: ابن خلدون» NAVY‏ 

زكريا ابراهي» مباديء الفلسفة والأخلاق. القاهرة: مطبعة الفجالت 19057 

زي حسنء كنوز الفاطميين. القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية. ١9809‏ 

ز. أبو الأنوارء أسواق وتجار أوروبا العصور الوسطى. القاهرة: الآفاق العربيةء .7١17‏ 

ز. هونكه» مس العرب تسطع على الغرب. بيروت: دار الجیلء 1995 

ستيفن رنسجان» الجضارة البيزنطية. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, ١9317‏ 

سعيد عاشورء العصر الماليكي في مصر والشام. القاهرة: دار النهضة العربية. NAV‏ 

—-—— ء تارج أورويا في العصور الوسطى. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية: 13515. 

سمير أمين STB! ٠‏ على الصعيد العالمي. يروت: دار ابن خلدون13417. 

-. --- » ما بعد الرأسمالية. ببروت: مركز درامات الوحدة العربية. 1۹۸۸. 

---...-, التطور اللامتكافيء. بيروت: دار الحدائة, 1381. 

شارل عيسوي» التارج الاقتصادي. بيروت: دار .۱۹۸٩ BL‏ 

------.-- » تأملات في التارج العربي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية NAY‏ 

صاعد الأندلسي» طبقات الأم. القاهرة: دار المعارف» 11577 

عاطف العراق» العقل والتتوير. ببروت: المؤسسة الجامعية للدراسات» NARS‏ 


عبد الله البستاني» فأكهة البستان. بيروت: المطبعة الأمريكانية VANS‏ 
عبد الله بن المتفعء الأدب الكبير. بيروت: دار الآداب. VASA‏ 
عبد الحكيم co gall‏ التشريعات البابلية. دمشق: علاء الدين للنشرء NAIA‏ 
عبد اللطيف الخلابي. الحرف والصنائع. القاهرة: مكنبة العقافة الدينية, Ye SS‏ 
عبد الرزاق السهوري» الوسيط. الإسكندرية: منشأة المعارف. 5 Mee‏ 
ع. الدوري: تارج العراق الاقتصادي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 1159. 
على حسنء مصر في العصور الوسطى. القاهرة: مكتبة الهضة SREY‏ 
على بن اللبودي» فضل الككتساب. بيروت: دار الفکر» /1551. 
على البارودي» القانون التجاري. الإسكندرية: منشأة المعارف» ١3247‏ 
عزي رجب» الاقتصاد السياسي. بيروت: دار العلم للملايين. VARY‏ 
عزيز سوريالء الحروب الصليبية. القاهرة: دار الثقافةء ٠۹۸٠١‏ . 
3 غر الدين fall‏ جمع البحرين. بيروت: دار ومكتبة الهلال» 1982, 

ف. كربنطي» قاموس إسياني- ue‏ مدريد: المعهد الإسباني NAA cg lh‏ 
ف. لابه. كولنز. ١٠-خرافات‏ عن الجوع في العالم. نيودلهي: .1۹۹٩ ede dul Sp‏ 
فؤاد مرسي» التخلف والتفية. بيروت: دار الوحد ۱۹۸۲ . 
ف. فيتللوء القكر الاقتصادي الحديث. القاهرة: الدار المصريةء AV‏ 
فيكتور tt chor‏ القود. القاهرة: الهيئة المصرية العامة NFAT SE‏ 
(eis‏ تارج لبنان. ببروت: : دار الثقافة» ده 
قاموس أكسفورد؛ افعيط. ببروت: : Loot‏ إنترناشيونال» Ve‏ 
قأموس: عربي- لبطالي» لعالي- عرني. لندن: دار LEE‏ 1985 

قتيبة الشهابي» نقود الشام. دمشق. وزارة الثقافق .٠٠٠١‏ 

قدامة بن جعفرء CUA)‏ وصناعة الكتابة. بغداد: دار الرشید» ARAY‏ 
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